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مقدمة:
يستكشــف هــذا العــدد التجريبــي الأول، أو العــدد صفــر مــن »مجلة حقــوق وحريــات« التي 
ــا  ــرة الإعلاميــة، جانب ــات العامــة وحقــوق الإنســان في شــبكة الجزي يصدرهــا مركــز الحري
ــا الحقوقيــة المعاصــرة، وهــي »إشــكالية  مــن الجــدل الدائــر حــول أحــد أبــرز أبــرز القضاي
العلاقــة بيــن حريــة التعبيــر وخطــاب الكراهيــة بيــن التأطيــر القانونــي والممارســة« وقــد 
شــارك في هــذا العــدد طيــف مــن الباحثيــن المتخصصيــن والباحثيــن الشــباب في مجــال 
القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والدراســات الإعلاميــة والعلــوم السياســية، قدمــوا أوراق 
ــوا مــن خلالهــا بحــث الإشــكالية  ــة، حاول ــة تفصيلي ــة معمّقــة، أو دراســات تطبيقي بحثي
التــي تطرحهــا العلاقــة بيــن حريــة التعبيــر وخطــاب الكراهيــة كمــا تنظمهــا المعاهــدات 
ــوريا  ــي: س ــة ه ــدول العربي ــن ال ــدد م ــة في ع ــن الوطني ــة، والقواني ــة ذات الصل الدولي
والعــراق وليبيــا والمغــرب والســودان والأردن ومصــر وتونــس، بالإضافــة إلــى دراســة خاصــة 
ــغ التحريــض على التمييــز والكراهيــة ضــد الآخــر المختلــف حــدّ  بــدول البلقــان حيــث بل

ارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم حــرب.

تهــدف هــذه الدراســات التطبيقيــة إلــى تقييــم آثــار نظــم قانــون العقوبــات، في كل بلــد 
على حــده، مــن خــال عرضهــا بشــكل تفصيلــي ومن ثــمّ إخضاعهــا إلــى تحليــات مقارنة، 
مــة لحريــة التعبيــر ومواجهــة  كمــا تعــرض باختصــار غيــر مخــلّ الأطــر التشــريعية الُمنظِّ
خطــاب الكراهيــة مــن خــال إجــراء تحليــات مقارنــة ورصــد ديناميــات الالتزامــات الدوليــة 
والأنظمــة الداخليــة لــكل بلــد مــن البلــدان المذكــورة أعــاه مــن أجــل فهــم أعمــق للترابط 
الاجتماعــي والتشــريعي بيــن التدابيــر القانونيــة وظاهــرة خطــاب الكراهيــة. كمــا ســعى 
ــات  ــات والخلاف ــف التناقض ــى كش ــة إل ــن المجل ــدد م ــذا الع ــاركون في ه ــون المش الباحث
ــن جهــة و»خطــاب  ــر« م ــة التعبي ــن الرئيســيين: »حري ــواردة في المفهومي ــة ال الجوهري

الكراهيــة« مــن جهــة أخــرى.

ــاب النقــاش بشــأن التوصيــات العامــة الممكــن  ــا فتــح ب ــت الدراســات المنشــورة هن حاول
اعتمادهــا مــن أجــل الحفــاظ على الطابــع العالمــي لحريــة التعبيــر باعتبــاره حقــا أساســيا 
مــن حقــوق الإنســان، مــع الحــدّ، في الوقــت نفســه، مــن المخاطــر الداخليــة التــي مــن 
شــأنها الحــدّ مــن انتشــار »خطــاب الكراهيــة« أو، ربّمــا، الإســهام الجــاد في التوعيــة بضرورة 

تجنّبــه بشــكل حاســم. 

ــا لا ندّعــي أنّ هــذه الدراســات تمثــل مســحًا  ــر بأنن ــد مــن التذكي وفي هــذا الســياق، لا ب
شــاملًا أو بحثــا مســتفيضاً يخضــع للشــروط الأكاديميــة الصارمــة، بــل القصــد مــن ورائهــا 
ــا المثيــرة للاهتمــام والإســهام، قــدر  هــو إلقــاء بعــض الضــوء على مجموعــة مــن القضاي

الإمــكان، في لفــت نظــر الباحثيــن والمهتميــن بقضايــا الحريــات العامــة وحقــوق الإنســان، 
ــع  ــم. م ــاربهم وتخصصاته ــف مش ــراء على مختل ــة للق ــن التوعي ــد م ــر مزي ــة لنش ومحاول
التأكيــد على أن مــا ورد مــن مقارنــات وتوصيــات في الأوراق المنشــورة هنــا لا يرقــى، بــأي 
حــال مــن الأحــوال، إلــى أن يكــون دليــاً كامــا وشــاملا للقوانيــن المحيطــة بحريــة التعبيــر 
ــاول أطُرهــا القانونيــة في هــذه الدراســات،  ــم تن ــدان التــي ت وخطــاب الكراهيــة في البل
ولكنهــا بالأحــرى استكشــاف لوجهــات نظــر مختلفــة حــول إشــكالية العلاقــة بيــن حريــة 

التعبيــر وخطــاب الكراهيــة.

ــات  ــع النزاع ــد م ــل يتصاع ــه ظ ــدًا، لكن ــس جدي ــة« لي ــاب الكراهي ــول »خط ــدل ح إن الج
المســلحة والأزمــات السياســية والأمنيــة والإضرابــات والتوتــرات الداخليــة التــي مــرت بهــا 
ــة  ــل مناهض ــة لأج ــركات الحقوقي ــرزت الح ــث ب ــم، حي ــول العال ــعوب ح ــن الش ــد م العدي
الدعــوة للكراهيــة العنصريــة أو القوميــة أو الدينيــة، التــي تســتهدف مجموعــات بعينهــا 
ــا  ــة م ــة، وخاص ــا والحديث ــة منه ــام التقليدي ــائل الإع ــة وفي وس ــات العام في الخطاب
ينشــر على الشــبكة العنكبوتيــة وفي مختلــف وســائط التواصــل الاجتماعــي... ومــع زيــادة 
ــب  ــن تعاق ــتصدار قواني ــدة لاس ــوات المتزاي ــي الدع ــا ، تأت ــوار حوله ــي والح ــتوى الوع مس

ــخ. ــة أو عنصرية...إل ــة أو ديني ــس عرقي ــيّ على أس ــة المبن ــاب الكراهي خط

ونؤكــد في هــذا الســياق، على أنــه، في الوقــت الحالــي على الأقــل، وعلى عكــس 
ــن الخطــاب تُعــرف  ــة م ــة المنتشــرة على نطــاق واســع، لا توجــد فئ الانطباعــات الخاطئ
ــد  ــكل موحّ ــا بش ــة عليه ــا أو المعاقب ــم حظره ــد يت ــي ق ــة« الت ــاب الكراهي ــم »خط باس
بيــن جميــع البلــدان التــي تناولتهــا الأوراق البحثيــة المنشــورة هنــا. ولا شــك في أن غيــاب 
ــة  ــد مــن صعوب ــح »خطــاب الكراهيــة« يزي ــد وشــامل متفــق عليــه لمصطل تعريــف موحّ
رســم الخــط الفاصــل بينهــا وبيــن حريــة التعبيــر. فحريــة التعبيــر تعنــي تمتّــع كل شــخص 
ــة في  ــعر بالحري ــب أن نش ــد، إذ يج ــا يري ــر م ــراءة أو نش ــة أو ق ــول أو كتاب ــة في ق بالحري
التعبيــر عــن جميــع أنــواع الأفــكار والآراء والمواقــف في الأماكــن الخاصــة والعامــة على حــد 

ســواء، فحريــة التعبيــر هــي إحــدى المبــادئ الأساســية لحقــوق الإنســان.

لكــن، وبينمــا تعــدّ حريــة التعبيــر حقًــا أساســياً مــن حقــوق الإنســان، فــإن الحــق في عــدم 
التعــرض للتمييــز أو الكراهيــة والتحريــض عليهــا هــو كذلــك حــق إنســاني لا مــراء فيــه كما 
نــص عليــه صــراح الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان في المــادة الثانيــة منــه. فــا أحــد 
يريــد أن يتعــرض للتمييــز أو الإقصــاء بســبب خلفيتــه الثقافيــة أو عرقــه أو لــون بشــرته 
ــي أو  ــي أو الاجتماع ــل الوطن ــي أو الأص ــر السياس ــي أو غي ــه السياس ــه رأي ــه أو لغت أو دين
على أســاس الوضــع السياســي أو القانونــي أو الدولــي للبلــد أو الإقليــم الــذي ينتمــي إليــه 



مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الانسان
خطاب الكراهية

9 8

ــع بالحكــم الذاتي أم  الشــخص، ســواء أكان مســتقلاًّ أو موضوعًــا تحــت الوصايــة أو غيــر متمتِّ
خاضعًــا لأيِّ قيــد آخــر على ســيادته. لكــن، مــاذا لــو عمــد أحدهــم إلــى التمييــز ضد شــخص 
مــا مــن خــال الإدلاء بملاحظــة معينــة في الأماكــن العامــة؟ فالأصــل أنــه يجــب أن يكــون 
كل شــخص قــادرًا على قــول مــا يريــد، لكــن أيــن نرســم الخــط الفاصــل بيــن حريــة التعبيــر 

وحظــر التمييــز باعتبــاره فعــل يقــع ضمــن إطــار »خطــاب الكراهيــة«؟ 

بشــكل عــام، تصاحــب حريــة التعبيــر بعــض القيــود التــي يضعها المشــرعون، على ســبيل 
المثــال، لا يجــوز لشــخص مــا الكشــف عــن أســرار الشــركة بشــكل عشــوائي )مثــل بيانــات 
العمــاء أو عمليــة الإنتــاج( أو الخطــط العســكرية للحكومــة. وفي حالــة الطــوارئ أو الحــرب، 

يجــوز للحكومــة تقييــد حريــة التعبيــر عــن مواطنيهــا. 

وفي المقابــل، فإنــه لا يُســمح أيضــا بإلحــاق الأذى بالآخريــن أو نشــر الأكاذيــب عنهــم أيضًــا. 
ــد أحدهم-شــخصا أو  ــل. وإذا عم ــز أو القت ــف أو التميي ــاس على العن ــض الن ولا يجــوز تحري
مجموعــة مــن الأشــخاص- إلــى ذلــك، فإنــه يُعاقــب بموجــب القانــون - في معظــم البلدان. 
لذلــك يجــوز للمحكمــة أن تديــن شــخصًا مــا بتهمــة التحريــض على التمييــز. وعلى الرغــم 
مــن أن الخــط الفاصــل بيــن التمييــز، أو بمعنــى أوســع وأكثــر شــمولا »خطــاب الكراهيــة« 
وحريــة التعبيــر ليــس واضحًــا دائمًــا، إلا أن هنــاك مبــادئ توجيهيــة واتفاقيــات تســاعد في 

التعــرف عليــه، ومــن ثــم تجريمــه.

ــا  ــة منظومته ــت دراس ــي تم ــدان الت ــم البل ــز، في معظ ــض على التميي ــف التحري يوص
ــه »التوســل للمســتمعين أو القــراء لقمــع مجموعــة  ــة وفقــه القضــاء فيهــا، بأن القانوني
الضحايــا بطــرق معينــة غيــر عنيفــة«.  وبالتالــي، لا يــزال مــن غيــر الواضــح مــن هــذا الحكم 
والاجتهــاد القضائــي الســابق، مــا إذا كانــت حالــة التحريــض على العنــف، أو عــدم وجــود 
أي تحريــض على ارتــكاب جريمــة، أو التحريــض على التمييــز فقــط )دون أفعــال تمييزيــة 

مصاحبــة أخــرى( يمكــن أن ترقــى إلــى مســتوى الاضطهــاد في ظــل ظــروف معينــة.

ــان، على  ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــة والقان ــق الدولي ــض، في المواثي ــرّف التحري ــد عُ لق
أنــه تصريحــات عــن جماعــات قوميــة أو عرقيــة أو دينيــة تخلــق خطــرًا وشــيكًا بالتمييــز 
ــيك  ــر الوش ــط الخط ــث يرتب ــا - حي ــن إليه ــخاص المنتمي ــد الأش ــف ض ــداوة أو العن أو الع
ــض  ــف التحري ــم تعري ــة، فقــد ت ــة العنصري ــق بخطــاب الكراهي ــا يتعل ــا فيم بالمباشــر. أم
على أنــه التأثيــر على الآخريــن للانخــراط في أشــكال معينــة مــن الســلوك، بمــا في ذلــك 
ارتــكاب الجرائــم، مــن خــال الدعــوة إلــى ارتكابهــا أو التهديــد بالقــدوم عليهــا. يُفهــم مــن 
الدعــوة عمومًــا على أنهــا »دعــم وترويــج صريــح ومتعمــد وعــام ونشــط للكراهيــة« تجــاه 
مجموعــة مســتهدفة. وفي الوقــت نفســه، فــإن العنــف هــو »اســتخدام القــوة الجســدية 

أو القــوة ضــد شــخص آخــر، أو ضــد مجموعــة أو مجتمــع بعينــه، ممــا ينتــج عنــه، أو يحتمــل 
ــو، أو  ــوء النم ــي، أو س ــاة، أو الأذى النفس ــدية، أو الوف ــة الجس ــى الإصاب ــؤدي إل ــدة أن ي بش
ــي  ــون الدول ــب القان ــض جوان ــن بع ــارب بي ــر تق ــاك عناص ــن أن هن ــان«. وفي حي الحرم
لحقــوق الإنســان والقانــون الجنائــي الدولــي، مثــل إدراج التحريــض على ارتــكاب الجرائــم 
ــان لا  ــوق الإنس ــون حق ــإن قان ــة«، ف ــيك« و »الدعاي ــي »الوش ــي ومفهوم ــل تحريض كعم
ــز أو  ــض على التميي ــم التحري ــب تجري ــا إذا كان يج ــول م ــة ح ــادات واضح ــص على إرش ين

العــداء أو العنــف أو المعاقبــة عليــه. 

ــض  ــكال التحري ــر أش ــق بأكث ــا يتعل ــدول، فيم ــن ال ــئ بي ــد الناش ــاع الوحي ــدو أن الإجم يب
على العنــف تطرفــً، هــو تجريــم التحريــض على العنــف الوشــيك، ومــن ثــم على أســاس 
الديــن أو المعتقــد فقــط. في ضــوء ذلــك، يــرى كلّ الباحثيــن المشــاركين في هــذا العــدد 
مــن المجلــة، أن الاســتنتاج القانونــي الصحيــح الوحيــد هــو أن الفقــه الجنائــي في الــدول 
التــي تناولوهــا بالبحــث، على غــرار الإجمــاع الناشــئ في قانــون حقــوق الإنســان، لا يجــوز 
ــه يجــرّم أشــكال التحريــض على ارتــكاب العنــف المــؤدي إلــى ارتــكاب  تفســيره إلاّ على أنّ
جرائــم ينجــم عنهــا عنــف، بينمــا لا يجــرَّم التحريــض على التمييــز »البســيط« أو الكراهيــة 
أو العــداء عندمــا لا يكــون هنــاك تحريــض على العنــف الفعلــي. وهنــا تختلــف القوانيــن 
والإجــراءات مــن بلــد لآخــر وفقــا لقناعــة المشــرعين ووفقــا للخيــارات السياســية للأنظمــة 
ــة  ــات العام ــان والحري ــوق الإنس ــعوب بحق ــي الش ــتوى وع ــا لمس ــك وفق ــة، وكذل القائم

وضــرورة احتــرام خصوصيــة الآخــر المختلــف. 

ــا، في رفــض أو  ــارزا، ســلبا أو إيجاب ــى أن وســائل الإعــام تلعــب دورا ب يبقــى أن نشــير إل
تشــجيع خطــاب الكراهيــة، في حيــن يظــلّ للقضــاء المســتقل والنزيــه الكلمــة الفصــل في 

تجريــم هــذا الخطــاب ومعاقبــة مــن يأتيــه.  

ــكالية  ــة بالإش ــة معقول ــت إحاط ــد قدّم ــة ق ــذه الأوراق البحثي ــون ه ــو أن تك ــا، نرج ختام
ــر  ــن التأطي ــة بي ــاب الكراهي ــر وخط ــة التعبي ــن حري ــة بي ــة العلاق ــا طبيع ــي تطرحه الت
القانونــي والممارســة في البلــدان التــي تمّــت دراســتها. ويعدكــم فريــق تحريــر »مجلــة 
ــه  ــن كلّ مــن ل ــة في الأعــداد القادمــة، داعي ــع مهمّ ــات« بمناقشــة مواضي حقــوق وحري
وجهــة نظــر مختلفــة أو ناقــدة أو مكمّلــة لمــا جــاء في العــدد الأول، أو مــا ســيأتي تناولــه 

ــا صاغيــة. ــا آذان ــك وســيجد من ــألاّ يتوانــى في إطلاعنــا على ذل في أعــداد قادمــة، ب
إلــى لقــاء قريــب مــع عــدد جديــد مــن »مجلــة حقــوق وحريــات«، والتــي ســتكون دوريــة 

مــة بالكامــل في أعدادهــا القادمــة بــإذن الله.  مُحكَّ
مع تحيات فريق التحرير
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إشكالية العلاقة بين حرية التعبير وخطاب الكراهية بين 
التنظيم القانوني والممارسة: دراسة تطبيق حالة العراق

الدكتور/ محمد العبيدي، الخبير في القانون الدولي، 
ونائب رئيس لجنة الأمم المتحدة للاختفاء القسري سابقا

مقدمة:
يجــب على الكاتــب في أي دراســة تتطــرق لجوانــب معينــة مــن حقــوق الإنســان في العراق 
أن يعــرّج على مقارنــة مبسّــطة، على أقــل تقديــر، بيــن الماضــي والحاضــر ليــس للبحــث 
ــراق.  ــرية في الع ــة البش ــم الطبيع ــن لفه ــة، لك ــازات الحالي ــم الإنج ــاد أو لتعظي ــن أمج ع
فوضــع قاعــدة قانونيــة بموجــب تشــريع لا يعبــر بالضــرورة عــن توجــه الشــعب أو ثقافتــه، 
كمــا أنــه لا يــؤدي بالتأكيــد إلــى انســياق المواطــن مــع حكــم تلــك التشــريعات في مــدى 
قريــب أو متوســط لأســباب تتعلــق بالســلوك الجمعــي المتــوارث أو المتوطــن في النفــس 
البشــرية. ينطبــق هــذا بأفضــل وجــه على الحــق في حريــة التعبيــر عــن الــرأي )الفــردي 
أو الجماعــي(، إذ لا يمكــن أن تكــون التشــريعات في العــراق معبّــرة عــن الواقــع الحقيقــي 
لهــذه الحريــة. وتبــرز أهــم صــور ذلــك الفــارق في فهــم الحريــة وعلاقتهــا بحقــوق الفئــات 
الأخــرى مــن مكونــات الشــعب العراقــي، أو ضمــن نفــس المكونــات، وأي شــخص أو مجموعــة 

مختلفــة عــن الآخريــن وبشــكل خــاص خطــاب الكراهيــة ضــد الآخريــن بــكل فئاتهــم. 

إن القابضيــن على الســلطة في العــراق، وعلى مــدى تاريخــه  القريــب منذ عــام 1968 لغاية 
عــام 2003،  وانســياقا مــع النهــج العــام في أغلــب دول الجــوار ودول المنطقــة الأخــرى لــم 
ــان،  ــل وحتــى المدنيــة في بعــض الأحي يكــن لديهــم تركيــز على الحقــوق السياســية، ب
فالهــدف الوحيــد هــو الســيطرة على الحكــم ممــا يبــرر للحــكام  اســتخدام لغــة قانونيــة 
تتضمــن )خطابــا للكراهيــة( في التشــريعات وفي الممارســة، فضــا عــن انتهــاكات  واضحــة 
ــة  ــاذج موثق ــد نم ــن أن نج ــف(. ويمك ــاك رأي مخال ــرأي )إن كان هن ــن ال ــر ع ــة التعبي لحري
مــن تلــك التشــريعات والممارســات في تقاريــر المقــرر الخــاص بحالــة حقــوق الإنســان في 

العــراق.

ــة،  ــدول المتحالف ــي و ال ــال الأميرك ــت الاحت ــراق تح ــح الع ــام 2003 أصب ــع ع ــذ ربي ومن
ــب  ــال، بموج ــة الاحت ــات دول ــن التزام ــق م ــدة تنطل ــة جدي ــة قانوني ــة صياغ ــرزت لغ وب
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة ومــن قــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة، وحاولــت ســلطة الائتــاف 
المؤقتــة وضــع التشــريعات التــي تكــرس حقــوق الإنســان و الحريــات . ومــع كل ذلــك التطور 
التشــريعي بــرزت التطبيقــات الســيئة لحريــة التعبيــر عــن الــرأي، ومنهــا خطــاب الكراهيــة، 
ــة، دون  ــة والجندري ــات المجتمــع العراقــي وكل التوجهــات السياســية والفني تجــاه كل فئ

اســتثناء، ولــم ينفــع الكــم الكبيــر مــن التشــريعات والإجــراءات وأصبــح لخطــاب الكراهيــة 
دور تحريضــي في ارتــكاب جرائــم الإرهــاب.

إن الانطــاق القانونــي وانتشــار دعــوات وإجــراءات وتشــريعات تهــدف إلــى نشــر ثقافــة 
ــة لا  ــود دول ــية، إذ أن وج ــة عكس ــب بعملي ــن الجوان ــر م ــر في الكثي ــان أث ــوق الإنس حق
ــة وشــعب خــرج مــن مرحلــة الحكــم الشــمولي ومنــع الحريــات  تملــك كل مقومــات الدول
ــة  ــتخدام حري ــهم في اس ــعب أس ــة الش ــا بثقاف ــبيا قياس ــورة نس ــريعات متط ــى تش إل
التعبيــر للتعــدي على حقــوق وحريــات الآخريــن بمــا في ذلــك اســتخدام وتوظيــف خطــاب 

ــة. الكراهي

تعريف خطاب الكراهية: 
ــه »أنمــاط مختلفــة مــن أنمــاط التعبيــر العــام التــي تنشــر  يُعــرّف خطــاب الكراهيــة بأنَّ
الكراهيــة، أو التمييــز أو العــداوة أو تحــرّض عليهــا أو تــروّج لهــا أو تبررهــا ضــد شــخص أو 
مجموعــة وفــق الديــن أو الأصــل العرقــي أو الجنســية أو اللــون أو النســب أو الجنــس، أو أي 

عامــل هويــة آخــر«.  

اولا: خطاب الكراهية في القانون الدولي 
ــة  ــات الدولي ــف الاتفاقي ــي ترغــب في الالتحــاق بمختل ــدول الت ــل العــراق نموذجــا لل يمث
قبــل البحــث في إمكانيــة التنفيــذ ومتطلباتــه. ورغــم الســنوات الطويلــة التــي مــرت على 
ــه  ــذ التزامات ــات، فــإن العــراق مــازال يبحــث عــن ســبل تنفي ــك الاتفاقي ــى تل انضمامــه إل
بتلــك الاتفاقيــات على الصعيــد الوطنــي، ولعــل ذلــك يرجــع إلــى فكــرة قانونيــة مفادها أن 
مــن شــأن وجــود التــزام دولــي أن يُرغــم المشــرع العراقــي على اعتمــاد نصــوص تشــريعية 

مواكبــة لتلــك الاتفاقيــات. 
وبمــا أن العــراق دولــة طرفــا في تلــك الاتفاقيــات، وبمــا أن موضــوع هــذه الورقــة يتمحــور 
ــذا  ــإن ه ــة، ف ــاب الكراهي ــرأي وخط ــن ال ــر ع ــة التعبي ــن حري ــة بي ــد العلاق ــول تحدي ح

ــك النصــوص، ومنهــا: ــى بعــض تل ــا الإشــارة إل يســتدعي من

1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
ــة،  ــة ملزم ــة قانوني ــس وثيق ــان لي ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــن أن الإع ــم م على الرغ
وفقــا لــرأي أغلــب فقهــاء القانــون، إلا أنــه يمثــل، على أقــل تقديــر، الأســاس الأدبــي لأغلــب 
الاتفاقيــات الدوليــة المعنيــة بحقــوق الإنســان. كمــا أن تنفيــذ أحكامــه أو الاســتدلال بهــا 
ــارت  ــث أش ــان حي ــوق الإنس ــرام حق ــز احت ــة وتعزي ــا في حماي ــا مهم ــل جانب ــا يمث وطني
المــادة الأولــى منــه إلــى أنــه )يولــد جميــع النــاس أحــراراً ومتســاوين في الكرامــة والحقوق. 
ــاء(  ــروح الإخ ــً ب ــم بعض ــوا بعضه ــم أن يعامل ــدان وعليه ــل والوج ــوا العق ــد وهب ــم ق وه
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وهــي مبــادئ المســاواة والتعايــش. في حيــن بيّنــت المــادة 19 منــه أنّ )لــكلِّ شــخص حــقُّ 
ــع بحرِّيــة الــرأي والتعبيــر، ويشــمل هــذا الحــقُّ حرِّيتــه في اعتنــاق الآراء دون مضايقة،  التمتُّ
يهــا ونقلهــا إلــى الآخريــن، بأيَّــة وســيلة ودونمــا اعتبــار  وفي التمــاس الأنبــاء والأفــكار وتلقِّ

للحــدود(.

2- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
يشير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 19 منه إلى: 

1- لكل إنسان حق في اعتناق أراء دون مضايقة.
2- لــكل إنســان حــق في حريــة التعبيــر. ويشــمل هــذا الحــق حريتــه في التمــاس مختلــف 
ضــروب المعلومــات والأفــكار وتلقّيهــا ونقلهــا إلــى الآخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود، ســواء 

على شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو في قالــب أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا.
3- تســتتبع ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا في الفقــرة 2 مــن هــذه المــادة واجبــات 
ومســؤوليات خاصــة. وعلى ذلــك يجــوز إخضاعهــا لبعــض القيــود ولكــن شــريطة أن تكــون 

محــدّدة بنــص القانــون وأن تكــون ضروريــة:
)أ( لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.

)ب( لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
ومن جهة أخرى جاءت المادة 20 ببعض القيود المترابطة مع المادة 19 بالقول:

1- تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.
ــة تشــكل  ــة أو الديني ــة أو العنصري ــة القومي ــى الكراهي ــة دعــوة إل ــون أي 2- تحظــر بالقان

ــف. ــداوة أو العن ــز أو الع ــا على التميي تحريض

3- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
جــاء في المــادة الرابعــة )4( مــن اتفاقيــة القضــاء على جميــع أشــكال التمييــز العنصــري: 
)تشــجب الــدول الأطــراف جميــع الدعايــات والتنظيمــات القائمــة على الأفــكار أو النظريــات 
القائلــة بتفــوق أي عــرق أو أيــة جماعــة مــن لــون أو أصــل إثنــي واحــد، أو التــي تحــاول 
ــز العنصــري. وتتعهــد  ــة والتميي ــة العنصري ــز أي شــكل مــن أشــكال الكراهي ــر أو تعزي تبري
باتخــاذ التدابيــر الفوريــة الإيجابيــة الراميــة إلــى القضــاء على كل تحريض على هــذا التمييز 
ــة ومــع المراعــاة الخاصــة  ــه، وتتعهــد خاصــة، تحقيقــا لهــذه الغاي وكل عمــل مــن أعمال
ــواردة في الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان وللحقــوق المقــررة صراحــة في  للمبــادئ ال

المــادة 5 مــن هــذه الاتفاقيــة، بمــا يلــي:           

ــة، وكل  ــة العنصري ــار كل نشــر للأفــكار القائمــة على التفــوق العنصــري أو الكراهي )أ( اعتب
ــذه  ــض على ه ــف أو تحري ــال العن ــن أعم ــل م ــري وكل عم ــز العنص ــض على التميي تحري

ــك كل  ــون أو أصــل إثنــي آخــر، وكذل ــة جماعــة مــن ل الأعمــال يرتكــب ضــد أي عــرق أو أي
مســاعدة للنشــاطات العنصريــة، بمــا في ذلــك تمويلهــا، جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون.

4- الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة 2004  
جــاء نــص المــادة 32 منــه، مثــل أغلــب نصــوص الميثــاق، ليقتبــس مــن الصكــوك الدوليــة 
المعنيــة بحقــوق الإنســان باعتبــاره وثيقــة شــاملة لــكل الحقــوق والحريــات، حيــث نصــت 

تلــك المــادة على وجــوب أن: 
ــق في  ــك الح ــر وكذل ــرأي والتعبي ــة ال ــام وحري ــق في الإع ــاق الح ــذا الميث ــن ه 1- يضم
اســتقاء الأنبــاء والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى الآخريــن بــأي وســيلة ودونمــا اعتبــار للحدود 

الجغرافيــة.

2- تمــارس هــذه الحقــوق والحريــات في إطــار المقومــات الأساســية للمجتمــع، ولا تخضــع إلا 
للقيــود التــي يفرضهــا احتــرام حقــوق الآخريــن أو ســمعتهم أو حمايــة الأمــن الوطنــي أو 

النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة. 
 

وتضــع اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان توضيحــات لتحديــد معنــى حريــة التعبيــر عــن 
الــرأي وعلاقتهــا بالقيــود المفروضــة عليهــا، ووفقــا للفقــرة الأولــى مــن المــادة 19 أعــاه 
فإنهــا حمايــة حــق الفــرد في اعتنــاق آراء دون مضايقــة. ولا يجيــز العهــد الدولــي للحقــوق 
المدنيــة والسياســية إخضاعــه لاســتثناء أو تقييــد، ويمكــن تغييــر الــرأي في أي وقــت ولأي 
ســبب يختــاره الشــخص بمــلء حريتــه. ويشــمل هــذا الحــقّ التعبيــر عــن المعلومــات التــي 
ــن أو اســتلام  ــى الآخري تشــمل أي شــكل مــن أشــكال الأفــكار والآراء التــي يمكــن نقلهــا إل
تلــك المعلومــات مــع احتــرام القيــود المنصــوص عليهــا. كمــا يشــمل الحــق في الخطــاب 
السياســي والتعليقــات الذاتيــة والتعليــق على الشــؤون العامــة واســتطلاع الــرأي ومناقشــة 
ــي.   ــاب الدين ــس والخط ــي والتدري ــافي والفن ــر الثق ــة والتعبي ــان والصحاف ــوق الإنس حق

ويمكــن أن يشــمل هــذا الحــق أيضــً الإعــان التجــاري.

لا غنــى لأي مجتمــع عــن الصحافــة أو غيرهــا مــن وســائط الإعــام التــي تكــون حــرة وغيــر 
ــع  ــر والتمت ــة التعبي ــرأي وحري ــة ال ــل لضمــان حري ــدون عراقي ــة، وتعمــل ب خاضعــة للرقاب
ــام  ــائط الإع ــة، أو وس ــكل الصحاف ــد. وتش ــا في العه ــوص عليه ــرى المنص ــوق الأخ بالحق
ــذي  ــص العهــد على الحــق ال ــة. وين ــة لمجتمــع تســوده الديمقراطي الأخــرى، حجــر الزاوي
يجيــز لوســائط الإعــام تلقــي معلومــات تســتند إليهــا في أداء مهامهــا. ويعتبــر تبــادل 
المعلومــات والآراء بحريــة حــول مســائل تتعلــق بالشــؤون العامــة والشــؤون السياســية بين 
المواطنيــن والمرشــحين والممثليــن المنتخبيــن أمــراً أساســياً. وينطــوي ذلــك على وجــود 
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ــدون  صحافــة حــرة ووســائط إعــام أخــرى قــادرة على التعليــق على المســائل العامــة ب
رقابــة أو قيــد، وعلى إعــام الــرأي العــام. ويتمتــع الجمهــور أيضــً بحــق مقابــل في تلقــي 

مــا تنتجــه وســائط الإعــام.4

ثانيا: خطاب الكراهية في التشريعات العراقية: 
1- خطاب الكراهية في الدستور العراقي.

خلال العام 2004 صدر قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية في العراق 
) ألُغــي بصــدور الدســتور الدائــم ســنة 2005( باعتبــاره دســتورا مؤقتــا خلال فتــرة الاحتلال، 
وتمهيــدا لتســليم الســلطة إلــى حكومــة عراقيــة منتخبــة. وتضمــن هــذا القانــون نصوصــا 
خاصــة بالحريــات ومنهــا نــص المــادة 13 /ب  ، كمــا وضــع نصوصــا أخــرى بشــأن المســاواة 
وعــدم التمييــز بيــن فئــات المجتمــع العراقــي كافــة. وفي إطــار دســتور عــام 2005 وردت 
العديــد مــن النصــوص ذات الصلــة بالحريــات ومنهــا حريــة التعبيــر عــن الــرأي ومنــع خطاب 
الكراهيــة، حيــث تضمّنــت المــادة 7 منــه مــا يلــي: أولاً: - يحظــر كل كيــانٍ أو نهــجٍ يتبنّــى 
العنصريــة، أو الإرهــاب، أو التكفيــر، أو التطهيــر الطائفــي، أو يحــرّض أو يمهــد أو يمجّــد أو 
يــروج أو يبــرر لــه، وبخاصــة البعــث الصدّامــي في العــراق ورمــوزه، وتحــت أي مســمىً كان. 
ولا يجــوز أن يكــون ذلــك ضمــن التعدديــة السياســية في العــراق، وينظــم ذلــك بقانــون.(  

وبيّنــت المــادة 38 منــه أنــه )تكفــل الدولــة، بمــا لا يخــل بالنظــام العــام والآداب: 

أولاً: -  حريــة التعبيــر عــن الــرأي بــكل الوســائل .... في حيــن منعــت المــادة 46 مــن تقييــد 
ممارســة الحقــوق والحريــات إلا وفــق المعاييــر الدوليــة: )لا يكــون تقييــد ممارســة أيٍّ مــن 
الحقــوق والحريــات الــواردة في هــذا الدســتور أو تحديدهــا إلا بقانــون أو بنــاءً عليــه، على 

ألاّ يمــسّ ذلــك التحديــد والتقييــد جوهــر الحــق أو الحريــة(.  

2- خطاب الكراهية في قانون العقوبات: 
شُــرّع قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111 لســنة 1969 المعــدّل في ظلّ منظومــة قانونية 
وسياســية ســائدة في حينــه، ولــم تكــن أفــكار ومعاييــر حقــوق الإنســان ســائدة في وقتــه 
على النحــو الــذي نشــهده حاليــا، على أقــل تقديــر في العــراق، لكنــه وضــع العديــد مــن 
النصــوص التــي لهــا علاقــة بحريــة التعبيــر عــن الــرأي والقيــود المتعلقــة بهــا، فضــا عــن 

مواجهــة خطــاب الكراهيــة. ويمكــن الإشــارة هنــا إلــى بعــض تلــك النصــوص:                                         
المــادة 202 - يعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد على عشــر ســنين أو بالحبــس كل مــن أهــان 
بإحــدى طــرق العلانيــة الأمــة العربيــة أو الشــعب العراقــي أو فئــة مــن ســكان العــراق أو 

العلــم الوطنــي أو شــعار الدولــة.

المادة 225 في فقرتها :
١- يعاقــب بالســجن المؤبــد ومصــادرة الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة مــن أهــان بإحــدى 
طــرق العلانيــة رئيــس الجمهوريــة أو مــن يقــوم مقامــه، أو مجلــس قيــادة الثــورة، أو حــزب 
البعــث العربــي الاشــتراكي أو المجلــس الوطنــي أو الحكومــة. وتكــون العقوبــة الإعــدام إذا 

كانــت الإهانــة أو التهجــم بشــكل ســافر وبقصــد إثــارة الــرأي العــام ضــد الســلطة.
2- ويعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد على ســبع ســنوات أو بالحبــس أو الغرامــة مــن أهــان 
بإحــدى طــرق العلانيــة المحاكــم، أو القــوات المســلحة، أو غيــر ذلــك مــن الســلطات العامــة 

أو الدوائــر أو المؤسســات الحكوميــة.

المــادة 226 - يعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد على ســبع ســنوات أو بالحبــس أو الغرامــة مــن 
أهــان بإحــدى طــرق العلانيــة مجلــس الأمــة، أو الحكومــة، أو المحاكــم، أو القــوات المســلحة، 
أو غيــر ذلــك مــن الهيئــات النظاميــة أو الســلطات العامــة أو المصالــح أو الدوائــر الرســمية 

أو شــبه الرســمية.

المــادة 227- يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد على ســنتين، أو بغرامــة لا تزيــد على مائتــي 
دينــار  كل مــن أهــان بإحــدى طــرق العلانيــة دولــة أجنبيــة، أو منظمــة دوليــة لهــا مقــر 
بالعــراق، أو أهــان رئيســها، أو ممثلهــا لــدى العــراق، أو أهــان علمهــا أو شــعارها الوطنــي.     

ــرأي نجــد  ــر عــن ال ــة التعبي ــر الدوليــة المعنيــة بحري ــة هــذه المــواد مــع المعايي وبمقارن
أنهــا بعيــدة كل البعــد عــن التوافــق مــع تلــك المعاييــر. كمــا أن الوضــع الحالــي في العراق، 
الــذي نوهنــا إليــه في مقدمــة هــذه الورقــة، جعــل مــن تلــك المــواد ذات تطبيــق محــدود 
ــد مــن  ــاه العدي ــدرج المــواد أدن ــل عــام 2003. وتُ جــدا على العكــس مــن التطبيقــات قب
القيــود على حريــة التعبيــر عــن الــرأي، وتشــير ضمنــا أو صراحــة إلــى خطــاب الكراهيــة في 

ســياق وضــع القيــود.  

ــن  ــدى هاتي ــار، أو بإح ــة دين ــد على ثلاثمائ ــة لا تزي ــس وبغرام ــب بالحب ــادة 210: يعاق الم
العقوبتيــن، مــن أذاع عمــدا أخبــارا أو بيانــات أو إشــاعات كاذبــة ومغرضــة أو بــثّ دعايــات 
مثيــرة، إذا كان مــن شــأن ذلــك تكديــر الأمــن العــام أو إلقــاء الرعــب بيــن النــاس أو الحــاق 
الضــرر بالمصلحــة العامــة. ويعاقــب بالعقوبــة ذاتهــا مــن حــاز أو أحــرز، بســوء نيــة، محــرّرات 
أو مطبوعــات أو تســجيلات تتضمــن شــيئا ممــا ذكــر في الفقــرة الســابقة، إذا كانــت معــدة 
للتوزيــع أو لإطــاع الغيــر عليهــا، ومــن حــاز أيــة وســيلة مــن وســائل الطبــع أو التســجيل أو 

العلانيــة مخصصــة لطبــع أو تســجيل أو إذاعــة شــيء ممــا ذكــر.
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ــن  ــدى هاتي ــار، أو بإح ــة دين ــد على ثلاثمائ ــة لا تزي ــس وبغرام ــب بالحب ــادة 211: يعاق الم
العقوبتيــن، مــن نشــر بإحــدى طــرق العلانيــة أخبــارا كاذبــة أو أوراقــا مصطنعة أو منســوبة 

كذبــا إلــى الغيــر، إذا كان مــن شــأنها تكديــر الأمــن العــام أو الإضــرار بالمصالــح العامــة.

المــادة 212: يعاقــب بالحبــس مــن حــرّض بإحــدى طــرق العلانيــة على ارتــكاب جنايــات 
القتــل أو الســرقة أو الاتــاف أو الحريــق، أو غيرهــا مــن الجنايــات التــي مــن شــأنها تكديــر 

الأمــن العــام، ولــم يترتــب على تحريضــه نتيجــة.

ــن  ــدى هاتي ــار، أو بإح ــة دين ــد على ثلاثمائ ــة لا تزي ــس وبغرام ــب بالحب ــادة 213: يعاق الم
ــاد للقوانيــن أو حســن  العقوبتيــن، مــن حــرّض بإحــدى طــرق العلانيــة على عــدم الانقي

ــة أو جنحــة. ــراً يعــد جناي أم
المــادة 214: يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد على ســنة وبغرامــة تزيــد على مائــة دينــار، أو 

بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، كلّ مــن جهــر بالصيــاح أو الغنــاء لإثــارة الفتنــة.

ــن  ــدى هاتي ــار، أو بإح ــة دين ــد على ثلاثمائ ــة لا تزي ــس وبغرام ــب بالحب ــادة 215: يعاق الم
العقوبتيــن، كلّ مــن صنــع أو اســتورد أو صــدر أو حــاز، بقصــد الاتجــار أو التوزيــع أو اللصــق أو 
العــرض، صــورا او كتابــات أو رمــوزا مــن شــأنها تكديــر الأمــن العــام أو الإســاءة إلــى ســمعة 
ــح،  ــر صحي ــا غي ــه وصف ــة أو لإعطائ ــدم للحقيق ــا تق ــة م ــك لمخالف ــواء كان ذل ــاد س الب
وذلــك مــا لــم يثبــت الفاعــل حســن نيتــه. وبشــأن الجرائــم الخاصــة بالأمــن الوطنــي فقــد 

جــاءت المــادة 216 على النحــو التالــي: 
ــه  ــرض من ــي الغ ــاق جنائ ــترك في اتف ــن اش ــت م ــد أو المؤق ــجن المؤب ــب بالس 1- يعاق
ارتــكاب الجرائــم المنصــوص عليهــا في المــواد 190 و191 و192 و193 و195 و196 و197 أو 

ــى الغــرض المقصــود منــه. اتخاذهــا وســيلة للوصــول إل

ــه دور  ــاق أو كان ل ــذا الاتف ــن ه ــعى في تكوي ــن س ــد كل م ــجن المؤب ــب بالس 3- ويعاق
ــه. ــي في رئيس

4- إذا كان الغــرض مــن الاتفــاق ارتــكاب جريمــة معينــة أو اتخاذهــا وســيلة إلــى الغــرض 
المقصــود، وكانــت عقوبتهــا أخــف ممــا نُــصّ عليــه في الفقرتيــن الســابقتين، فــا توقــع 

عقوبــة أشــد مــن العقوبــة المقــررة لتلــك الجريمــة.

ــم  ــل ول ــى اتفــاق مــن هــذا القبي ــام إل ــى الانضم 5- ويعاقــب بالحبــس مــن دعــا آخــر إل
ــه. ــل دعوت تُقب

ــات ومنهــا المــواد 82 و83  ــون العقوب ــواد أخــرى في قان ــى م ــورد الإشــارة إل ويمكــن أن ن
ــار  ــر الأخب ــاد ونش ــم الانتق ــن تجري ــراوح بي ــي تت ــر، والت ــم النش ــأن جرائ و 179 و200 بش
المتعلقــة بمؤسســات الدولــة وإذاعــة الأخبــار أو نشــر الوثائــق الخاصــة بالدوائــر والمصالــح 
الحكوميــة أو المؤسســات العامــة، وتتــراوح هــذه العقوبــات بيــن الســجن لفتــرة تتــراوح مــن 

الســنتين إلــى الســجن المؤبــد. 

وتشــير المــادة 180 إلــى أنــه: يعاقــب بالحبــس وبغرامــة لا تزيــد على خمســمائة دينــار، أو 
بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، كل مواطــن أذاع عمــداً في الخــارج أخبــاراً أو بيانــات أو إشــاعات 
كاذبــة أو مغرضــة حــول الأوضــاع الداخليــة للدولــة، وكان مــن شــأن ذلــك إضعــاف الثقــة 
الماليــة بالدولــة، أو النيــل مــن مركزهــا الدولــي أو اعتبارهــا، أو باشــر، بأيــة طريقــة كانــت، 
نشــاطاً مــن شــأنه الإضــرار بالمصالــح الوطنيــة. وتكــون العقوبــة الســجن مــدة لا تزيــد على 

ســبع ســنوات إذا وقعــت الجريمــة في زمــن الحــرب. 
وتشــير المــادة 201 إلــى أنّــه: يعاقــب بالإعــدام كل مــن حبّــذ أو روّج مبــادئ صهيونيــة بمــا 
ــا، أو  ــا أو أدبي ــاعدها مادي ــاتها أو س ــن مؤسس ــى أيٍّ م ــب إل ــونية، أو انتس ــك الماس في ذل

عمــل بــأيّ كيفيــة لتحقيــق أغراضهــا.

ــنوات  ــبع س ــد على س ــدة لا تزي ــجن م ــب بالس ــه: يعاق ــى أن ــير إل ــادة 208 فتش ــا الم أم
ــن: ــن العقوبتي ــدى هاتي ــار أو بإح ــمائة دين ــد على خمس ــة لا تزي وبغرام

1- مــن حــاز أو أحــرز بســوء نيــة محــررات أو مطبوعــات أو تســجيلات تتضمــن تحريضــا أو 
تجنيــداً أو ترويجــً لشــيء ممــا نــص عليــه في المــواد 200 و201 و202 إذا كانــت معــدة 

للتوزيــع أو النشــر أو لإطــاع الغيــر عليهــا.
2- مــن حــاز أيــة وســيلة مــن وســائل الطبــع أو التســجيل أو العلانيــة مخصصــة لطبــع أو 
ــة أو  ــة أو هيئ ــب أو جمعي ــة بمذه ــة خاص ــيد أو دعاي ــداءات أو أناش ــة ن ــجيل أو إذاع تس

ــى غــرض مــن الأغــراض المذكــورة في المــواد الســابقة.  منظمــة ترمــي إل

أمــا المــادة 214 فتضمّنــت مــا يلــي: يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد على ســنة وبغرامــة لا 
تزيــد على مائــة دينــار أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن جهــر بالصيــاح أو الغنــاء لإثــارة 
الفتنــة. و تشــير المــادة 200 مــن ذات القانــون إلــى أنّــه: يعاقــب بالإعــدام كل مــن حــرّض 
على قلــب نظــام الحكــم المقــرّر في العــراق أو على كراهيتــه أو الازدراء بــه أو حبّــذ أو روّج 
مــا يثيــر النعــرات المذهبيــة أو الطائفيــة أو حــرّض على النــزاع بيــن الطوائــف والأجنــاس أو 

أثــار شــعور الكراهيــة والبغضــاء بيــن ســكان العــراق. 
ــن  ــم يك ــي ل ــون العراق ــى أن القان ــير إل ــاه تش ــوص أع ــإن النص ــدأ، ف ــث المب ــن حي وم
ــام 34  ــق الع ــن التعلي ــا م ــتدلال عليه ــن الاس ــي يمك ــة الت ــر الدولي ــع المعايي ــا م متوافق
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ــث: ــن حي ــاص م ــكل خ ــان وبش ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني للجن
ــب  ــدي على الجوان ــم التع ــن جرائ ــر وبي ــة التعبي ــن حري ــط بي ــي تخل ــة الت ــوع الجريم - ن

ــة؛ المعنوي
- نوع العقوبة السالبة للحرية؛

- الســلطة التقديريــة الواســعة للقضــاء في تحديــد الأمــن العــام، ســمعة الدولــة، المصالــح 
مة. لعا ا

ــاط  ــن النق ــدة م ــات( واح ــون العقوب ــي )قان ــون العراق ــذف في القان ــم الق ــل جرائ وتمثّ
ــار  ــي مث ــن، وه ــوق الآخري ــرأي و وحق ــن ال ــر ع ــة التعبي ــن حري ــة بي ــة في العلاق الحرج
نقــاش طويــل بســبب التطبيقــات التــي تقيّــد تلــك الحريــة نتيجــة تكييــف الوقائــع بيــن 

ــون:  ــن القان ــادة 433 م ــوق الم ــاء في منط ــن وج الموضوعي
1- القــذف هــو إســناد واقعــة معينــة إلــى الغيــر بإحــدى طــرق العلانيــة مــن شــأنها لــو 

صحّــت أن توجــب عقــاب مــن أسُــندت إليــه أو احتقــاره عنــد أهــل وطنــه.
ــره بالحبــس وبالغرامــة، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن. وإذا وقــع  ويعاقــب مــن قــذف غي
القــذف بطريــق النشــر في الصحــف أو المطبوعــات أو بإحــدى طــرق الإعــام الأخــرى عُــدّ 

ذلــك ظرفــا مشــددا.  
ــى  ــا إل ــذف موجّه ــنده إلّّا إذا كان الق ــا أس ــل على م ــة الدّلي ــاذف إقام ــن الق ــل م 2- لا يُقب
موظــف أو مكلّــف بخدمــة عامــة، أو إلــى شــخص ذي صفــة نيابيــة عامــة، أو كان يتولّــى 
ــح الجمهــور وكان مــا أســنده القــاذف متّصــا بوظيفــة المقــذوف أو  عمــا يتعلــق بمصال

عملــه فــإذا أقــام الدليــل على كل مــا أســنده انتفــت الجريمــة.    
ومــن المقارنــة البســيطة نجــد الكثيــر مــن التباعــد بيــن تفســير اللجنــة المعنيــة لحقــوق 
الإنســان في تعليقهــا العــام رقــم 34 لســنة 2011 وبيــن تطبيقــات القانــون العراقــي في 
تلــك الجريمــة والتــي تــؤدّي إلــى تضييــق تطبيــق هــذه الحريــات وزيــادة عــدد الدعــاوى 

المســتندة إلــى هــذه المــادة. 

وصــدر أمــر ســلطة الائتــاف المؤقتــة رقــم 3 لســنة 2003 و بموجبــه تقــرّر تعليــق العمــل 
بالمــادة 200 مــن الكتــاب الثاني/البــاب الثانــي، والمــادة 225 مــن الكتــاب الثانــي/ البــاب 
الثالــث/ الفصــل الأول،,وقــرر كذلــك تعليــق أحــكام المــواد 220 إلــى 222 مــن البــاب الثانــي 
مــن الكتــاب الثانــي مــن  قانــون العقوبــات العراقــي لعــام 1969 الطبعــة الثالثــة، التــي 
تقيّــد على نحــو غيــر معقــول حــق أفــراد الشــعب في حريــة التعبيــر وحقهــم في التجمع 
ــاب  ــن خط ــوع م ــع أيّ ن ــدة ومن ــة العقي ــداء على حري ــن الاعت ــوع م ــلمي.ولمنع أيّ ن الس
الكراهيــة ضدهــا، فقــد جــاءت المــادة 372 في قانــون العقوبــات بنــص واســع ورد فيــه 

مــا يلــي: 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار:

1- مــن اعتــدى بإحــدى طــرق العلانيــة على معتقــد لإحــدى الطوائــف الدينيــة أو حقّــر مــن 
. ئرها شعا

ــاع  ــل أو اجتم ــة أو على حف ــة ديني ــعائر طائفي ــة ش ــويش على إقام ــد التش ــن تعمّ 2- م
ــك. ــن ذل ــيء م ــة ش ــل إقام ــع أو تعطي ــد من ــي أو تعمّ دين

3- مــن خــرّب أو أتلــف أو شــوّه أو دنّــس بنــاء معــدّا لإقامــة شــعائر طائفيــة دينيــة أو رمــزا 
أو شــيئا آخــر لــه حرمــة دينيــة.

ــه عمــدا تحريفــا  ــة إذا حــرّف نَصّ ــد طائفــة ديني ــا مقتبســا عن ــع ونشــر كتاب 4- مــن طب
ــاه أو إذا اســتخفّ بحكــم مــن أحكامــه أو شــيء مــن تعاليمــه. ــر مــن معن يغيّ

5- مــن أهــان علنــا رمــزا أو شــخصا هــو موضــع تقديــس أو تمجيــد أو احتــرام لــدى طائفــة 
دينيــة.

6- من قلّد علنا ناسكاً أو حفلا دينيا بقصد السخرية منه.

3- قانون هيئة الإعلام والاتصالات العراقية: 
ــة، عمــل  ــع خطــاب الكراهي ــرأي ومن ــر عــن ال ــة التعبي ــن حري ــوازن بي ــق الت مــن أجــل خل
المشــرعّ العراقــي على اعتمــاد قوانيــن ذات صلــة مثــل قانــون هيئــة الإعــام والاتصــالات 
العراقيــة المشــكلة بموجــب المــادة 103 مــن الدســتور العراقــي باعتبارهــا هيئــة مســتقلة، 
وصــدر أمــر ســلطة الائتــاف المؤقتــة رقــم 65 لســنة 2004 لتنظيــم عملهــا، حيــث أشــار 

القســم )3( منــه إلــى:
ــق  ــح، يطل ــق الرب ــة مســتقلّة لا تســعى لتحقي ــة إداري ــك إنشــاء هيئ ــمّ بموجــب ذل 1( يت
ــل وحدهــا دون  ــة، تتحمّ ــة للاتصــالات والإعــام المفوضي ــة العراقي عليهــا اســم المفوضي
ــال  ــثّ والإرس ــلكية والب ــلكية واللّاس ــات الس ــم الخدم ــص وتنظي ــؤولية ترخي ــا مس غيره
وخدمــات المعلومــات وغيــر ذلــك مــن خدمــات أجهــزة الإعــام في العــراق. وتلتــزم هــذه 
المفوضيــة في تأديــة واجباتهــا بمبــادئ الموضوعيــة والشــفافية، وعــدم التمييــز، ومراعــاة 

ــة الُمتّبعــة. التناســب وقواعــد الإجــراءات القانوني
ــة  ــوق المدني ــي للحق ــاق الدول ــوارد في الميث ــادة 19 ال ــصّ الم ــة بن ــدي المفوضي 2( تهت
ــن  ــة م ــذه الحري ــط به ــا يرتب ــر وم ــة التعبي ــة بحري ــادة المتعلق ــي الم ــية، وه والسياس
ــات ذات  ــة والتوصي ــح التنظيمي ــك باللوائ ــة كذل ــدي المفوضي ــات ومســؤوليات، وتهت واجب
الصلــة الصــادرة عــن الاتحــاد الدولــي للمواصــات الســلكية واللاســلكية، وتتقيــد بالاتفــاق 

ــس. ــاق جات ــات اتف ــارة في الخدم ــأن التج ــام بش الع
وبيّــن القســم 5 منــه: تشــجيع الصحافــة على ممارســة حريــة التعبيــر والســلوك المهنــي 
ــلوك  ــة الس ــر مدوّن ــة لتطوي ــة العراقي ــرة الصحافي ــع الأس ــاون م ــق التع ــن طري ــليم ع الس
الأخلاقــي للصحفييــن، والتشــاور مــع مندوبــي الصحافــة ومــع اتّحــادات الصحفييــن 
المحترفيــن ذات العلاقــة مــن أجــل تطويــر وتطبيــق نظــام الرقابــة الذاتيــة لتنفيــذ نصوص 
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مدوّنــة الســلوك الأخلاقــي. لــن تحتــاج الصحافــة المطبوعــة للحصــول على ترخيــص مــن 
أجــل العمــل في العــراق.

أمــا القســم 8 فقــد أشــار إلــى: يضــع مجلــس المفوّضيــن معاييــر تســتخدم لتقريــر وقــوع 
أيّ مخالفــة لشــروط الترخيــص الإعلامــي، أو لأي قاعــدة مــن قواعــد المفوضيــة أو لوائحهــا 
الأخــرى. تجيــز هــذه المعاييــر للمديــر العــام أو للجنــة الاســتماع إصــدار قــرار بوقــوع مخالفــة 
مــا. أمــا لجنــة الاســتماع فتتولـّـى معالجــة مــا يُزعــم وقوعــه مــن أعمــال تتجــاوز خطورتهــا 

خطــورة المخالفــة.
ــة« لإدارة  ــادات »مُلزِم ــات وإرش ــران 2014 توجيه ــوم 18 /حزي ــام ي ــة الإع ــدرت هيئ أص
الملــف الإعلامــي »خــال الحــرب على الإرهــاب«. هــذه التوجيهــات التــي تــمّ تحديثهــا في 
أيــار 2019 وإعــادة تســميتها بـــ »لائحــة قواعــد البــث الإعلامــي«، تتضمــن في جــزء منهــا 
حظــر بــث أو نشــر مــواد تــروج لحــزب البعــث، أو النشــاطات الإجراميــة، أو تدعــو لاســتهداف 
العمليــة الديموقراطيــة، أو إثــارة النــزاع بيــن أبنــاء المجتمــع العراقــي. وأصــدرت المحكمــة 
الاتحاديــة العليــا في 2020/1/27 حكمــً بشــأن دســتورية لجنتــي الاســتماع والطعــن في 

هيئــة الإعــام والاتصــالات بــردّ الدّعــوى . 

4-خطــاب الكراهيــة في قانــون حظــر حــزب البعــث والكيانــات والأحــزاب والأنشــطة 
العنصريــة والإرهابيــة والتكفيريــة: 

بموجــب القانــون رقــم ب) 36( لســنة 2016، يتــمّ حظــر أيّ أنشــطة تــؤدي إلــى عــودة حزب 
ــف الطــرق بمــا فيهــا الإعــام والصحافــة  ــري، بمختل ــي او تكفي ــان إرهاب البعــث، أو أي كي
وتشــكيل الأحــزاب والكيانــات السياســية أو نشــاط أو نهــج يتبنّــى العنصريــة أو الإرهــاب أو 
التكفيــر أو التطهيــر الطائفــي والقومــي أو يحــرض عليــه، ويضــع القانــون إجــراءات خاصــة 
لهــذا الغــرض بمــا فيهــا منــع اســتخدام أي شــعارات في التظاهــرات تتضمّن تمييــزا عنصريا 
أو تكفيــرا أو تحريضــا، وبموجــب هــذا القانــون تفــرض عقوبــات صارمــة على مرتكبــي تلــك 
الأفعــال ورســم القانــون طرقــا قضائيــة للطعــن بمثــل تلــك التصرفــات. وعلى الرغــم مــن 
أن مثــل هــذا القانــون قــد يكــون الغــرض منــه منــع عــودة حــزب البعــث فإنــه يتضمّــن 
نصوصــا واســعة وعامــة، ويمكــن اســتخدامها لمنــع أي فكــر تحريــض أو خطــاب للكراهيــة 

تجــاه الآخــر وبمختلــف الصــور.

5- خطاب الكراهية في قانون الاحزاب السياسية:  
تنص المادة -4/ثانيا من قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 على أنه: 

ثانيــً: لا يجــوز تأســيس الحــزب على أســاس العنصريــة أو الإرهــاب أو التكفيــر أو التعصــب 
الطائفــي أو العرقــي أو القومــي. 

ثالثــً: يمنــع تأســيس الحــزب الــذي يتبنّــى أو يــروّج لفكــر أو منهــج حــزب البعــث المنحــلّ. 

ــن  ــنوات كل م ــر س ــن عش ــلّ ع ــدة لا تق ــجن م ــب بالس ــا: يعاق ــادة 46/ثاني ــب الم وبموج
أنشــأ أو نظّــم أو أدار أو انتمــى أو مــوّل حزبــا أو تنظيمــً سياســياً غيــر مرخــص يحمــل فكــراً 

تكفيريــً أو إرهابيــً أو تطهيــراً طائفيــً أو عرقيــً أو يحــرّض أو يــروّج لــه أو يبــرّر لــه.  
 

6- خطاب الكراهية في قانون مكافحة الإرهاب: 
ــا للتعامــل مــع حــالات  ــالا مهمّ ــون مكافحــة الإرهــاب رقــم 13 لســنة 2005 مث ــل قان يمثّ
معيّنــة مــن خطــاب الكراهيــة على أنــه جريمــة إرهــاب ســواء ) تحريــض أو مشــاركة ( حيــث 
ــى إلقــاء  ــذي يهــدف إل ــد، ال ــة العنــف أو التهدي ــن الأفعــال الإرهابي ــون مــن بي يعــدّ القان
ــم  ــض أمواله ــر وتعري ــم للخط ــم وأمنه ــم وحرياته ــرض حياته ــاس أو تع ــن الن ــب بي الرع
وممتلكاتهــم للتّلــف، أيّــا كانــت بواعثــه وأغراضــه، يقــع تنفيــذا لمشــروع إرهابــي منظــم 
ــة  ــرب أهلي ــة أو ح ــة طائفي ــارة فتن ــد على إث ــف والتهدي ــل بالعن ــي العم ــردي أو جماع ف
ــك بتســليح المواطنيــن أو حملهــم على تســليح بعضهــم بعضــا،  أو اقتتــال طائفــي، وذل
وبالتّحريــض أو التمويــل وتعــدّ بوجــه خــاص الأفعــال التاليــة مــن جرائــم أمــن الدولــة:  كلّ 
فعــل ذي دوافــع إرهابيــة مــن شــأنه تهديــد الوحــدة الوطنيــة وســامة المجتمــع ويمــسّ 
أمــن الدولــة واســتقرارها أو يضعــف مــن قــدرة الأجهــزة الأمنيــة في الدفــاع والحفــاظ على 
أمــن المواطنيــن وممتلكاتهــم وحــدود الدولــة ومؤسســاتها، ســواء بالاصطــدام المســلح مــع 
ــر التــي يكفلهــا  ــة التعبي ــة أو أي شــكل مــن الأشــكال التــي تخــرج عــن حري قــوات الدول

القانــون.   
                

خامسا :نحو التنظيم القانوني، مشاريع قوانين ذات صلة بحرية التعبير: 
ــر  ــد التغيي ــتوري وعلى صعي ــد الدس ــي على الصعي ــوّر القانون ــار التط ــر الاعتب ــذا بنظ أخ
الشــامل في العــراق نحــو الديموقراطيــة واحتــرام حقــوق الإنســان، على أقــلّ تقديــر مــن 
ــزة  ــات التلف ــات ومحط ــف والإذاع ــه للصح ــيطر علي ــر المس ــاح غي ــد والانفت ــث القواع حي
والتظاهــرات وغيرهــا، بــرزت حاجــة ملحّــة لتنظيــم الحريــات مــن خــال قوانيــن يُفتــرض 
ــك  ــد مــن تل ــك قُدّمــت العدي ــة وفي ضــوء ذل ــر الدولي أن تُبنــى على أســس مــن المعايي

ــاريع المش

1- مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي: 
يمثّــل هــذا المشــروع واحــدا مــن أعقــد نقــاط الخــاف بيــن المجتمــع المدنــي والحكومــة 
ــواب.  ــس الن ــة في مجل ــة لمجموعــات قومي ــة والأحــزاب السياســية الممثل ــن الحكوم وبي
ــتور  ــن الدس ــادة 38 م ــل بالم ــم العم ــروع ينظّ ــى أن المش ــاف إل ــك الخ ــب ذل ــع أغل ويرج
ــديد  ــوع التش ــات موض ــون العقوب ــوص قان ــن نص ــد م ــع العدي ــو يجم ــر، وه ــالف الذك س
بموجــب هــذا القانــون ومنهــا المــادة 372 الخاصــة بمنــع خطــاب الكراهيــة أو التصرفــات 
المعاديــة للمقدســات الدينيــة، كمــا أنــه ينظــم التعبيــر عــن الــرأي بشــكل جماعــي مــن 
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ــن  ــن 19و 20 م ــص المادتي ــواردة في ن ــارات ال ــس العب ــتخدم نف ــرات، ويس ــال التظاه خ
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ونصــوص الدســتور العراقي، ويشــير 
إلــى خطــاب الكراهيــة في ســياق القيــود المفروضــة على حريــة التعبيــر عــن الــرأي، لكــن 
دون تحديــد محتواهــا وتــرك ذلــك إلــى القضــاء في تقديــر الحالــة. هــذا فضــا عــن نقــاط 
ــر.  ــة التعبي ــدود حري ــاوز ح ــة على تج ــة المفروض ــوع العقوب ــة بن ــرى متعلق ــة أخ خلافي
ــن  ــيرا م ــا تفس ــم 34، باعتباره ــة رق ــة العام ــر التوصي ــك بمعايي ــة ذل ــن مقارن ــا يمك وهن
جهــة مختصــة للمادتيــن 19 و20 مــن العهــد. ورغــم مضــي أكثــر مــن دورتيــن تشــريعيتين 

في مجلــس النــواب، إلا أنّ المشــروع لــم يمــرّر حتّــى الآن بســبب النقــاط الخلافيــة.  

2- مشروع قانون جرائم المعلوماتية 
ــتخدام  ــة للاس ــة القانوني ــر الحماي ــى »توفي ــدف إل ــه يه ــرح على أنّ ــون المقت ــصّ القان ن
المشــروع للحاســوب وشــبكة المعلومــات، ومعاقبــة مرتكبــي الأفعــال التــي تُشــكّل اعتــداءً 
ــتخدام  ــات على اس ــون عقوب ــرض القان ــخاص«. يف ــن الأش ــتخدميها م ــوق مس على حق
الحاســوب في علاقــة بالعديــد مــن الأنشــطة المحظــورة، مثــل التلاعــب بالمــال والاســتيلاء 
عليــه وغســل الأمــوال وتعطيل الشــبكة، والتنصــت والمراقبــة وانتهــاكات الملكيــة الفكرية 
ولا يســتهدف القانــون مســائل ضيّقــة، بــل العديــد مــن مــواده تجــرّم اســتخدام الحاســوب 
ــا،  ــة حالي م ــر مُنظَّ ــا غي ــر منه ــة، والكثي ــة بدقّ ــر المعرّف ــطة غي ــن الأنش ــة م في مجموع
ــي  ــون الدول ــع القان ــة م ــدو متعارض ــواد تب ــذه الم ــددة. ه ــر مح ــى معايي ــارة إل دون الإش
ــة  ــق في حري ــرة على الح ــودا خطي ــكّل قي ــا ستُش ــمّ تمريره ــي، وإن ت ــتور العراق والدس
التعبيــر وتكويــن الجمعيــات نظــرا إلــى غمــوض هــذه المــواد واتســاعها نطاقهــا، وكذلــك 
شــدّة العقوبــات المفروضــة على الانتهــاكات، ستســتخدم الســلطات هــذا المشــروع بعــد 
أن يصبــح قانونــا مــن أجــل معاقبــة كل أشــكال التعبيــر التــي تزعــم أنهــا تشــكل تهديــدا 
لأي مصالــح حكوميــة أو دينيــة أو اجتماعيــة، وردع الانتقــاد المشــروع أو الاعتــراض الســلمي 

على المســؤولين أو السياســات.

3- قانون حماية التنوع ومنع التمييز
يينظــر مجلــس النــواب حاليــا في مشــروع قانــون خــاص بحمايــة التنــوع ومنــع التمييــز، و 
يهــدف هــذا القانــون إلــى حمايــة التنــوع القومــي والعرقــي واللغــوي والدينــي والمذهبي 
والثقــافي والحفــاظ على حقــوق المكونــات بمــا يحقــق المســاواة الكاملــة لجميــع الأفــراد 
ــة اتخــاذ جميــع التدابيــر اللازمــة لحمايــة  ــذي كفــل للدول وفقــً لأحــكام هــذا القانــون ال
الأفــراد والمكونــات مــن التعــرّض إلــى الترهيــب أو الكراهيــة أو التمييــز بســبب هويتهــم 
القوميــة أو العرقيــة أو الدينيــة أو المذهبيــة أو النــوع الاجتماعــي، كمــا يضــم هــذا القانــون 
ــز أو  ــال تميي ــات أو أي أعم ــوق المكون ــاك حق ــات  على انته ــرض عقوب ــا لف ــا نصوص أيض

كراهيــة. وقــد تضمنــت مناهــج التعليــم، على المســتويات كافــة، نصوصــا أدبيــة أو دينيــة 
أو قصصــا بهــدف التثقيــف حــول حمايــة الحــق في حريــة التعبيــر ومنــع خطــاب الكراهية، 
كمــا تدعــو العديــد مــن البرامــج في المحطــات الفضائيــة إلــى التعايــش الســلمي واحتــرام 

حقــوق المكونــات كافــة ومنــع خطــاب الكراهيــة ضــد الآخــر.  

سادسا : خطاب الكراهية في المؤسسات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي:
أ - خطاب الكراهية في الموسسات الاعلامية :

ــج  ــراق، برام ــررة في الع ــداث المتك ــروف والأح ــبب الظ ــة، بس ــات الإعلامي ــدم المؤسس تق
ــك  ــم تل ــن. وتهت ــاهدين والمتابعي ــن المش ــد م ــب المزي ــارع أو لكس ــوم الش ــة هم لمواكب
البرامــج بشــكل كبيــر بالشــأن العراقــي، لكنهــا قــد تنســاق إلــى انتهــاك حريــة التعبيــر 
عــن الــرأي مــن خــال اســتخدام خطــاب تحريضــي مباشــر أو غيــر مباشــر مــن مقدمــي تلــك 

ــم.  ــج أو ضيوفه البرام
ووفــق الكثيــر مــن الدراســات الرصديــة مــازال الإعــام، بمختلــف صــوره، هــو البيئــة الكبــرى 
لخطــاب الكراهيــة في العــراق بســبب التداخــل الكبيــر في الأغــراض وصعوبــة تمييــز هــذا 
الخطــاب عــن غيــره. وتأثيــر الخطــاب الإعلامــي، بشــكل خــاص، بســبب طبيعــة مصــدري 
تلــك الخطابــات، ويمثــل البرلمانيــون الأغلبيــة منهــم، بســبب طبيعــة الحمايــة القانونيــة 

المتوفــرة ) الحصانــة (، وإطلاقهــا مــن خــال القنــوات الإعلاميــة   . 

ب- خطاب الكراهية في مواقع التواصل الاجتماعي:
يســتخدم العراقيــون بشــكل كبيــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي بمختلــف أنواعهــا، وتعتبــر 
ــض  ــل في بع ــي تص ــة، الت ــة والتحريضي ــارك الإعلامي ــب للمع ــكان الرح ــع الم ــك المواق تل
ــد مــن المؤيديــن  ــى كســب المزي ــؤدّي إل ــد أو التحريــض، وت ــى مســتوى التهدي ــان إل الأحي
في مختلــف أنحــاء العــراق. وتتجــاوز الخطابــات المســتخدمة حــدود حريــة التعبيــر عــن 
ــى  ــؤدي إل ــن أن ت ــة يمك ــرات طائفي ــارة نع ــا في إث ــرز آثاره ــل، وتب ــكل متواص ــرأي بش ال
ارتــكاب جرائــم. وفي بعــض الأحيــان تصــدر خطابــات الكراهيــة عــن أشــخاص لهــم مكانــة 

ــية. ــة أو سياس ــة أو ديني اجتماعي

سابعا: 
مصادر اخرى لخطاب الكراهية : 

1- خطاب الكراهية في الخطاب الديني:
ــد  ــن التباع ــة م ــورة واضح ــرزت ص ــام 2003 ب ــراق ع ــي للع ــال الأميرك ــدء الاحت ــذ ب من
ــك خــال الحــرب الطائفيــة في العــراق بيــن عامــي 2006- والتناحــر الدينــي. تفاقــم ذل
2009 حيــث كانــت الخطابــات أكثــر علانيــة وتوجيهــا نحــو التحريــض والتصعيــد الطائفــي 
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ــن  ــر م ــة في الكثي ــاب دور الدول ــع غي ــا م ــع وخصوص ــرا في المجتم ــر تأثي ــم أكث ــن ث وم
ــر في  ــديد التأثي ــوي وش ــر ق ــي آخ ــاب دين ــود خط ــن وج ــم م ــاة، على الرغ ــل الحي مفاص
ــر الخطــاب  ــال الطائفــي، ومــع انحســار خطــر داعــش تغي مجــال التســامح ووقــف الاقتت
نحــو موجــة مــن قيــم التســامح ونبــذ المجتمــع لأي خطــاب تحريضــي لعــدم الرغبــة في 

ــروح الوطنيــة في العــراق. ــوع مــن ال ــروز ن ــال الطائفــي وب العــودة نحــو الاقتت

2- سياسة داعش في خطاب الكراهية:
ــراق  ــعة في الع ــق واس ــيطرة على مناط ــي في الس ــش الإرهاب ــاليب داع ــن أس ــن بي م
اســتخدام خطــاب كراهيــة شــديد وواضــح في تكفيــر الآخــر والتحريــض على قتلــه وارتكاب 
أبشــع الجرائــم ضــده. واســتخدم داعشــالإعلام بمختلــف صــوره  في الترويــج لخطابــه كمــا 
ــن  ــة م ــع علاني ــام المجتم ــة أم ــاب الكراهي ــق خط ــر لتطبي ــة والتجمه ــتخدم العلاني اس
ــب الســلبية والمخالفــة  ــد  الجوان ــي ترافقهــا خطــب لتحدي ــات الإعــدام  الت خــال عملي
للشــريعة في تصرفــات أو عقيــدة أو فكــر الآخــر , لــذا كان هنــاك ربــط كبيــر بيــن خطــاب 
الكراهيــة والإرهــاب وكان لــه تأثيــر كبيــر في المجتمــع وعــزز روح التحريــض على ارتــكاب 

مختلــف الجرائــم. 

3- خطاب الكراهية وجرائم الإرهاب:
في بيئــة خصبــة مثــل العــراق تبــرز مشــكلة تتعلــق بانتشــار جرائــم الإرهــاب ومســاهمة 
ــك  ــز ذل ــدة، أو تعزي ــداف جدي ــو أه ــاب نح ــة الإره ــه بوصل ــة في توجي ــاب الكراهي خط
الخطــاب لتوجيــه العــداء لتلــك الأهــداف. فاســتخدام خطــاب تحريضــي يتعلــق بجوانــب 
ســلبية لفئــة مــن فئــات المجتمــع العراقــي، مثــا، ســوف يُســهم، على المــدى الطويــل، 
في تأجيــج الــرأي الشــعبي تجــاه هــذه الفئــة وتعزيــز القناعــة بهــذا الــرأي لــدى الأغلبيــة. 
ــع  ــا م ــراق أو تعاونه ــة في الع ــة معين ــة أو قومي ــن طائف ــاب لتخوي ــه خط ــا توجي فمث
المحتــل أو مســاهمتها في حمايــة المفســدين أو التقليــل مــن قيمتهــا الاجتماعيــة أو بنــاء 
رأي بمعاداتهــا للإســام، أدّى بالفعــل إلــى توجيــه أعمــال إرهابيــة واعتــداءات نحــو تلــك 
المجموعــات ســواء منهــم المســيحيين أو الشــيعة أو الســنة أو الأكــراد أو مجموعــات الغجــر 

أو الفلســطينيين في العــراق وغيرهــم.
ومهمــا كانــت درجــة انتشــار الخطــاب فإنــه ســيصبّ، في الُمحصّلــة النهائيــة، في خانــة 
التحريــض على الإرهــاب. ويمكــن، في هــذه الحالــة اللجــوء، إلــى تطبيــق قانــون مكافحــة 

الإرهــاب .

4- خطاب الكراهية في الخطاب القومي:
ــاكل  ــن المش ــث ع ــبة الحدي ــة بمناس ــي خاص ــاب القوم ــة في الخط ــاب الكراهي ــرز خط يب
التــي تنشــأ بيــن المركــز والإقليــم، أو عندمــا تُناقــش مســألة كركــوك أو الموصــل أو المناطق 
المحــررة أو المناطــق المتنــازع عليهــا بيــن الحكومــة المركزيــة وحكومــة الإقليــم. فأثنــاء 
ــن الطــرف الآخــر أو  ــز على تخوي ــرز صيغــا مــن خطــاب الكراهيــة تركّ هــذه المناقشــات تب
ــه أو غيرهــا مــن  ــر العــراق أو ســرقة مقدّرات ــه مســؤولية تدمي ــة أو تحميل اتهامــه بالعمال
الاتهامــات... وقــد أدّى انتهــاج هــذا النــوع مــن الخطابــات إلــى زيــادة تأزيــم العلاقــة بيــن 

المركــز والإقليــم.

5- خطاب الكراهية ضد خطاب المتظاهرين:
بــرزت أثنــاء التظاهــرات خطابــات متنوعــة بعضهــا حمــل مضاميــن كراهيــة وُجّهــت نحــو 
ــات  ــكاب تصرف ــى ارت ــع، وأدّت إل ــف في المجتم مجموعــات بعينهــا، أو نحــو الآخــر المختل
عدائيــة ضــد جميــع الأطــراف، بمــا فيهــا المتظاهــرون أنفســهم والشــرطة والمؤسســات 
الحكوميــة، ثــم انعكســت باتجــاه أعمــال انتقــام ضــدّ العديــد مــن الأشــخاص الذين ســاهموا 
في التظاهــرات في أكتوبــر 2019. وعلى إثــر ذلــك، وازنــت الدولــة العراقيــة بيــن المصالــح 
ورجّحــت مصلحــة المتظاهريــن وأوقفــت جميــع الإجــراءات الجنائيــة المتخــذة في حقهــم، 
ــدف  ــال به ــك الأعم ــن تل ــن م ــت كل المتضرري ــم، وعوّض ــن منه ــن الموقوفي ــت ع وأفرج

احتــواء أيّ خطــاب للكراهيــة يمكــن أن يؤثــر على الأمــن العــام والســلم الأهلــي.

6- حصانة أعضاء البرلمان :
نصّــت المــادة )63/ثانياًـــــــ أ( مــن دســتور 2005على أنــه )يتمتــع عضــو مجلــس النــواب 
ــام  ــاة أم ــرض للمقاض ــاد ولا يتع ــاء دورة الانعق ــن آراء في أثن ــه م ــي ب ــا يدل ــة عمّ بالحصان
ــس  ــي لمجل ــام الداخل ــن النظ ــادة )20/أولاً( م ــه في الم ــص نفس ــا ورد الن ــم( كم المحاك
النــواب )لا يســأل العضــو عمّــا يبديــه مــن آراء أو مــا يــورده مــن وقائــع أثنــاء ممارســة عملــه 

ــس.(  في المجل
وفي ضــوء ذلــك، فــإن النائــب في العــراق يتمتــع بحصانــة مطلقــة وعامــة وشــاملة. فهــي 
حصانــة مطلقــة لا يجــوز تقييدهــا، وعامــة غيــر قابلــة للتخصيــص، وشــاملة غيــر مجــزأة 
عــن الآراء التــي يبديهــا، ســواء أكانــت هــذه الآراء سياســية أم قانونيــة أم اجتماعيــة. ولعــلّ 
متــن النــص يريــد القــول إن النائــب في العــراق يتمتــع بحصانــة عــن الأقــوال والآراء تحمــل 
ــن  ــه، لك ــه وأقوال ــداء آرائ ــر في إب ــو ح ــا. فه ــتم في طياته ــبّ والشّ ــذف والس ــى الق معن
النائــب ملــزم عندمــا يريــد أن يبــدي رأيــً أو يوجــه ســؤالاً أو اســتجواباً ألاّ يلجــأ إلى اســتخدام 
أيّ مــن ألفــاظ الســباب أو الشــتائم الماســة بالأشــخاص المــراد ســؤالهم أو اســتجوابهم. وفي 
هــذا الســياق نذكــر مثــال نــص المــادة )42( مــن النظــام الداخلــي التــي ذكــرت أن للمتحدث 
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ـــــ النائــب ـــــ الحــق في التعبيــر عــن وجهــة نظــرة مــع وجــوب المحافظــة على احتــرام 
المؤسســات الدســتورية للدولــة وهيبتهــا واحتــرام مجلــس النــواب ورئاســته وأعضائــه، وألاّ 
يأتــي أمــرا مخــا بالنظــام والوقــار الواجــب في الجلســة. أمــا المــادة )58( من النظام نفســه 
فبيّنــت أســلوب الاســتجواب الــذي لا يجــوز أن يتضمــن أمــوراً مخالفــة للدســتور أو القانــون 
أو عبــارات غيــر لائقــة، أو أن يكــون متعلقــً بأمــور لا تدخــل في اختصــاص الحكومــة، أو أن 

تكــون في تقديمــه مصلحــة خاصــة أو شــخصية للمســتجوب.  

الخلاصة:
ــة أو  ــة القومي ــى الكراهي ــاط المتعلقــة بحظــر الدعــوة إل ــى خطــة عمــل الرب بالعــودة إل
العنصريــة أو الدينيــة التــي تشــكل تحريضــا على التمييــز أو العــداوة والعنــف لعــام 2011، 
وبالعــودة إلــى المبــادئ الســتة التــي تضمنتهــا، والتــي يمكــن مــن خلالهــا تمييــز خطــاب 
ــو  ــون على النح ــن أن يك ــراق يمك ــع في الع ــإن الوض ــض، ف ــره في التحري ــة وتأثي الكراهي

الآتــي:
ــة  ــا حري ــع. أم ــة المجتم ــات وثقاف ــريع والتصرف ــن التش ــع بي ــون شاس ــاك ب ــازال هن - م
ــق  ــا وتطبي ــرع تنظيمه ــا أرد المش ــق، وعندم ــكل مطل ــت بش ــرأي ففُهم ــن ال ــر ع التعبي
القيــود المقــرّرة دوليــا ومحليــا عليهــا، لــم يتقبــل المجتمــع تلــك القيــود لضعــف الثقــة 

ــح.  ــكل واض ــود بش ــك القي ــد تل ــدم تحدي ــة ولع ــات الدول بمؤسس

ــي  ــيج الاجتماع ــف النس ــي وضع ــع الأمن ــة الوض ــراق وركاك ــاب في الع ــار الإره - إن انتش
والتخنــدق الطائفــي جعــل مــن الممكــن النظــر إلــى أي خطــاب كراهيــة في ســياق يمكــن 
ــببية  ــة س ــدد أو علاق ــي مح ــد إجرام ــاك قص ــون هن ــرة دون أن يك ــارا خطي ــج آث أن ينت

ــة أو المتوقعــة مــن هــذا الخطــاب. ــن الفعــل والنتيجــة الفعلي مباشــرة بي

- في الكثيــر مــن خطابــات الكراهيــة يكــون الفاعــل شــخصا محميــا بموجــب القانــون، أو 
بســبب الحالــة السياســية أو الاجتماعيــة )إفــات مــن العقــاب(. وفي حــالات أخــرى يكــون 
ــن  ــدر م ــو ص ــى ل ــراق، حت ــة في الع ــاب الكراهي ــر خط ــن تأثي ــا، لك ــخصا عادي ــل ش الفاع

شــخص عــادي، فإنــه ســيكون ذا تأثيــر كبيــر. 

- إن النيــة مفترضــة في الفعــل الــذي ينتــج عنــه خطــاب كراهيــة، وبشــكل خــاص مــا مــر 
بــه العــراق مــن حــرب طائفيــة، اســتمرت 17 عامــا، والتخنــدق القومــي وانهيــار مؤسســات 
الدولــة. لذلــك فــإنّ الإهمــال والتهــوّر لــن يمنعــا مــن محاكمــة المتهميــن بارتــكاب هــذه 

الأفعــال أو تطبيــق القانــون في حقهــم. 

- إن عنصــر التحريــض قــد لا يكــون مباشــرا في خطــاب الكراهيــة، لكــن الوضــع العــام في 
ــي، على  ــد للســلم الأهل ــه تهدي ــج عن ــة ســوف ينت ــرض أن أيّ خطــاب كراهي ــة يفت الدول

أقــل تقديــر، بنــاء على التحريــض الضمنــي في خطــاب الكراهيــة.

ــه  ــا كان مطلق ــرة مهم ــرعة كبي ــراق بس ــر في الع ــوف ينتش ــة س ــاب للكراهي - إن أيّ خط
أو طريقــة إطلاقــه. وقــد أثبتــت التجربــة أن مواقــع التواصــل الاجتماعــي لــن تحتــاج إلــى 

وقــت طويــل لكــي تنشــر ذلــك الخطــاب على نحــو يجعــل منــه ذا تأثيــر 
كبير في العراق.

- إن الوضــع الاجتماعــي والسياســي والوحــدة الوطنيــة في العــراق هشّــة بشــكل يمكــن أن 
يجعــل لأي خطــاب كراهيــة تأثيــرا كبيــرا خــال وقــت قصيــر مهمــا كان مصــدره.

- إن المنظومــة القانونيــة في العــراق بحاجــة إلــى دراســة متأنيــة عندمــا يتعلــق الأمــر 
ــد أن يكــون مدروســا  ــات فــا ب ــود على الحري ــا وضــع القي ــرأي. أم ــر عــن ال ــة التعبي بحري
ــان  ــدّد لضم ــي ومح ــكل قانون ــة بش ــاب الكراهي ــف خط ــن تعري ــد م ــر، ولا ب ــكل كبي بش

ــليم.  ــكل س ــون بش ــق القان تطبي
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المراجع:

1 عينــت لجنــة حقــوق الإنســان في الأمــم المتحــدة مقــررا خاصــا بحالــة حقــوق الإنســان 
ــر  ــان دي ــيد ف ــن الس ــب كل م ــذا المنص ــغل ه ــي 1991 -2004، وش ــن عام ــراق بي في الع
ــوق  ــة حق ــى لجن ــره ال ــا تقاري ــدم كل منهم ــس وق ــاس مافروماتي ــيد اندري ــتويل والس س
الإنســان التــي تضمنــت الوثائــق والمعلومــات والشــهادات عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان 
بمــا فيهــا الحــق في حريــة التعبيــر عــن الــرأي وتوجيــه بعــض الانتهــاكات بلغــة قانونيــة 
بموجــب تشــريعات نحــو فئــات معينــة مــن الشــعب العراقــي ويمكــن الرجــوع لأعمالهــا 

على الرابــط التالــي: 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/CountriesMandates/IQ/Pages/SRIraq.

aspx
آخر زيارة للموقع في 24نوفمبر 2021

اخــر    https://govinfo.library.unt.edu/cpa-iraq/arabic/regulations/index.html  2
ــر 2021 ــع في 2نوفمب ــارة للموق زي

3 مركــز الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز العالمــي للحــوار بيــن أتبــاع الأديــان والثقافــات 
زيــارة  اخــر   KAICIID) https://www.kaiciid.org/ar/our-stories?title=&type=news(

ــر 2021 ــخ 24نوفمب ــع كان بتاري للموق
ــرأي وحريــة التعبيــر. انظــر الفقــرات مــن  4 التعليــق العــام رقــم 34، المــادة 19- حريــة ال

9-17 مــن التعليــق العــام.
/78.https://www.hjc.iq/view   2021 5 آخر زيارة للموقع كانت في 24نوفمبر

6 المــادّة الثالثــة عشــرة: )ب( الحــق بحريــة التعبيــر مصــان. )الدســتور النافــذ بعــد الاحتــال 
الأميركــي للعــراق لغايــة عــام 2005 

7 المادّة الثانية عشرة منه 

8 عدلــت الغرامــات المنصــوص عليهــا في قانــون العقوبــات بموجــب القانــون رقم 6 لســنة 
2010

9 مــع ملاحظــة أمــر ســلطة الائتــاف المؤقتــة رقــم 7 لســنة 2003 والامــر رقــم 3 لســنة 
2003 بشــأن تعديــل قانــون العقوبــات مــن حيــق عقوبــة الإعــدام وايقــاف العمــل ببعــض 

النصــوص.

10 في بدايــة نيســان 2020، علّقــت الهيئــة ترخيــص »رويتــرز« لثلاثــة أشــهر وغرّمتهــا 
25 مليــون دينــار عراقــي بســبب مقــال نشــرته       في 2 أبريل/نيســان يشــير إلــى عــدد 
حــالات الإصابــة بفيــروس كورونــا المؤكــدة في البــاد بانــه كان أعلى بكثيــر مــن الأرقــام 

الرســمية الُمعلنــة. رفعــت الســلطات التعليــق في 19 نيســان.
https://   )ــراق دة في الع ــدَّ ــر مه ــة التعبي ــش )حري ــس وت ــن رايت ــة هيوم ــر منظم تقري

15/06/2020  ›  www.hrw.org

11 هنــاك تداخــل كبيــر بيــن حريــة التعبيــر عــن الــرأي والقيــود المفروضــة بموجــب هــذا 
القانــون، إذ أن التحريــض أو تمجيــد الأعمــال الإرهابيــة أو المجموعــات الإرهابيــة بموجــب 
هــذا القانــون تتطلــب توفــر القصــد الجرمــي باعتبــار الجريمــة جريمــة عمديــة، وقــد عرض 
على القضــاء العديــد مــن الدعــاوى التــي حوكــم أشــخاص بنــاء على التعبيــر عــن وجهــات 
نظرهــم الداعمــة للإرهــاب، وتشــير إلــى ذلــك تقاريــر المنظمــات غيــر الحكوميــة المتابعــة 

لحالــة حقــوق الإنســان في العــراق إلــى هــذه الحالــة. 

12 / هنــاك تخــوف طائفــي مــن هــذا المشــروع بوضــع معيــار يعتمــد على ارادة الســلطة 
في تحديــد تجــاوز حــدود الحريــة، ومــا زالــت المناقشــات بشــأنه تأخــذ في جوانــب منهــا 

اطــرا غيــر قانونيــة. https://ar.parliament.iq  اخــر زيــارة في 24نوفمبــر 2021

13 يمثــل هــذا المشــروع مطالــب مهمــة للمكونــات العراقيــة لمنــع أي نــوع مــن خطــاب 
ــل  ــات داخ ــاك نقاش ــا أن هن ــراره. كم ــر في إق ــاك تأخي ــم، وهن ــه ضده ــة الموج الكراهي

ــره. ــي لتطوي ــع المدن المجتم

14  أعــدت منظمــة بيــت الاعــام العراقــي قاموســا بمصطلحــات الكراهيــة المنشــورة عبــر 
الإعــام العراقــي وصــدر عــام 2018 يضــم مجموعــة كبيــر مــن الخطــاب الإعلامــي المتضمن 

http://www.imh-org.com 2021 خطابــا للكراهية. اخــر زيــارة للموقــع في 24نوفمبــر

ــورة  ــوب المنش ــع اليوتي ــى مقاط ــوع ال ــة، على الرج ــزة الأمني ــاء، والأجه ــد القض 15 اعتم
ومواقــع التواصــل الاجتماعــي وغيرهــا لتحديــد المنتميــن إلــى »داعــش« أو المســاندين أو 
المحرضيــن على أعمالهــا، حيــث كانــت تلــك الوســيلة مفيــدة جــدا في حصــر تلــك الفئــات.

 
16  “أصــدرت الهيئــة الجزائيــة في محكمــة التمييــز الاتحاديــة قــرارا بتاريــخ 24 /11 /2019، 
اعتبــرت بموجبــه الأفعــال التــي ترتكــب، خــاف القانــون مــن )بعــض المحســوبين( على 
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ــنة 1969  ــم 111 لس ــات رق ــون العقوب ــا قان ــب عليه ــة يعاق ــم عادي ــن، جرائ المتظاهري
ــاء  ــاب لانتف ــة الإره ــون مكافح ــا قان ــري عليه ــة. ولا يس ــة كل جريم ــروف وأدل ــب ظ بحس
ــص  ــة( حســب ن ــات إرهابي ــق غاي ــل )في تحقي ــدى مرتكبيهــا والمتمث ــي ل القصــد الجنائ

ــون مكافحــة الارهــاب رقــم 13 لســنة 2005  . المــادة )1( مــن قان

17 مجلــس القضــاء الأعلى ســبق وأن وجــه الســادة قضــاة التحقيــق بإطــاق ســراح مــن 
يتــم القبــض عليــه عــن موضــوع التظاهــر باعتبــار أن التظاهــرات حــق مكفــول بموجــب 
المــادة 38 مــن الدســتور بشــرط ألا يقتــرن بفعــل مخالــف للقانــون ضــد مؤسســات الدولــة 

أو ضــد الأشــخاص«.

ــق بمنشــورات على  ــف المحافظــات دعــاوى تتعل 18 نظــرت المحاكــم العراقيــة في مختل
ــك  ــا تل ــب تضمنته ــذف أو س ــة ق ــف جريم ــق بتكيي ــي تتعل ــل الاجتماع ــع التواص مواق
المنشــورات، ترجــع إلــى التداخــل الواســع بيــن النصــوص القانونيــة وضعــف الثقافــة وعدم 

ــات. ــون العقوب ــات في العــراق بموجــب قان ــود المفروضــة على الحري فهــم القي

إشكالية العلاقة بين حرية التعبير وخطاب الكراهية بين 
التنظيم القانوني والممارسة:  دراسة تطبيق حالة السودان

الأستاذ/ حسن الحاج علي أحمد ومرافئ عبد الله الباهي
قسم العلوم السياسية/ جامعة الخرطوم

مقدمة 
اتســمت أوضــاع الســودان في معظــم فتــرة مــا بعــد الاســتقلال بطغيــان الحــروب الأهليــة 
ــا  ــودان عندم ــوب الس ــرب في جن ــت الح ــتقلال اندلع ــل الاس ــة. فقُبي ــات الداخلي والنزاع
تمــردت قــوات جنوبيــة في عــام 1955 رافضــة النقــل لشــمال الســودان. اســتمرت الحــرب 
إلــى أن وضعــت اتفاقيــة ســام أديــس أبابــا التــي وقعــت في عــام 1972 حــدا لهــا. لــم 
يــدم الســام طويــا إذ اشــتعلت الحــرب مــرة أخــرى في 1983 في الجنــوب لتنتهــي بعقــد 
اتفاقيــة الســام الشــامل في عــام 2005. التطــوّر الجديــد الــذي حــدث مــع حلــول نظــام 
الإنقــاذ للســلطة في عــام 1989 هــو انتقــال الحــرب إلــى مناطق أخرى في شــرق الســودان 
ودارفــور. تفاقــم الوضــع الإنســاني في دارفــور وحدثــت أثنــاء الحــرب انتهــاكات جســيمة 
لحقــوق الإنســان شــملت قتــل مدنييــن وتدميــر قــرى. وجهــت اتهامــات للرئيــس الســابق 
ــت  ــام وطالب ــذة في النظ ــرى ناف ــخصيات أخ ــع ش ــرب م ــم ح ــكاب جرائ ــير بارت ــر البش عم

محكمــة الجنايــات الدوليــة بمثولهــم أمامهــا. 

بســبب أوضــاع الحــروب هــذه بــرزت أشــكال مــن خطــاب الكراهيــة في الســودان لكنهــا لا 
تمثــل التيــار العــام للسياســة الســودانية. ومــا أســهم في هــذا البــروز أن الإشــارات جــاءت 
تلميحــا وتصريحــا، في الأدبيــات التــي تناولــت مســببات النــزاع في قضيــة جنوب الســودان، 
ــون  ــم ج ــد اته ــه. وق ــودان وجنوب ــمال الس ــن ش ــي بي ــافي والاثن ــن الثق ــه للتباي فأرجعت
ــذ  ــودان من ــمال الس ــن في ش ــودان، الحاكمي ــر الس ــعبية لتحري ــة الش ــم الحرك ــق، زعي قرن

اســتقلاله بممارســة شــوفينية دينيــة واثنيــة1.

في دارفــور حملــت الحــركات المســلحة الســاح نســبة لعــدم المســاواة الاقتصاديــة 
ــركات  ــا الح ــي ترفعه ــة الت ــعارات القومي ــم الش ــودان. ورغ ــم الس ــن أقالي ــية بي والسياس
ــاواة(  ــدل والمس ــا )الع ــميات بعضه ــركات ومس ــة الح ــإن عضوي ــور، ف ــلحة في دارف المس
والمطالــب الجهويــة وعناصــر مــن خطابهــا العــام، تشــير إلــى إدراك وســط هــذه الحــركات 
ــي في رأس  ــل السياس ــتوى التمثي ــة على مس ــة وخاص ــة والإثني ــاواة الجهوي ــدم المس بع

ــاد. ــية في الب ــلطة السياس الس
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ــاواة  ــدم المس ــمّي ع ــا سُ ــور م ــودان ودارف ــوب الس ــة في جن ــروب الأهلي ــرز في الح  ب
الثقافيــة وهــي الشــعور بوجــود فجــوة فعليــة أو مدركــة في المعاملــة أو الاعتــراف العــام 
ــات  ــب النزاع ــد صاح ــات2. وق ــة للجماع ــوز الثقافي ــات والرم ــراف والممارس ــد والأع بالتقالي
في دارفــور منــذ الثمانينــات اســتقطاب إثنــي حــاد درجــت بعــض الوســائل الإعلاميــة على 
تســميته بالصــراع بيــن العــرب والزرقــة، في إشــارة للمنحدريــن مــن أصــول عربيــة ومــن 
ــيّ حــادّ.  ــا أن الأوضــاع في شــرق الســودان اتســمت باســتقطاب إثن ــة. كم أصــول أفريقي
وفي ظــل وضــع الحــروب، الــذي تتضافــر فيــه عوامــل عــدة تزيــد مــن حالــة الاســتقطاب 

الســائدة، يُعــدّ بــروز خطــاب الكراهيــة أحــد إفــرازات هــذه البيئــة. 

أهداف ومشكلة البحث وفرضياته
ــاط  ــل أنم ــة ويحلّ ــاب الكراهي ــرزت خط ــي أف ــة الت ــاول البيئ ــى تن ــث إل ــذا البح ــي ه يرم
خطــاب الكراهيــة في الســودان. ويركــز على كيــف قامــت السياســات العامــة في البــاد 
بتأطيــر العلاقــة بيــن الحــق في حريــة التعبيــر مــن جهــة، وخطــاب الكراهيــة، مــن جهــة 

أخــرى.
ينطلــق البحــث مــن فرضيــة أن الســودان، في جــل فتــرة مــا بعــد الاســتقلال، قــد حكمتــه 
ــر على  ــة التعبي ــة بحري ــة مهتم ــذه الأنظم ــن ه ــم تك ــمولية، ول ــكرية وش ــة عس أنظم
الرغــم مــن النــص علىهــا في الدســاتير المختلفــة، لــذا فــإن الإشــكالية بيــن حريــة التعبيــر 
ــر على  ــبب الحج ــة بس ــذه الأنظم ــل ه ــر في ظ ــكل كبي ــرز بش ــم تب ــة ل ــاب الكراهي وخط
الحريــات العامــة. ويفتــرض البحــث كذلــك أن خطــاب الكراهيــة يتنامــى في الســودان في 
ــك في الخطــاب الرســمي  ــرات النزاعــات والاســتقطاب السياســي الحــاد، وينعكــس ذل فت

وفي الســلوك السياســي. يســتخدم البحــث منهجيــة التحليــل التتبّعــي. 

ينقســم هــذا البحــث إلــى ثلاثــة أقســام؛ يتنــاول القســم الأول المواثيــق الدوليــة 
والدســاتير والقوانيــن الوطنيــة المعنيــة بخطــاب الكراهيــة والعلاقــة بيــن حريــة التعبيــر 
وخطــاب الكراهيــة. فيمــا يتعــرّض القســم الثانــي للسياســات وأنمــاط خطــاب الكراهية في 
التفاعــات السياســية، كمــا يســتعرض تفســير المحاكــم الســودانية لحريــة التعبيــر مــع 
ــاب  ــة الخط ــادرات تنقي ــر على مب ــم الأخي ــز القس ــن يركّ ــة، في حي ــاب كراهي ــود خط وج

ــع بهــا المجتمــع المدنــي. وينتهــي البحــث بخاتمــة. العــام مــن الكراهيــة التــي يضطل

1. خطاب الكراهية: التعريف والتكييف القانوني
1.1 التعريف

يُثــار جــدل لا ينقطــع حــول تعريــف مفهــوم خطــاب الكراهيــة وتحديــد الحــدود اللازمــة 
لتجريــم هــذا الخطــاب. تعــرّف اســتراتيجية الأمــم المتحــدة وخطــة عملهــا بشــأن خطــاب 
الكراهيــة مفهــوم خطــاب الكراهيــة »على أنــه أي نــوع مــن التواصــل الشــفهي أو الكتابــي 

أو الســلوكي الــذي يهاجــم أو يســتخدم لغــة ازدرائيــة أو تمييزيــة بالإشــارة إلــى شــخص أو 
ــن أو الانتمــاء الإثنــي أو  ــارة أخــرى، على أســاس الدي ــة، وبعب مجموعــة على أســاس الهوي
دة  الجنســية أو العــرق أو اللــون أو الأصــل أو نــوع الجنــس أو أحــد العوامــل الأخــرى المحــدِّ
ــر عــن  ــذي يعبّ ــه الخطــاب العــام ال للهويــة«3. كمــا أن قامــوس كمبــردج يعرّفــه على أن
ــم أو  ــم أو دينه ــبب عرقه ــة بس ــخص أو مجموع ــاه ش ــف تج ــضّ على العن ــة ويح كراهي

نوعهــم الاجتماعــي أو توجهاتهــم الجنســية4.

2.1 خطاب الكراهية في الاتفاقيات والمواثيق الدولية
ــاص  ــي الخ ــد الدول ــد ورد في العه ــة فق ــق الدولي ــات والمواثي ــق بالاتفاقي ــا يتعلّ فيم
ــدة في  ــم المتح ــة للأم ــة العام ــه الجمعي ــذي اعتمدت ــية، ال ــة والسياس ــوق المدني بالحق
عــام 1966 وبــدأ تنفيــذه في 23 مــارس 1976، المــادة )19( الفقــرة )2( لــكل إنســان حــقّ 
في حريــة التعبيــر. ويشــمل هــذا الحــق حريتــه في التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات 
والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود، ســواء على شــكل مكتــوب أو 
مطبــوع أو في قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا. لكــن الفقــرة )3( وضعــت قيــودا 
ــر هــذه حيــث ذكــرت »تســتتبع ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا  ــة التعبي على حري
في الفقــرة 2 مــن هــذه المــادة واجبــات ومســؤوليات خاصــة. وعلى ذلــك يجــوز إخضاعهــا 

لبعــض القيــود شــريطة أن تكــون محــددة بنــص القانــون وأن تكــون ضروريــة:
)أ( لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،

)ب( لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.«
أمــا الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء على جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، التــي اعتمــدت في 
ــة  ــاب الكراهي ــت خط ــد جرّم ــمبر 1965، فق ــدة في ديس ــم المتح ــة للأم ــة العام الجمعي
ــة على  ــكار القائم ــر للأف ــار كل نش ــرة )أ( اعتب ــادة )4( الفق ــث ورد في الم ــة. حي العنصري
التفــوق العنصــري أو الكراهيــة العنصريــة، وكل تحريــض على التمييــز العنصــري وكل عمــل 
مــن أعمــال العنــف أو تحريــض على هــذه الأعمــال يرتكــب ضــد أي عــرق أو أيــة جماعــة 
مــن لــون أو أصــل أثنــي آخــر، وكذلــك كل مســاعدة للنشــاطات العنصريــة، بمــا في ذلــك 

تمويلهــا، جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون. 

3.1  حرية التعبير وخطاب الكراهية
عنــد تنــاول خطــاب الكراهيــة تبــرز بشــكل واضــح حــدود هــذا الخطــاب وارتباطــه بحريــة 
التعبيــر. أضحــى وضــع سياســة وطنيــة ترمــي لإقامــة تــوازن بيــن منــع خطــاب الكراهيــة 
وتجريمــه مــن جهــة والســماح بحريــة التعبيــر مــن جهــة أخــرى تحديــً لعــدد مــن الــدول. 
ــة.  ــاب الكراهي ــع خط ــل م ــاط التعام ــت أنم ــخة تباين ــات الراس ــى في الديموقراطي وحت



مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الانسان
خطاب الكراهية

35 34

وقــد بــرزت طريقتــان للتعامــل مــع هــذا الخطــاب. الطريقــة الأولــى تفضــل عــدم التدخــل 
الحكومــي بالتشــريع إلا في حــده الأدنــى. وأن خطــاب الكراهيــة إذا أدى إلــى وقــوع جريمــة 
فيجــب المعاقبــة على الجريمــة، عــدا ذلــك فــإن خطــاب الكراهيــة يقابــل بالحــوار وبميثاق 
أخلاقــي للإعــام واللجــوء إلــى المحاكــم المدنيــة. وهــذا هــو التقليــد المتبــع في الولايــات 
المتحــدة5. فقــد عمــدت المحكمــة العليــا الأمريكيــة إلــى رفــض منــع خطابــات وصفــت 
بالكراهيــة لأن هــذا المنــع يتعــارض مــع حريــة التعبيــر التــي نــص عليهــا التعديــل الأول 
للدســتور الأمريكــي6. أمــا الطريقــة الثانيــة للتعامــل مــع خطــاب الكراهيــة فتســاند تدخــا 
أكبــر مــن الحكومــة. ويــرى أنصــار هــذه الطريقــة أن الحكومــة لا يمكنهــا التعلــل بوقوفهــا 
على الحيــاد، بــل على الحكومــة الســعي للمحافظــة على حــد أدنــى مــن الاحتــرام 

المتبــادل، ومــن الســلوك الحضــاري في المجــالات العامــة7 
تشــكّل وســائط التواصــل الاجتماعــي الثغــرة التــي مــن خلالهــا ينطلــق خطــاب الكراهيــة 
على مســتوى العالــم. وكانــت إدارات الوســائط الاجتماعيــة تقــاوم فكــرة فــرض قيــود على 
خطــاب الكراهيــة. إلا أن فيســبوك وافقــت في عــام 2013 على تجديــد سياســتها المتعلقة 
بخطــاب الكراهيــة بعــد حملــة عالميــة قادتهــا نحــو 100 منظمــة مــن المجتمــع المدنــي، 
وبعــد أن ســحبت شــركات إعلاناتهــا مــن الفيســبوك. وفي الســابق لــم تتخــذ الفيســبوك 
أيّ إجــراء حيــال محتوياتهــا التــي تحــض على العنــف ضــد النســاء وكانــت تعــدّ ذلــك حرية 
تعبيــر. وذكــرت الشــركة أنهــا ســتصدر موجهــات جديــدة تــوازن فيهــا بيــن حريــة التعبيــر 

ــاب الكراهية8.  وخط

ــن  ــاتير والقواني ــة في الدس ــاب الكراهي ــز وخط ــة التميي ــر ومناهض ــة التعبي 2. حري
ــودانية الس

نصت دســاتير الســودان المختلفة )1956، 1964، 1964، 1973، 1985، 1998، 2005، والوثيقة 
الدســتورية 2019( على حريــة التعبيــر. غيــر أن هــذا البحــث يركــز على مــا ورد في دســتور 
2005 والوثيقــة الدســتورية لأنهمــا الأقــرب تاريخــا ولأنهمــا جــاءا بعــد تحــولات سياســية 
مهمــة في البــاد. فدســتور 2005 اتســم بالإشــارات والنصــوص المتعلقــة بجعــل البــاد 
دولــة ديمقراطيــة لا مركزيــة تتعــدد فيهــا الثقافــات واللغــات وتتعايــش فيهــا العناصــر 
والأعــراق والاديــان وتتأســس على العدالــة والمســاواة. وتنــص المبــادئ الأساســية للدســتور 
على أن التنــوع الثقــافي والاجتماعــي للشــعب الســوداني هــو أســاس التماســك القومــي9، 
فكفــل الدســتور لــكل مواطــن الحــق في حريــة التعبيــر وذلــك في البــاب الثانــي تحــت 
عنــوان )وثيقــة الحقــوق (، وأن تكــون عهــداً بيــن كافــة أهــل الســودان وحكومتهــم على 
كل مســتوى، والتــزام المواطنيــن باحتــرام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية الُمضمّنــة 
في الدســتور10 مــع الالتــزام بحمايــة وثيقــة الحقــوق وتعزيزهــا وتنفيذهــا. وتنــص وثيقــة 
الحقــوق في الدســتور على اعتبــار كل الحقوق والحريــات المضمنــة في الاتفاقيات والعهود 

والمواثيــق الدوليــة لحقــوق الانســان والمصــادق عليهــا مــن قبــل جمهوريــة الســودان جــزء 
ــام  ــر والإع ــة التعبي ــن حري ــة ع ــت الوثيق ــص تحدث ــكل أخ ــة. وبش ــن الوثيق ــزأ م لا يتج
ــد جــاء فيهــا:  ــة، وق ــة أو الثقافي ــة أو العنصري ــة أو العرقي ــة الديني ــارة الكراهي ــب إث وتجن
»لــكل مواطــن حــق لا يقيّــد في حريــة التعبيــر و تلقّــي و نشــر المعلومــات و المطبوعــات 
و الوصــول إلــى الصحافــة دون مســاس بالنظــام و الســامة و الأخــاق العامــة، و ذلــك و فقــً 
لمــا يحــدده القانــون ».11وعلى الرغــم مــن الإشــارة للحــق غيــر المقيّــد في بدايــة المــادة، 

إلا أن المــادة وضعــت قيــدا على تلــك الحريــة في نهايتهــا.

أحدثــت الثــورة الســودانية، التــي بــدأت في ديســمبر 2019 واختتمــت بالإطاحــة بنظــام 
الإنقــاذ الــذي كان يقــوده عمــر البشــير في أبريــل 2019، تحــولا كبيــرا في البــاد وخاصــة 
ــة  ــبة للطبيع ــا. ونس ــن عام ــم دام ثلاثي ــد حك ــان بع ــوق الإنس ــات وحق ــب الحري في جان
الشــمولية للنظــام فــإن حريــة التعبيــر كان لهــا حــدودا سياســية، رغــم أن دســتور البــاد 
ــة. وقــد درج جهــاز الأمــن على مصــادرة الصحــف بعــد  لعــام 2005 قــد كفــل هــذه الحري
ــو 2015 جــرت مصــادرة نحــو عشــرة صحــف  طباعتهــا. فعلــى ســبيل المثــال في 25 ماي
ــمّ رصــد نحــو  ــون لحقــوق الإنســان« ت ــر لمنظمــة »صحفي ــوم واحــد12. وفي تقري في ي
87 مصــادرة لصحــف في الفتــرة بيــن 3 مايــو 2013 وحتــى 2 مايــو 2014 بواســطة جهــاز 
ــل  ــطس 2019 الفص ــزت في أغس ــي أجي ــتورية الت ــة الدس ــت الوثيق ــذا خصص ــن13. ل الأم
الرابــع لتنــاول وثيقــة الحقــوق والحريــات التــي كفلــت طائفــة مــن الحقــوق والحريــات مــن 

بينهــا حريــة التعبيــر وعــدم التمييــز ومنــع إثــارة الكراهيــة.

عالــج القانــون الســوداني، أيضــا، مســألة مناهضــة خطــاب الكراهيــة والتمييز في المــادة 64 
مــن القانــون الجنائــي الســوداني لســنة 1991م، التــي تنــص على الآتي:-«مــن يعمــل على 
إثــارة الكراهيــة او الاحتقــار أو العــداوة ضــد أيّ طائفــة، أو بيــن الطوائــف، بســبب اختــاف 
العــرق أو اللــون أو اللســان وبكيفيــة تعــرض الســام العــام للخطــر، يعاقــب بالســجن مــدة 
ــى  ــون أشــار إل ــك نجــد أن القان لا تتجــاوز ســنتين أو بالغرامــة أو بالعقوبتيــن معا«.14كذل
عقــاب مــن يعمــل على إثــارة الكراهيــة بيــن الأديــان بالقــول »مــن يســب علنــً أو يهيــن 
بــأي طريقــة أيــً مــن الأديــان أو شــعائرها أو معتقداتهــا أو يعمــل على إثــارة شــعور الاحتقار 
والزرايــة«.15 وفيمــا يخــص حريــة التعبيــر هنالــك قانــون الصحافــة والمطبوعــات الصحفية 

للعــام 2009 الــذي ألغــى قانــون الصحافــة والمطبوعــات الصحفيــة لســنة 2004. 

وأكّــد على أن تمــارس الصحافــة بحريــة واســتقلالية وفــق الدســتور والقانــون مــع مراعــاة 
ــة. ولا  ــن وخصوصيتهــم ودون المســاس بالأخــاق العام ــة وحقــوق الآخري المصلحــة العام
ــن  ــة الأم ــون بشــأن حماي ــرره القان ــا يق ــة النشــر الصحفــي إلا بم ــود على حري تفــرض قي
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ــا أو  ــق مقاره ــادرة أو تغل ــف للمص ــرض الصح ــة. ولا تتع ــة العام ــام والصح ــي والنظ القوم
يتعــرض الصحفــي أو الناشــر للحبــس فيمــا يتعلــق بممارســة مهنتــه إلا وفقــً للقانــون.

1.2 أنماط خطاب الكراهية السياسي
ــات المســؤولين  ــة لأغــراض سياســية نجــد أن خطاب كنمــوذج لاســتخدام خطــاب الكراهي
والتصريحــات الرســمية للدولــة، أو مــن بعــض الإعلامييــن المنتميــن للســلطة عقــب انتظام 
الاحتجاجــات الســلمية في 19ديســمبر 2018 في الســودان قــد عكســت عنفــا لفظيــا. فقد 
ــر الداخليــة هــذا الخطــاب في الإحاطــة التــي قدمهــا للبرلمــان الســوداني  اســتخدم وزي
ــر  ــة الســابق، عم ــس الجمهوري ــك في خطــاب  رئي ــا ظهــر ذل بشــأن الاحتجاجــات16. كم
البشــير، بتاريــخ 22 فبرايــر 201917، وكذلــك على المســتوى الإعلامــي المرتبــط بمناصــرة 
الســلطة في البرامــج التلفزيونيــة والصحــف. وبالرغــم مــن تعــدد ســياقات الاســتخدام، إلا 
أن مثــل هــذه النمــاذج اتفقــت في محصلــة واحــدة هــي اســتخدامها في ســياق خطــاب 
الكراهيــة في مواجهــة الحــراك الشــعبي الداعــي للتغييــر ســلميا. تبــرز أشــكال أخــرى مــن 
خطــاب الكراهيــة في وســائط التواصــل الاجتماعــي مثــل النــكات والرســوم الكاريكاتيريــة 
ــرة وســريعة  ــة. وتنتشــر هــذه الأنمــاط بصــورة كبي ــار الكاذب والمحــاكاة المســرحية والأخب

بســبب شــعبية وســائط التواصــل الاجتماعــي وســهولة اســتخدامها والوصــول إليهــا. 

2.2 السياسات تجاه خطاب الكراهية وتفسير القضاء لحدود حرية التعبير
ــن  ــتويان م ــاك مس ــودانية هن ــف الس ــوارد في الصح ــة ال ــاب الكراهي ــع خط ــل م للتعام
الجهــات التــي حددهــا قانــون الصحافــة والمطبوعــات الصحفيــة لعــام 2009. الأول توقيــع 
جــزاءات يقــوم بهــا المجلــس القومــي للصحافــة والمطبوعــات. فقــد نصــت المــادة )33( 
مــن القانــون بجــواز أن يوقــع المجلــس على الأشــخاص الاعتباريــة، أو الطبيعيــة، إذا ارتكبت 
مخالفــة أيّ مــن الجــزاءات التاليــة: الاعتــذار، أو الإنــذار، أو التأنيــب المنشــور، أو الإيقــاف لمــدة 
لا تتجــاوز ثلاثــة أيــام. وحــدد القانــون في المــادة 34 قيــام محكمــة خاصــة يحــدد رئيــس 
القضــاء تكوينهــا للنظــر في إيقــاع عقوبــات في الجرائــم والمخالفــات التــي ترتكــب وفقــا 
لهــذا القانــون. وتشــمل العقوبــات التــي يمكــن أن توقعهــا المحكمــة الغرامــة والايقــاف 

وســحب الســجل الصحفــي. 
ــارة  ــة وإث ــوة للعنصري ــة والدع ــاب الكراهي ــر خط ــد حظ ــودانية بتأيي ــم الس ــت المحاك قض
ــدول  ــت ال ــي طالب ــة الت ــق الدولي ــا ورد في المواثي ــع م ــق م ــك تتس ــي بذل ــرات، وه النع
بمنــع هــذا النــوع مــن الخطــاب. غيــر أن المحاكــم الســودانية لــم تطبــق المعاييــر الســتة 
جحــان.  الــواردة في خطــة الربــاط، وهــي الســياق والمتكلــم والنيــة والمحتــوى والمــدى والرُّ
ولعــل خطــة الربــاط لــم تنــل الانتشــار الــكافي في الســودان حيــن قــررت المحاكــم هــذه 

الأحــكام18.

ــا  ــة العلي ــة القومي ــت المحكم ــة بتّ ــات الصحفي ــة والمطبوع ــون الصحاف ــادا على قان اعتم
في الســودان في عــدد مــن القضايــا التــي تركّــزت على خطــاب الكراهيــة. ففــي قضيــة 
ــاهد،  ــة المش ــة لصحيف ــدودة، المالك ــع المح ــر والتوزي ــة والنش ــة للطباع ــركة دار البلاغ ش
ضــد المجلــس القومــي للصحافــة والمطبوعــات. ورد في مقــال نشــر في صحيفــة الشــاهد 
ــم  ــد والتقوي ــودان. ورأت إدارة الرص ــة في الس ــة القبطي ــى الطائف ــيء إل ــات تس معلوم
الصحفــي بالأمانــة العامــة للمجلــس القومــي للصحافــة والمطبوعــات أن مــا ورد في المقال 
يثيــر الفتنــة الدينيــة والعرقيــة ويثيــر الكراهيــة ويهــدد الأمــن القومــي. وتقدمت بشــكوى 
ضــد الصحيفــة للجنــة الشــكاوى وتســوية النزاعــات التابعــة للمجلــس القومــي للصحافــة 
ــة التــي أصــدرت قرارهــا بتعليــق صــدور صحيفــة المشــاهد لمــدة  والمطبوعــات الصحفي
ثلاثــة أيــام. وقــد اســتأنفت الصحيفــة لــدى المحكمــة القوميــة العليــا التــي أيّــدت قــرار 
المجلــس. وبــررت المحكمــة قرارهــا بــأن المخالفــة مــن أخطــر المخالفــات التــي تســتحق 
العقــاب  أو الجــزاء الــرادع19. وســارت المحكمــة العليــا في عــدد آخــر مــن قضايا النشــر على 
ذات المنهــج الــذي يقضــي بــأن حريــة التعبيــر مقيــدة وليســت مفتوحــة. ففــي قضيــة 
حكومــة الســودان ضــد ع. ش. وآخريــن، قــررت المحكمــة العليــا في عــام 2004 أن حريــة 
النشــر والتعبيــر محكومــة بضوابــط تشــمل المقومــات الأساســية للمجتمــع والحفــاظ على 
ــون. وأن يكــون النشــر لمعلومــات صحيحــة  الحقــوق العامــة وعــدم انتهــاك محــارم القان
ــداء على ســمعتهم. ورأت عــدم  ــن وعــدم الاعت ــات وحقــوق الآخري وأن يُحافــظ على حري

اشــتراط أن يكــون المعتــدي ســيء النيّــة بــل يكفــي أن يكــون متســرعا20. 

أمــا في قضيــة خالــد فــرح ضــد حكومــة الســودان في عــام 1988، فقــد رأى مالــك صحيفــة 
أن قــرار محكمــة أمــن الدولــة بعــدم النشــر في ســير قضية يعــد انتهــاكا لحقــه في التعبير 
عــن الــرأي والنشــر، وذلــك مخالــف لنــص المــادة )19( مــن دســتور الســودان الانتقالــي لعــام 
1985 الــذي كفــل هــذا الحــق. غيــر أن المحكمــة العليــا أقــرت المنــع، وقــررت أن أمــر منــع 
النشــر في القانــون الســوداني والقوانيــن الأخــرى إجــراء يقصــد بــه معالجــة ضــرر وقتــي 
ــن  ــدد م ــائد في ع ــاه الس ــا الاتج ــة العلي ــرت المحكم ــورة أق ــكام المذك ــال20. في الأح ح
الــدول، وخاصــة تلــك التــي تتســم بالتنــوع الثقــافي والإثنــي، أن حريــة التعبير مقيــدة وأن 
خطــاب الكراهيــة لا ينــدرج تحــت حــق حمايــة التعبيــر الــذي كفلتــه الدســاتير الســودانية.
في مجــال الانترنــت ونســبة لتنامــي خطــاب الكراهيــة في الوســائط الاجتماعيــة، أجيــز 
ــم  ــم نظ ــع جرائ ــل م ــام 2007 للتعام ــة في ع ــم المعلوماتي ــون جرائ ــودان قان في الس
ــن  ــي: كل م ــا يل ــادة )16( م ــع الم ــل الراب ــات. ورد في الفص ــبكات المعلوم ــائط وش ووس
ينتهــك أو يســئ أي مــن المعتقــدات الدينيــة أو حرمــة الحيــاة الخاصــة عــن طريــق شــبكة 
المعلومــات أو أحــد أجهــزة الحاســوب أو مــا في حكمهــا يعاقــب بالســجن لمــدة لا تتجــاوز 
ثــاث ســنوات أو بالغرامــة أو بالعقوبتيــن معــا. كمــا فرضــت المــادة )17( عقوبــات على مــن 
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يســتخدم شــبكة المعلومــات أو أحــد أجهــزة الحاســوب لإشــانة الســمعة. وعُــدّل القانــون 
في عــام 2020 ليفــرض عقوبــات على الترويــج للشــائعات ونشــر الأخبــار المزيفة، والإســاءة 
ــم  ــة جرائ ــم المعلوماتي ــة جرائ ــا محكم ــر فيه ــي تنظ ــا الت ــب على القضاي ــن. تغل للآخري
إشــانة الســمعة المرفوعــة مــن أفــراد أو شــركات21. ولعــل أشــهر قضايــا المحكمــة تلــك 
التــي رفعتهــا قــوات الدعم الســريع التــي يقودهــا الفريــق محمــد حمــدان دقلو)حميدتي( 
ــزب  ــادي بالح ــد القي ــمعة ض ــانة الس ــودان بإش ــيادة في الس ــس الس ــس مجل ــب رئي نائ
الشــيوعي الســوداني صديــق يوســف، الــذي اتَّهــم القــوات بأنهــا مليشــيات تورطــت في 
ــادة العامــة للجيــش  ارتــكاب جرائــم في دارفــور وشــاركت في فــض الاعتصــام أمــام القي
الســوداني الــذي تجــاوز عــدد ضحايــاه أكثــر مــن مائــة قتيــل. غيــر أن قــوات الدعــم الســريع 
ــت في  ــد عين ــودانية ق ــلحة الس ــوات المس ــت الق ــة. وكان ــحبت القضي ــات س ــد جلس بع
ــم المعلوماتيــة لمتابعــة  ــو 2020 مفوضــا عــن القــوات المســلحة متخصصــا في جرائ ماي
الشــكاوى تحــت إشــراف المدعــي العــام العســكري وعضويــة ضبــاط قانونييــن مــن القضــاء 

العســكري تتركــز مهمتهــم في رصــد الإســاءات التــي تمــس القــوات المســلحة22. 

3. مبادرات المجتمع المدني في ترشيد الممارسة السياسية
إن الأنظمــة الشــمولية، في إطــار ســعيها لمحاربــة الديمقراطيــات، نجدهــا تقــدم 
ــر،  ــة التعبي ــد حري ــتطيع تقيي ــى تس ــة حت ــاب الكراهي ــرف وخط ــا للتط ــا فضفاض تعريف
خاصــة للمعارضيــن. ومــع نجــاح الثــورة الســودانية وبدايــة الفتــرة الانتقاليــة الأخيــرة في 
ــد جــددت  ــن المجموعــات ق ــد م ــي والعدي ــات المجتمــع المدن الســودان، نجــد أن منظم
نشــاطها وأقامــت عــددا مــن الفعاليــات والمبــادرات في إطــار مناهضــة خطــاب الكراهيــة 
والدعــوة إلــى المســاواة والعدالــة ومراعــاة حقــوق الانســان. فعلــى ســبيل المثــال تعمــل 
مبــادرة )عديلــة( على تعزيــز الســام الاجتماعــي مــن خــال جمــع الشــباب، مــن خلفيــات 
مختلفــة، والســفر عبــر مناطــق عــدة لفتــح حــوارات حــول الســام وتقديــم برامــج تركــز 

ــة.  ــي وخطــاب الكراهي ــز القبل ــذ التميي على نب

في إطــار مشــروع مراجعــة سياســات وقوانيــن قطــاع الإعــام في الســودان، الــذي تقيّمــه 
وزارة الثقافــة والإعــام بالتعــاون مــع منظمــة اليونســكو-مكتب الخرطــوم والســفارة 
البريطانيــة في الخرطــوم واللجنــة الوطنيــة لليونســكو وشــبكة الصحفييــن الســودانيين 
بالتنســيق مــع مركــز الســوداني للتربيــة الإعلاميــة والمعلوماتيــة، أقيمــت ورشــة تدريبيــة 
ــام  ــز الاي ــة بالتعــاون مــع مرك ــوان مكافحــة التطــرف العنيــف وخطــاب الكراهي تحــت عن
للدراســات الثقافيــة والتنميــة في اغســطس202023. حضــر الورشــة عــدد مــن الصحفييــن 
ــاب  ــن خط ــل بي ــة على الفص ــزت الورش ــة. ورك ــام المختلف ــزة الإع ــن في أجه العاملي
ــر تشــدداً،  ــن وتشــريعات أكث ــى ســن قواني ــر، ودعــت إل ــة التعبي ــن حري ــة وقواني الكراهي

وتجريــم أي دعــوة تحــض على التطهيــر العرقــي والتطــرف ونشــر خطــاب الكراهيــة عبــر 
أجهــزة الإعــام ووســائل التواصــل الاجتماعــي.

في إطــار ســعيها للتصــدي لخطــاب الكراهية، ســعت الشــبكة الوطنيــة للعدالــة الاجتماعية 
التــي تهــدف إلــى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة ومناهضــة كل أشــكال الظلــم 
ــذي  ــة ال ــاب الكراهي ــة وخط ــة العنصري ــى مناهض ــتعباد، إل ــة والاس ــي والعنصري الاجتماع
ــف  ــادي بوق ــبوك تن ــبكة على الفيس ــة الش ــت صفح ــودان. وظل ــرق الس ــري في ش استش
ــن  ــودان بالتزام ــة بورتس ــوق مدين ــة في س ــة احتجاجي ــذت وقف ــا نفّ ــاب، كم ــذا الخط ه
والتنســيق مــع ولايــات أخــرى مطالبين الســلطات بتفعيــل عمل نيابــات جرائــم المعلوماتية 
لملاحقــة المحرضيــن  على خطــاب الكراهيــة عبــر الوســائط الاجتماعيــة24. كمــا بــادرت 
منظمــة »بيــس تيــك« بالتعــاون مــع المركــز الاقليمــي لتدريــب وتنميــة المجتمــع بإعــداد 
مســح بغــرض تحديــد مفــردات ومصطلحــات خطــاب الكراهيــة التــي تســهم في تأجيــج 
العنــف والصــراع في الســودان. ومــن المتوقــع أن تــؤدي نتائــج المســح إلــى تطويــر معجــم 
يضــم مصطلحــات خطــاب الكراهيــة في الســودان، على أن يكــون المعجــم متاحــا للجميــع 

للتصــدي ومكافحــة خطــاب الكراهيــة على الصعيــد المجتمعــي في الســودان.

في ذات الاتجــاه ســعى »معمــل تكنولوجيــا الســام« في أبريــل 2020، مــن خــال شــراكته 
مــع منظمــة أندريــا ومبــادرة التنميــة الســودانية )ســوديا(، إلى الإســهام في كشــف أشــكال 
خطــاب الكراهيــة التــي تمــارس على الإنترنــت وعلى أرض الواقــع، والســعي لفهــم الســياق 
الــذي يمكــن أن يحــدث فيــه صــراع خــال الانتقال السياســي نحــو حكومــة مدنيــة. ويعتزم 
المعمــل مســاعدة الأفــراد والمنظمــات المنخرطــة في مراقبــة ومقاومــة خطــاب الكراهيــة 
في الســودان حتــى يصبــح عملهــم أكثــر فاعليــة. وقــد نشــر المعمــل معجمــً يحتوي على 
مصطلحــات الكراهيــة الأكثــر تــداولا في الســودان، وقــام بتحليلهــا عبــر وســائط متعــددة 
ومعرفــة الأســباب الكامنــة وراء اســتخدامها بعــد أن أجــرى مســحاً في بعــض المــدن وعلى 
الإنترنــت لمعرفــة المصطلحــات الأكثــر اســتعمالاً. كمــا دشــنت مجلــة اندريــا على موقعهــا 
على الفيســبوك  حملــة ) #مــا تنادينــي(  دعــت مــن خلالهــا المتابعيــن والناشــطين إلــى 

تقديــم أفكارهــم فيمــا يخــص مناهضــة خطــاب الكراهيــة25.

كمــا بــدأ ســودانيون حمــات لمناهضــة العنصريــة وإنهــاء خطــاب الكراهيــة في الســودان، 
ــة  ــات للحكوم ــرزت مطالب ــي. وب ــام الاجتماع ــم الس ــى دع ــدف إل ــو 2020، ته ــذ يولي من
الانتقاليــة في البــاد بســن قوانيــن تجــرّم العنصريــة. ونظمــت كتلــة منظمــات المجتمــع 
المدنــي في دارفــور المعروفــة ب)كمــد( وقفــة احتجاجيــة لمناهضــة العنصريــة بمدنيــة 
ــة التــي أطلقتهــا الشــبكة الســودانية  ــور، ضمــن الحمل ــوب دارف ــة جن ــالا، حاضــرة ولاي ني
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ــة  ــة مماثل ــت حمل ــودان26. وقام ــة في الس ــاب الكراهي ــذ خط ــة ونب ــة العنصري لمناهض
أطلقتهــا منظمــات ومبــادرات وناشــطين بمدينــة زالنجــي، حاضــرة ولايــة وســط دارفــور. 
ــاب  ــذ خط ــة ونب ــة العنصري ــة لمناهض ــات مماثل ــودانية وقف ــدن س ــتّ م ــهدت س وش
ــكالها،  ــع اش ــة بجمي ــع العنصري ــة لمن ــن صارم ــريعات وقواني ــن تش ــب بس ــة تطال الكراهي

ــات المجتمــع. ــى التعايــش الســلمي والمســاواة بيــن مكون وتدعــو إل

في مجــال الممارســة السياســية ابتــدرت مجموعــة تواصــل، التــي تضــم سياســيين 
وصحفييــن ســودانيين، في عــام 2014 حــراكاً لترشــيد الخطاب السياســي الســوداني. ورأت 
المجموعــة أن هنــاك تدنيــا في نوعيــة الخطــاب السياســي. وأمّــن عــدد مــن السياســيين، 
الذيــن حضــروا تدشــين المبــادرة، على ضــرورة تنقيــة الخطــاب السياســي الســوداني مــن 
ــب بعــض  ــة. وطال ــاء السياســيين وانتشــار خطــاب الكراهي ــن الفرق الإســاءات المتكــررة بي
ــم  ــم بعضه ــيين. واته ــن السياس ــتخدم بي ــي المس ــف اللفظ ــد للعن ــع ح ــور بوض الحض
ــق  حكومــة الإنقــاذ الســابقة بأنهــا هــي مــن دفــع معارضيهــا ليحــذو حذوهــا في طري

ــف اللفظــي27.  خطــاب العن

كمــا نجــد أن مفاوضــات الســام بيــن الحكومــة والحــركات المســلحة أفضــت إلــى توافــق 
على ســنّ قوانيــن لمكافحــة العنصريــة والتوصــل إلــى اتفــاق ينــص على وضــع الأســس 
ــة  ــة مكافح ــة والتربوي ــات التعليمي ــى المؤسس ــز، وأن تتول ــة التميي ــن مكافح ــي تضم الت
العنصريــة، بالإضافــة إلــى ســنّ التشــريعات القانونيــة التــي تحاربهــا28. في ذات الاتجــاه 
ــز  ــف الحاكــم، بتجهي ــادر حــزب المؤتمــر الســوداني، أحــد الأحــزاب المشــاركة في التحال ب
ــا ورد في  ــرز م ــوزارة العــدل. وأب ــز العنصــري وتســليمه ل ــون لمناهضــة التميي مشــروع قان
مشــروع القانــون أنّ العقوبــات الــواردة في قانــون العقوبــات الحالــي غيــر كافيــة وليــس 
ــذا اقتــرح مشــروع القانــون تشــديد العقوبــة  فيهــا عقوبــة تزيــد عــن 6 أشــهر ســجناً. ل
ورفعهــا إلــى 10 ســنوات. وتتلخــص أهــم أهــداف مشــروع القانــون في القضــاء على كافــة 
أشــكال التمييــز العنصــري ومظاهــره؛ وحمايــة لكرامــة الــذات البشــرية وتحقيقــً للمســاواة 
ــً لأحــكام الدســتور والمعاهــدات  ــات وفق ــع بالحقــوق وأداء الواجب ــراد في التمت ــن الأف بي
ــون على  ــروع القان ــز مش ــودان. ويركّ ــة الس ــل جمهوري ــن قب ــا م ــادق عليه ــة المص الدولي
التمييــز العنصــري وخطــاب الكراهيــة. على أن تنشــأ بموجــب أحــكام مشــروع القانــون لجنة 
وطنيــة للقضــاء على التمييــز العنصــري، يكــون مــن اختصاصاتهــا اقتــراح السياســات العامة 
والخطــط والتدابيــر اللازمــة للقضــاء على التمييــز العنصــري ومكافحــة خطــاب الكراهيــة، 
ــة  ــة العنصري ــق بمكافح ــا يتعل ــاد فيم ــع في الب ــة الوض ــم ومتابع ــى تقيي ــة إل بالإضاف

وخطــاب الكراهيــة، وتقديــم تقريــر ســنوي للبرلمــان والحكومــة التنفيذيــة.

ــة  ــة لمناهض ــودانية في فعالي ــية س ــوى سياس ــن ق ــون ع ــارك ممثل ــياق ش في ذات الس
خطــاب الكراهيــة ودعــم ثقافــة الســام عُقــدت في مركــز طيبــة للإعــام في الخرطــوم 
في يوليــو 2021. ودعــا القــادة السياســيين لمواجهــة خطــاب الكراهيــة مــن خــال التعليــم 
ــر  ــي عب ــر الوع ــة، ونش ــة الانتقالي ــق العدال ــون وتحقي ــة القان ــيس دول ــام وتأس والإع
منظمــات المجتمــع المدنــي، و قــد أكــد البعــض منهــم على أن المحــرك الأساســي لخطــاب 

الكراهيــة هــو الحــروب والنزاعــات29 

كمــا نُظمــت دورة تدريبيــة لإعلاميــي وصحفيــي ولايــات دارفــور أقُيمــت بمركــز التدريــب 
الصحفــي بمؤسســة »طيبــة بــرس« عــن برنامــج مناهضــة خطــاب الكراهية ودعم الســام، 
الــذي نظمتــه بعثــة الأمــم المتحــدة )اليونيتامــس( بالشــراكة مــع صنــدوق دعــم الســام 
ومنظمــة اليونســكو ورابطــة إعلاميــي وصحفيــي دارفــور ومركــز طيبــة بــرس لعــدد ثلاثين 
مشــاركا مــن ولايــات دارفــور30 . كمــا أقيمــت في يوليــو 2021 حلقــة دراســية لرفــع كفــاءة 
الإعلامييــن  لمناهضــة خطــاب الكراهيــة والتطــرف العنيــف للإعلامييــن والصحفييــن مــن 
شــرق الســودان) ولايــات كســا والبحــر الأحمــر والقضــارف(،  بحضــور ممثــل رئيــس الــوزراء 
ــر  بيتــرس(، ومستشــار  ــر الاتصــالات ورئيــس بعثــة الأمــم المتحــدة يونيتامــس( فوكل ووزي
ــعيد،  ــيد س ــام، رش ــة والإع ــل وزارة الثقاف ــح، ووكي ــد صال ــل محم ــوزراء، فيص ــس ال رئي
وبمشــاركة مديــرة قســم مكافحــة الإرهــاب  ومنــع التطــرف العنيــف التابــع للأمــم المتحــدة 

عبــر الفيديــو، ســبان ونجســتن31

خاتمة
ــروز  ــرا في ب ــودان أث ــاد في الس ــي الح ــتقطاب السياس ــراع والاس ــرب والص ــة الح كان لبيئ
أشــكال مــن خطــاب الكراهيــة. وقــد نصــت الدســاتير الســودانية المتعاقبــة والقوانيــن على 
ــن  ــازم بي ــة ت ــود علاق ــث وج ــذا البح ــرز في ه ــا ب ــة. وم ــاب الكراهي ــز وخط ــع التميي من
ــا زادت النزاعــات  ــة. فكلم ــر في الســودان وتنامــي خطــاب الكراهي ــادة النزاعــات والتوت زي
ــن  ــادل بي ــاد متب ــة اعتم ــاك علاق ــا أن هن ــة. كم ــاب الكراهي ــا خط ــلحة زاد معه المس
ــة،  ــف اللفظــي وخطــاب الكراهي ــة والمعارضــة في الســودان على اســتخدام العن الحكوم
ــي  ــف اللفظ ــتخدام العن ــمولية باس ــات الش ــادرة الحكوم ــادة ومب ــتقطاب الح ــة الاس فبيئ
ــر  ــة التعبي ــن حري ــر بي ــودان أن التوت ــة الس ــرز في حال ــاب. ب ــام للخط ــياق الع ــر الس تؤط
وخطــاب الكراهيــة يتضــاءل في ظــل الأنظمــة الشــمولية، ويعــود الســبب في ذلــك إلــى 
التضييــق العــام على الحريــات وضعــف النزعــة الدســتورية حيــث تُلاحــق أشــكال التعبيــر 
ــذا  ــل ه ــر. وفي ظ ــق في التعبي ــة والح ــاب الكراهي ــن خط ــرّق بي ــي لا تف ــة، الت المختلف
التضييــق نجــد أن المحاكــم الســودانية قــد أقــرت التقييــد على حريــة التعبيــر إذا كان هــذا 

ــة. ــارة النعــرات العنصري ــة وإث ــر يكتنفــه خطــاب كراهي التعبي
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ــرة  ــودان. الجزي ــيا بالس ــان« سياس ــة اللس ــاعة »عف ــادرة لإش ــادي، مب ــد اله ــاد عب 27  عم
2u.pw/F6eIt//:https  نــت. 2014/10/22، شــوهد في ، في

ــة  ــراف العملي ــة وأط ــودان الانتقالي ــة الس ــن حكوم ــودان بي ــام الس ــا لس ــاق جوب 28 اتف
 2u.pw/HXvxP//:https الســلمية 2020. شــوهد في 2021/11/26، في

ــة  ــة«، صحيف ــاب الكراهي ــة خط ــى مناهض ــون إل ــودانيون يدع ــيون س ــادة سياس 29   »ق
 2u.pw/I8i9d//:https التغييــر الســودانية، 26 يوليــو 2021، شــوهد في 2021/11/29، في

ــم  ــة ودع ــاب الكراهي ــة خط ــادة مناهض ــي لقي ــام الولائ ــل الإع ــج تأهي ــام برنام 30 »خت
2u.//:https نيــوز، 30/يوليــو 2021، شــوهد في 2021/11/29، في رينــاس  الســام، 

 8bzks/pw

 2u.pw/RQUNq//:https 31 »اختتام ورشة رفع كفاءة الاعلاميين في
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ملخص:
ــا  ــام، إلا أنه ــائل الإع ــر لوس ــرأي والتعبي ــة ال ــة حري ــة والوطني ــريعات الدولي ــل التش تكف
ــات التحريــض على  في المقابــل تجعلهــا مشــروطة بقوانيــن تجنبهــا الوقــوع في خطاب
ــذي أضحــى يجــد في هــذه الوســائل ووســائل التواصــل الاجتماعــي أرضيــة  ــة، ال الكراهي

ــة للانتشــار. خصب

وتتجلــى أهميــة هــذه الدراســة مــن خــال اهتمــام وتظافــر جهــود المؤسســات الدوليــة 
ومؤسســات الإعــام والمجتمــع المدنــي والــدول، مــن بينهــا المملكــة المغربيــة، للحيلولــة 

دون انتشــار “خطــاب الكراهيــة في وســائل الإعــام«.

لذلــك ســنتوقف في هــذه الدراســة عنــد حالــة المغــرب في محاولة لفهــم الإطــار القانوني 
لــكل مــن حريــة التعبيــر وخطــاب الكراهيــة، ورصــد نمــاذج موثّقــة لتجــاوزات بعض وســائل 

الإعــام في هــذا الصــدد وكيــف تعاملــت الجهــات المعنية مــع تلك التجــاوزات. 

خطاب الكراهية في وسائل الإعلام المغربية
تقديم:

ــاب  ــتعمال خط ــف واس ــض على العن ــرة التحري ــا في ظاه ــدا ملحوظ ــم تزاي ــرف العال ع
الكراهيــة عــن طريــق تصنيــف البشــر إلــى جماعــات وتنظيمــات، ســواء على أســاس الديــن 
أو اللــون أو الوضــع الاقتصــادي للبلــدان وغيرهــا. وقــد أصبحــت وســائل الإعــام التقليديــة 

ووســائل التواصــل الاجتماعــي تُســتغل في نشــر خطابــات التعصــب هــذه. 

ــدول، ســجل المغــرب بعــض حــالات الترويــج لخطــاب الكراهيــة في  وعلى غــرار باقــي ال
ــة،  ــة البحثي ــذه الورق ــه في ه ــوء علي ــليط الض ــنحاول تس ــا س ــو م ــام، وه ــائل الإع وس
وذلــك بمحاولــة الوقــوف عنــد إشــكالية مــدى حضــور خطــاب الكراهيــة في وســائل الإعلام 
المغربيــة مــن خــال افتــراض مفــاده أن الإعــام المغربــي لديــه ســوابق ســواء في إنتــاج 

خطــاب الكراهيــة أو في الترويــج لــه.

ــل  ــف في الفص ــب التوق ــي، وج ــاب الإعلام ــة في الخط ــة الكراهي ــد لغ ــل رص ــن أج وم
الأول مــن الدراســة عنــد كلّ مــن مفاهيــم حريــة التعبيــر وخطــاب الكراهيــة في مختلــف 

إشكالية العلاقة بين حرية التعبير وخطاب الكراهية بين التنظيم 
القانوني والممارسة: دراسة تطبيق حالة المملكة المغربية

من إعداد الباحثة: أميمة الطاهي

ــد  ــي لرص ــل الثان ــيخصص الفص ــن س ــة. في حي ــريعات الوطني ــة والتش ــق الدولي المواثي
مظاهــر التحريــض على الكراهيــة في وســائل الإعــام المغربيــة مــن خــال أخــذ عينــات 
مــن المــواد التــي نُشــرت في وســائل الإعــام والتــي أثــارت أصــداء مختلفــة في أوســاط 
المجتمــع، أو مــن خــال المــواد التــي أصــدرت في حقهــا الهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي 
البصــري )الهــاكا( عقوبــات واضحــة. كمــا سنســتعرض في الختــام آراء مجموعــة مــن الخبراء 

حــول الموضــوع.

الفصل الأول: العلاقة بين حرية التعبير وخطاب الكراهية
1. حرية التعبير وخطاب الكراهية في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية

1. حرية التعبير
حريــة التعبيــر حــق أساســي مــن حقــوق الإنســان تكفلــه المواثيــق الدوليــة والتشــريعات 
الوطنيــة. ويؤكــد الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان في مادتــه 19 على هــذا الحــق: »لــكل 
شــخص حــق التمتــع بحريــة الــرأي والتعبيــر، ويشــمل هــذا الحــق حريتــه في اعتنــاق الآراء 
دون مضايقــة، وفي التمــاس الأنبــاء والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى الآخريــن بــأيّ وســيلة 
ــية  ــة والسياس ــوق المدني ــي للحق ــد الدول ــير العه ــا يش ــدود«1. كم ــار للح ــا اعتب ودونم
ــذا  ــمل ه ــر. ويش ــة التعبي ــق في حري ــان الح ــكل إنس ــى أن: »ل ــك إل ــادة 219 كذل في الم
ــى  ــا إل ــا ونقله ــكار وتلقيه ــات والأف ــروب المعلوم ــف ض ــاس مختل ــه في التم ــق حريت الح
آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود، ســواء على شــكل مكتــوب أم مطبــوع أم في قالــب فنــي 
ــر  ــة التعبي ــت حري ــادة اقترن ــس الم ــه وفي نف ــر أن ــا.« غي ــرى يختاره ــيلة أخ ــة وس أم بأي
بواجبــات وشــروط تجعلهــا خاضعــة للنــص القانونــي في حــال مساســها بحقــوق الآخريــن 
وســمعتهم، أو تهديدهــا للأمــن القومــي أو النظام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامة.
ويضمــن دســتور المغــرب، الصــادر في العــام 2011 ، كلا مــن حريــة التعبيــر وحريــة الصحافة 
ــة  ــر مكفول ــرأي والتعبي ــر وال ــة الفك ــه: »حري ــذي جــاء في ــه، وال ــك في الفصــل 25 من وذل
بــكل أشــكالها. حريــة الإبــداع والنشــر والعــرض في مجــالات الأدب والفــن والبحــث العلمــي 
والتقنــي مضمونــة.«  والفصــل 28 الــذي أكــد على أن: »حريــة الصحافــة مضمونــة ولا يمكن 
تقييدهــا بــأي شــكل مــن أشــكال الرقابــة القَبليّــة. للجميــع الحــق في التعبيــر ونشــر الأخبار 

والأفــكار والآراء بــكل حريــة ومــن غيــر قيــد، عــدا مــا ينــص عليــه القانــون صراحــة.«

كمــا يضمــن قانــون الصحافــة والنشــر هــذا الحــق في المــادة 3،3 التــي قــررت أن: »حريــة 
ــة للجميــع طبقــا للفصــل 25 مــن الدســتور. تمــارس هــذه  ــرأي والتعبيــر مكفول الفكــر وال
الحقــوق والحريــات طبقــا للدســتور وفــق الشــروط والشــكليات الــواردة في هــذا القانــون 
ووفقــا للقانــون رقــم89.13 المتعلــق بالنظــام الأساســي للصحفييــن المهنييــن، والقانــون 

رقــم 90.13 المتعلــق بالمجلــس الوطنــي للصحافــة.«
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ويشــير القانــون الســمعي البصــري في مادتــه 3 إلــى أن »الاتصــال الســمعي البصــري حــر. 
تمــارس هــذه الحريــة في احتــرام كرامــة الإنســان وحريــة الغيــر وملكيتــه والتنــوع والطابــع 
ــم  ــرام القي ــذا احت ــرأي وك ــر وال ــارات الفك ــن تي ــكاله م ــع أش ــر في جمي ــددي للتعبي التع
ــي.  ــاع الوطن ــات الدف ــدة ومتطلب ــاق الحمي ــام والأخ ــام الع ــاظ على النظ ــة والحف الديني
كمــا تمــارس هــذه الحريــة في إطــار احتــرام متطلبــات المرفــق العــام والإكراهــات التقنيــة 
الراجعــة إلــى وســائل الاتصــال وكــذا ضــرورة تنميــة صناعــة وطنيــة للإنتــاج في المجــال 

الســمعي البصــري ».4

2..خطاب الكراهية:
خطــاب الكراهيــة مصطلــح فضفــاض لــم يوضــع لــه تعريــف واضــح ومحــدد، إلا أن الأميــن 
العــام للأمــم المتحــدة، أنطونيــو غوتيريــش، وصفــه في ملاحظاتــه حــول إطــاق خطــة 
عمــل فــاس بأنــه كل »الرســائل التــي تنشــر العــداء والكراهيــة وتشــجع النــاس على العنف 
ضــد الأفــراد أو المجتمعــات، وغالبــا بنــاءً على هويتهــم. ويــزرع بــذور الشــك وعــدم الثقــة 
ــم  ــات شــيوعا لجرائ ــر العلام ــن أكث ــة م ــش أن خطــاب الكراهي ــر غوتيري والتعصــب. واعتب
الإبــادة الجماعيــة، وجرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية5.« كمــا أطلقت الأمــم المتحدة 
ســنة 2019 اســتراتيجيتها وخطــة عملهــا بشــأن خطــاب الكراهيــة6 والتــي تــروم تعزيــز 
جهودهــا في التصــدي للأســباب الجذريــة والعوامــل المحركــة لخطــاب الكراهيــة، وتمكيــن 
الأمــم المتحــدة مــن صــوغ اســتجابات فعالة لأثــر خطــاب الكراهيــة على المجتمعــات، وذلك 
مــن خــال مجموعــة مــن الالتزامــات التــي تشــمل العمــل مــع وســائل الإعــام الجديــدة 
والتقليديــة مــن أجــل التصــدي للســرد الــذي يقــوم عليــه خطــاب الكراهيــة وتعزيــز قيــم 

التســامح وعــدم التمييــز والتعدديــة وحريــة الــرأي والتعبيــر.

واعتبــرت خطــة عمــل الربــاط، بشــأن حظــر الدعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو العنصرية أو 
الدينيــة، أن »كل مــا يتعلــق بالدعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة التي 
تشــكل تحريضــا على التمييــز أو العــداوة أو العنــف على الصعيديــن الوطنــي والإقليمــي«7  

ــا للكراهية. يعتبــر خطاب

وقــد وضعــت خطــة عمــل الربــاط معيــارا للقيــاس مكونــا مــن ســتة بنــود لتحديــد أشــكال 
التعبيــر المحظــورة جنائيــا، وهي8:

ــرات معينــة يمكــن  ــر مــا إذا كانــت تعبي ــغ الأهميــة عنــد تقدي الســياق: الســياق أمــر بال
ــز أو العــداوة أو العنــف ضــد المجموعــة المســتهدَفَة، أو يمكــن أن  أن تحــرّض على التميي
يكــون لهــا تأثيــر مباشــر على النيــة و/أو العلاقــة الســببية على حــد ســواء. وينبغــي، في 
ــد  ــائد عن ــي الس ــي والسياس ــياق الاجتماع ــكلام في الس ــل ال ــع فِعْ ــياق، وض ــل الس تحلي

صــدور الــكلام ونشــره.

- المتكلــم: ينبغــي دراســة وضــع المتكلم-الــذي يصــدر عنــه خطــاب الكراهيــة- أو حالتــه 
في المجتمــع، وعلى وجــه الخصــوص مركــزه الفــردي أو مركــز منظمتــه في بيئــة الجمهــور 

الــذي يوجــه إليــه الخطــاب.

ــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية  ــة: تفتــرض المــادة 11 مــن العهــد الدول - النيّ
ــادة  ــه الم ــق علي ــف تنطب ــكيل موق ــن لتش ــا كافيي ــور ليس ــال والته ــة. فالإهم ــود النيّ وج
11 التــي تتطلّــب »الدعــوة« و«التحريــض« لا مجــرد الانتشــار أو التــداول. وهــي، في هــذا 
الصــدد، تفــرض تفعيــل العلاقــة الثلاثيــة بيــن غــرض الخطــاب وموضوعــه بالإضافــة إلــى 

جمهــور المســتمعين إليــه.

- المحتــوى أو الشــكل: يشــكل محتــوى الــكلام إحــدى النقــاط الأساســية التــي تركــز عليهــا 
مــداولات المحكمــة، وهــو عنصــر هــام في التحريــض. وقــد يتضمــن تحليــل المحتــوى مــا 
إذا الخطــاب اســتفزازيا ومباشــرا، بالإضافــة إلــى التركيــز على الشــكل والأســلوب وطبيعــة 

الحجــج المســتخدمة في الــكلام موضــوع البحــث أو في الموازنــة مــا بيــن تلــك الحجــج.

ــر  ــة، وكب ــه العام ــر الخطــاب، وطبيعت ــل تأثي ــك عناصــر مث - مــدى الخطــاب: ويتضمــن ذل
ــائل  ــة وس ــا، وماهي ــاب علني ــا إذا كان الخط ــرى: م ــر الأخ ــن العناص ــه. وم ــوره وحجم جمه
ــق  ــد أم عــن طري ــا إذا كان الخطــاب قــد نشــر بواســطة منشــور وحي النشــر، والنظــر فيم
ــالات  ــر الاتص ــة توات ــت درج ــا إذا كان ــت؟ وم ــائدة أو الإنترن ــام الس ــائل الإع ــره في وس نش
وحجمهــا ومداهــا؟ ومــا إذا كان لــدى الجمهــور أي وســيلة للتصــدي للتحريــض؟ ومــا إذا كان 
البيــان )أو العمــل الفنــي( قــد عُمّــم في بيئــة محصــورة أم مفتوحــة على نطــاق واســع 

لعامــة النــاس؟

جْحــان، بمــا في ذلــك الوشــوك: التحريــض هــو بالتحديــد جريمــة غيــر تامــة. وليــس  - الرُّ
مــن الضــروري ارتــكاب الفعــل الــذي دعــا إليــه خطــاب التحريــض حتــى يُعتبــر ذلــك الخطاب 
جريمــة، لكــن يجــب، مــع ذلــك، تحديــد درجــة مــا مــن مخاطــر الضــرر الناجــم عنــه. وهــذا 
يعنــي أن على المحاكــم أن تقــرّر أنــه كان ثمــة احتمــال معقــول بــأن ينجــح الخطــاب في 
التحريــض على عمــل فعلــي ضــد المجموعــة المســتهدفة، مــع الإقــرار بــأن تلــك الصلــة 

الســببية ينبغــي أن تكــون بالأحــرى مباشــرة.
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وفي إطــار حظــر الدعــوة إلــى الكراهيــة جــاءت المــادة 20 مــن العهــد الدولــي للحقــوق 
المدنيــة والسياســية » لتحظــر بالقانــون أيــة دعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة 
ــتور  ــر الدس ــا يحظ ــف«. كم ــداوة أو العن ــز أو الع ــا على التميي ــكل تحريض ــة تش أو الديني
ــة أو  ــة أو الكراهي ــض على العنصري ــل 23 » كل تحري ــارة في الفص ــح العب ــي بصري المغرب

العنــف«

ويعاقــب القانــون الجنائــي المغربــي6 في الفصــل 5-431 بالحبــس مــن شــهر إلــى ســنة 
ــام  ــن ق ــن، كل م ــن العقوبتي ــدى هاتي ــم أو بإح ــى 50.000 دره ــن 5.000 إل ــة م وبغرام
بالتحريــض على التمييــز أو على الكراهيــة بيــن الأشــخاص. وتكــون العقوبــة بالحبــس مــن 
ســنة إلــى ســنتين وبغرامــة مــن 5.000 إلــى 50.000 درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، 
ــب  ــطة الخط ــخاص بواس ــن الأش ــة بي ــز أو على الكراهي ــض على التميي ــب التحري إذا ارتُك
ــطة  ــة، أو بواس ــات العمومي ــن والتجمع ــا في الأماك ــوه به ــدات المف ــاح أو التهدي أو الصي
الملصقــات المعروضــة على أنظــار العمــوم، أو بواســطة كل وســيلة تحقــق شــرط العلنيــة 

بمــا فيهــا الوســائل الإلكترونيــة والورقيــة والســمعية البصريــة.

أمــا الفصــل 308-5، فجــاء في منطوقــه مــا يلــي: »دون الإخــال بالمقتضيــات الجنائيــة 
ــى 10.000  ــى ســتة أشــهر وبغرامــة مــن 1.200 إل الأشــد، يعاقــب بالحبــس مــن شــهر إل
ــري أو  ــز العنص ــرض على التميي ــن ح ــط، كل م ــن فق ــن العقوبتي ــدى هاتي ــم، أو بإح دره
ــك  ــث تل ــاء ب ــة أو بمناســبتها أو أثن ــات أو التظاهــرات الرياضي ــاء المباري ــة أثن على الكراهي
ــب  ــطة خُط ــث، بواس ــذا الب ــبة ه ــة أو بمناس ــن عمومي ــات في أماك ــرات أو المباري التظاه
أو صــراخ أو نــداءات أو شــعارات أو لافتــات أو صــور أو تماثيــل أو منحوتــات أو بأيــة وســيلة 
ــي، أو الأصــل الاجتماعــي، أو  أخــرى، ضــد شــخص أو عــدة أشــخاص بســبب الأصــل الوطن
اللــون، أو الجنــس، أو الوضعيــة العائليــة، أو الحالــة الصحيــة، أو الإعاقــة، أو الــرأي السياســي، 
أو الانتمــاء النقابــي، أو بســبب الانتمــاء أو عــدم الانتمــاء الحقيقــي أو المفتــرض لعــرق أو 

لأمــة أو لســالة أو لديــن معيــن.

وتطــرّق قانــون الصحافــة والنشــر كذلــك في القســم الثالــث منه إلــى العقوبــات، حيث جاء 
في المــادة 71 : »تطبّــق أحــكام المادتيــن 104 و106 أدنــاه إذا تضمنــت إحــدى المطبوعــات، 
أو المطبوعــات الدوريــة، أو إحــدى الصحــف الإلكترونيــة إســاءة للديــن الإســامي، أو النظــام 
الملكــي، أو تحريضــا ضــد الوحــدة الترابيــة للمملكــة، أو قذفا أو ســبا أو مســا بالحيــاة الخاصة 
لشــخص الملــك أو لشــخص ولــيّ العهــد أو لأعضــاء الأســرة المالكة، أو إخــالا بواجــب التوقير 
والاحتــرام لشــخص الملــك. كمــا تطبــق أحــكام هاتيــن المادتيــن إذا تضمنــت المطبوعــات، 
أو المطبوعــات الدوريــة، أو إحــدى الصحــف الإلكترونيــة تحريضــا مباشــرا على ارتــكاب جناية 

أو جنحــة، أو تحريضــا على التمييــز أو الكراهيــة بين الأشــخاص.«
أمــا القانــون الســمعي البصــري، فينــصّ في مادتــه التاســعة 9 على أنــه :«يجــب ألاّ تكــون 
ــز  ــة أو التميي ــف أو الكراهي ــج، أو أجــزاء منهــا، تحــثّ على العن ــث البرام البرامــج وإعــادة ب
ــبب  ــخاص بس ــن الأش ــة م ــخص أو مجموع ــد ش ــف ض ــاب أو العن ــري، أو على الإره العنص
ــة؛  ــة معين ــرق أو ديان ــة أو ع ــالة أو أم ــى س ــم إل ــدم انتمائه ــم أو ع ــم أو انتمائه أصله
تشــيد بالجرائــم ومرتكبيهــا أو تبررهــا أو تشــجع على ارتكابهــا والتحريــض عليهــا أو تقــدم 
معطيــات تفصيليــة لكيفيــة ارتكابهــا أو تلقينهــا، أو تمــس بالحيــاة الخاصــة لضحاياهــا أو 
الشــهود، إلا في حالــة الموافقــة الخطيــة مــع اســتثناء ذلــك فيمــا يتعلــق بالقاصريــن ولــو 
كان بــإذن أوليائهــم، أو أن تحــثّ بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر على العنــف ضــد المــرأة أو 

الاســتغلال والتحــرّش بهــا أو الحــطّ مــن كرامتهــا«.

يلاحــظ أن حريــة التعبيــر مكفولــة للجميــع مــن طــرف الدســتور والقوانيــن المغربيــة دون 
شــرط أو قيــد. إلا أن المشــرّع المغربــي لــم يوضّــح حــدود الانتقــال مــن حريــة التعبيــر إلــى 
التحريــض على الكراهيــة، واكتفــى فقــط بحظــر الدعــوة إلــى الكراهيــة والمعاقبــة عليهــا 
ــط  ــر أن هــذا الغمــوض المحي ــم. غي ــا واضــح المعال ــرة تعريف دون أن يعطــي لهــذه الأخي
بمفهــوم خطــاب الكراهيــة غيــر مقتصــر فقــط على المغــرب، بــل حتــى المعاييــر الدوليــة 
نفســها متباينــة، حيــث إنهــا لــم تحــدد بجــاء تعريفــا لــه أو كيفيــة التعامــل معــه، وهــذا 
يفتــح المجــال أمــام التلاعــب بمفهــوم حريــة التعبيــر وتقييدهــا بقيــود غيــر موضوعيــة. 
وبالرغــم مــن غمــوض هــذا المفهــوم إلا أنــه يوجــد شــبه إجمــاع على أن خطــاب الكراهيــة 
خطــاب تمييــزي وانتقاصــي يســتهدف فئــة معينــة إمــا بســبب الجنــس أو الديــن أو العــرق 
أو غيرهــا، وأضحــى أداة في يــد البعــض لتحقيــق مــآرب سياســية واقتصاديــة.  وبذلــك فــإن 

الإشــكالية التــي وجــب طرحهــا، في هــذا الســياق، هــي كالتالــي:
ــر  ــة على التعبي ــاب الكراهي ــر خط ــل يقتص ــة؟ وه ــض على الكراهي ــور التحري ــي ص  ماه

ــرة؟   ــر المباش ــرق غي ــور والط ــتعمال الص ــك اس ــمل كذل ــط أم يش ــح فق الصري

الفصل الثاني: خطاب الكراهية في الإعلام المغربي
- نماذج لخطاب الكراهية في الإعلام المغربي:

ظهــرت في مجموعــة مــن وســائل الإعــام المغربيــة، ســواء منهــا المكتوبــة أم الســمعية 
ــة. وهــو مــا  ــارت ردود فعــل مناوئ ــة لخطــاب الكراهيــة وأث ــة، مــوادّ اعتُبــرت حمّال البصري
تجسّــده مجموعــة مــن المبــادرات مثــل »نــداء أصيلــة« المشــترك الــذي أصدرتــه كل مــن 
اللجنــة الوطنيــة لحركــة »لا لخطــاب الكراهيــة بالمغــرب« والمنتــدى المتوســطي للشــباب 
ــع  ــة في مواق ــاب الكراهي ــة خط ــول مناهض ــباب ح ــن الش ــي للصحافيي ــدى المغرب والمنت

التواصــل الاجتماعــي وفي وســائل الإعــام والفضــاء العمومــي.
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وصاحــب هــذه الظرفيــة الأخيــرة، التــي يعيشــها المغــرب كباقــي البلــدان على إثــر انتشــار 
 Le ــة ــة.  حيــث نجــد مجل ــا، ظهــور رســائل تنطــوي على خطــاب الكراهي ــروس كورون في
Reporter9  في عددهــا الصــادر بتاريــخ 5 مــارس 2020 تتحــدث عــن أول حالــة لفيــروس 
كورونــا في المغــرب وتطــرح الســؤال عــن المســؤول وترفقهــا بصــورة مهاجــر مــن إفريقيــا 
جنــوب الصحــراء. في حيــن أن أول حالــة لا علاقــة لهــا بجنــوب الصحــراء، بــل هــي لمواطــن 
ــع  ــتعملي مواق ــب مس ــة غض ــذه المجل ــاف ه ــار غ ــد أث ــا. وق ــن إيطالي ــادم م ــي ق مغرب
التواصــل الاجتماعــي ممــن وصفوهــا بالتمييــز العرقــي والتحريــض ضــد هــذه الفئــة مــن 
المهاجريــن. خاصــة وأن المجلــة متشــبثة بإعــادة نفــس الصــورة داخــل المقــال وهــو مــا 

توضّحــه الصــور أدنــاه:

وبالعــودة إلــى المقيــاس الــذي وضعتــه خطــة عمــل الربــاط لتطبيقــه على دراســة هــذه 
الحالــة نجــد أن:

 لمتكلــم: وســيلة إعلاميــة وهــي مجلــة مغربيــة. وأن المحتــوى يتســاءل عن المســؤول عن 
إدخــال فيــروس كورونــا إلــى المغــرب مرفقــا التســاؤل بجــواب في شــكل صــورة لمهاجــر 
مــن إفريقيــا جنــوب الصحــراء. وفيمــا يتعلــق بالســياق فقــد جــاء هــذا الاتهــام تزامنــا مــع 
تفشــي وبــاء كورونــا الــذي بــث حالــة مــن الذعــر في صفــوف النــاس. أمــا بالنســبة لمــدى 
ــن.  ــن المتلقي ــر م ــدد كبي ــا لع ــيصل مداه ــة فس ــيلة إعلامي ــا وس ــم أنه ــاب، فبحك الخط
ــرار  ــإن تك ــراء ف ــوب الصح ــا جن ــن إفريقي ــن م ــام المهاجري ــة في اته ــق بالني ــا يتعل وفيم
ــة وفي المقــال نفســه يجعلهــا موجــودة. أمــا مقيــاس  نفــس الصــورة في غــاف المجل
الرجحــان، ويقصــد بــه هــل نتــج عــن المقــال ضــرر مباشــر على الفئــة المســتهدفة؟ فإنــه 

لــم يتــم تســجيله بشــكل مباشــر.

وفيمــا يتعلــق بالحالــة الثانيــة، التــي أصــدرت الهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي البصــري 
في حقهــا عقوبــة، فتعــود لبرنامــج »العلمــا د مــارس« على إذاعــة »راديــو مــارس«. حيث 
جــاء في الحلقــة التــي بثــت في 20 مايــو 2019 على لســان منشــط البرنامــج أثنــاء رده 

على مشــجع إحــدى الفــرق الوطنيــة لكــرة القــدم: وجــاء في حديــث المذيــع مــا يلــي:
ــال بــوردو تيهضــر على الرجــاء أو مــا يقــدرش يجــي يدخــل للتيــران  )...بحــال هــاداك دي

حيــث إيــا جــا للتيــران بحــال المــرة الأخــرى اللــي فاتــت غــا يــاكل قتلــة... (

أي مــا مفــاده أن شــخصا مــا إذا حضــر المبــاراة فســيضرب ضربــا مبرحــا. هــذا الــرد اعتبرتــه 
الهيــأة العليــا للاتصــال الســمعي البصــري خطابــا »يحــث ويحمــل، ولــو ضمنيــا، فئــة مــن 
الجمهــور على التعصــب أو العنــف أو الكراهيــة بين المشــجعين أثنــاء التظاهــرات الرياضية.« 
10 وقــد أصــدرت الهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي البصــري قرارهــا بوقــف البرنامــج لمــدة 

15 يومــا. وفي نفــس الظرفيــة ونظــرا لتوالــي خروقــات الإذاعــة نفســها، التــي اشــتملت 
كذلــك في برنامــج آخــر على الحــطّ مــن كرامــة المــرأة، قــررت الهيئــة وقــف بــث الإذاعــة، 

بشــكل كامــل، لمــدة 15 يومــا.

أمــا بالنســبة للحالــة الأخيــرة التــي اســتهدفت المهاجريــن كذلــك، فنجــد جريــدة »مــاروك 
إيبــدو« الأســبوعية في عددهــا الصــادر مــا بيــن 2 إلــى 8 نوفمبــر 2012، والتــي كانــت قــد 
خلفــت جــدلا واســعا ســواء لــدى الأشــخاص أو وســائل الإعــام المغربيــة والخارجية، بســبب 
ــرون  ــم ينش ــود«، لأنه ــر الأس ــراء »بالخط ــوب الصح ــا جن ــن إفريقي ــن م ــا للمهاجري وصفه
ظواهــر التســول والاتجــار في المخــدرات ممــا يجعلهــم يســببون إشــكالات إنســانية وأمنيــة 

للبلــد حســب مــا جــاء في غلافهــا. 

وبتطبيق المعيار السداسي نجد أن:
المتكلــم: عبــارة عــن وســيلة إعلاميــة وهــي مجلــة أســبوعية لديهــا عــدد من المشــتركين 

والمتتبعين.
المحتوى: يصف المهاجرين إلى المغرب »بالخطر الأسود«.

الســياق: جــاء هــذا الوصــف في ظــل تزايــد أعــداد المهاجريــن المنحدريــن مــن دول إفريقيــا 
جنــوب الصحــراء بالمغرب.

مــدى الخطــاب: جــاء تأثيــر الغــاف بنتيجــة عكســية، حيــث تلقــت المجلــة انتقــادات مــن 
مختلــف الجهــات ســواء القــراء أو وســائل الإعــام الأخــرى بمــا فيهــا الأجنبيــة. 

النيــة: كان الهــدف مــن المقــال تســليط الضــوء على وضعيــة هــذه الفئــة داخــل المجتمــع، 
غيــر أن التعبيــر لــم يكــن ســليما وانقلــب على ســمعة المجلــة.

ــن  ــد المهاجري ــر مباشــر لهــذه المــادة في الحشــد ضــد تزاي ــم يســجّل أي تأثي جحــان: ل الرُّ
المنحدريــن مــن دول إفريقيــا جنــوب الصحــراء. مــن خــال رصدنــا لأمثلــة خطــاب الكراهيــة 
ــا  ــة العلي ــدار الهيئ ــب إص ــع أو حس ــا في المجتم ــاء على وقعه ــي بن ــام المغرب في الإع
للاتصــال الســمعي البصــري »الهــاكا« عقوبــات في حــق وســائل الإعــام التــي ارتكبتهــا، 
يمكننــا القــول إن هــذه الحــالات تعتبــر قليلــة في وســائل الإعــام المكتوبــة، المســموعة 
والمرئيــة مقارنــة بوســائل التواصــل الاجتماعــي. وهــذا راجــع ربمــا إلــى القوانيــن المؤطــرة 
للمجــال الإعلامــي بالمغــرب، ودفاتــر التحمــات التــي تضبــط ســير المؤسســات الإعلاميــة، 
بالإضافــة إلــى الإطــار الجنائــي المتضمــن لعقوبــات ســالبة للحريــة ناهيــك عــن العقوبــات 
الماليــة، ويلاحــظ أن بعــض هــذه العقوبــات طبقــت ســواء أكان خطــاب الكراهيــة مباشــرا 

وواضحــا أو ضمنيــا.
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ومــن خــال الرجــوع إلــى الأمثلــة التــي تــم ســردها أعــاه، يلاحــظ أن خطــاب الكراهيــة 
ــن  ــة بالمهاجري ــع المتعلق ــاس في المواضي ــجل بالأس ــة يس ــام المغربي ــائل الإع في وس

ــر الشــرعية وعلاقتهــا بالأمــن وباســتقرار المجتمــع.  والهجــرة غي
وفيمــا يتعلــق بتطبيــق المعيــار السداســي الــذي جــاءت بــه خطــة عمــل الربــاط 
ــة،  ــاب الكراهي ــة خط ــا لمناهض ــورة جنائي ــر المحظ ــكال التعبي ــد أش ــتراتيجية لتحدي كاس
فيمكــن القــول إن كل الخطــوات التــي جــاء بهــا هــي قابلــة للتطبيــق بسلاســة باســتثناء 
ــدون  ــوا يقص ــا إذا كان ــزم بم ــخاص والج ــا الأش ــول في نواي ــب الدخ ــة، إذ يصع ــار الني معي
التحريــض على الكراهيــة عــن قصــد أم لا، أو في نيتهــم إلحــاق نفــس حجــم الضــرر الــذي 

ــم. ــتعملة في خطاباته ــر المس ــراء التعابي ــن ج ــن م ــق بالمعنيي لح

2- وجهات نظر خبراء مغاربة حول خطاب الكراهية في الإعلام المغربي
بعــد الوقــوف عنــد حــالات الترويــج لخطــاب الكراهيــة في وســائل الإعــام المغربيــة، ومــن 
أجــل الإحاطــة بالموضــوع في كل مــن الجانــب الصحفــي، الأكاديمــي والقانونــي، أجرينــا 
مقابــات إلكترونيــة، نظــرا لتعــذر التواصــل المباشــر بســبب ظرفيــة الجائحــة، التــي طرحنا 
فيهــا نفــس الأســئلة بخصــوص خطــاب الكراهيــة وحريــة التعبيــر بالمغــرب، على كل مــن 
الســيد ســامي المودنــي، رئيــس المنتــدى المغربــي للصحفييــن الشــباب والصحفــي بقنــاة 
ــية  ــوم السياس ــتاذ العل ــني، أس ــوض الحس ــو ع ــد الله أب ــور عب ــي11. والدكت ــدي1 تيف مي
والعلاقــات الدوليــة بجامعــة عبــد المالــك الســعدي ورئيــس الجمعيــة المغربيــة للدراســات 
الإعلاميــة والأفــام الوثائقيــة12. وكذلــك الدكتــور عبــد اللطيــف الشــنتوف رئيــس نــادي 

قضــاة المغــرب13.

ــون  ــتور، قان ــن الدس ــى كل م ــتنادا إل ــام اس ــة في الإع ــاب الكراهي ــد خط 1. تحدي
ــي  ــون الجنائ ــر، والقان ــة والنش الصحاف

فيمــا يخــص غيــاب تعريــف موحّــد لخطــاب الكراهيــة، فقــد أكــد الأســتاذ ســامي 
ــى  ــه لمعن ــق علي ــق ومتف ــد ودقي ــف موح ــع تعري ــدم وض ــبب وراء ع ــي، أن الس المودن
»خطــاب الكراهيــة« راجــع لعــدة أســباب، لعــل أبرزهــا هــو صعوبــة الفصــل بينــه وبيــن 
الحــق في حريــة الــرأي والتعبيــر، ضاربــا المثــل بأنــه »كثيــرا مــا يتــم الخلــط بيــن قوانيــن 
»معــاداة الســامية« وانتقــاد السياســات الإســرائيلية ضــد الشــعب الفلســطيني، لهــذا نجــد 
ــاب  ــولا » لخط ــا مقب ــدم تعريف ــها لا تق ــان« نفس ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي أن »المحكم
الكراهيــة«، ولكنهــا تقــدم اجتهــادات تمكــن مــن الفصــل بيــن »خطــاب الكراهيــة« وحريــة 

ــر«.  التعبي
ــن  ــة م ــو »مجموع ــوره وه ــب تص ــة حس ــاب الكراهي ــا لخط ــل تعريف ــرح في المقاب واقت
ــن  ــة م ــة معين ــد فئ ــزا ض ــا وتميي ــل عنف ــي تحم ــوال الت ــات والأق ــلوكيات والممارس الس

المجتمــع بســبب انتمائهــا العرقــي أو الدينــي أو الإثنــي أو الجنســي أو الفكــري، وتحــدث 
ــه  ــن جانب ــا«. م ــع ضده ــات المجتم ــي فئ ــرّض باق ــا وتح ــة عليه ــية ومادي ــرارا نفس أض
ــة  ــه »مجموع ــة على أن ــاب الكراهي ــني خط ــوض الحس ــو ع ــد الله أب ــور عب ــرف الدكت ع
ــن  ــوس م ــداء في النف ــس ابت ــي المؤس ــض الإيديولوج ــة على التحري ــارات المبني ــن العب م
خــال القناعــات والتمثــات التربويــة التــي تعتمــد على الحقــد والضغينــة والبغضــاء ورفض 
الاختــاف الإنســاني«. في حيــن أوضــح رئيــس نــادي قضــاة المغــرب الســيد عبــد اللطيــف 
الشــنتوف الســبب وراء انعــدام تعريــف صريــح لخطــاب الكراهيــة، قائــا بــأن المشــرع أصبــح 
ــف  ــر أن التعري ــي، واعتب ــق القضائ ــف للشــرح الفقهــي أو التطبي ــرك التعاري ــه عــادة ت لدي
ليــس مهمــا بقــدر أهميــة تحديــد عناصــر خطــاب الكراهيــة مثــل:« نــوع الكلمــات موضــوع 
ــه الخطــاب، والســياق الــذي  الخطــاب ومــا مثّلتــه وســط مجتمــع معيــن وكذلــك نيــة موجِّ

ــة...«.  ــه الخطــاب المتّهــم بالكراهي ــل في قي

لأن التطبيــق القضائــي للبــتّ في مثــل هــذه القضايــا، حســب رأي الدكتــور الشــنتوف، يحتكم 
لعــدة مبــادئ قانونيــة منهــا »مبــدأ الشــرعية الجنائيــة، أي وجــود نــص مجــرم وتحكمــه 
قاعــدة عــدم التوســع في تفســير النــص الجنائــي، وأن الشــك يفســر لصالــح المتهــم. لذلــك 
ــذي يُجــرّم  ــه ينظــر للنــص ال ــا، فإن ــل هــذه القضاي ــه مث ــا تعــرض علي ــإن القضــاء عندم ف
الفعــل أولا، ويحــدد الفعــل المــادي المكــوّن للجريمــة ثانيــا، وثالثــا يحــدد مــا يســمى بالقصد 
الجنائــي وهــو نيــة الجانــي مــن خطــاب الكراهيــة«. وفي هــذا الصــدد أوضــح الشــنتوف أن 
تأطيــر المشــرع المغربــي لموضــوع الكراهيــة هــو »أولا: وافٍ في جانــب التنظيــم القانونــي، 
ــن  ــد م ــه على العدي ــن خــال مصادقت ــة م ــات المغــرب الدولي ــع التزام ــا: منســجم م وثاني
الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة، وهــي الاتفاقــات التــي جعلهــا الدســتور المغربــي لســنة 
2011 تســمو على التشــريع الداخلــي بشــروط محــددة في ذات الدســتور ». في حيــن يعتبــر 
ــل  ــد الآن »تعام ــى ح ــة إل ــاب الكراهي ــع خط ــي م ــرّع المغرب ــل المش ــوض أن تعام ــو ع أب
فضفــاض يطغــى عليــه التقصيــر في تحديــد معالــم وســائل هــذا الخطــاب، وكــذا العبــارات 

التــي يمكــن تجريمهــا.«

2. آليات رصد خطاب الكراهية في وسائل الإعلام المغربية:

ــة  ــاب الكراهي ــور خط ــات حض ــم المقاب ــت معه ــن أجري ــتاذة الذي ــن الأس ــف أي م ــم ين ل
ــو عــوض الحســني أســباب تنامــي  في وســائل الإعــام المغربيــة. وقــد أرجــع الدكتــور أب
خطــاب الكراهيــة إلــى انتشــار المواقــع الإلكترونيــة واســتعمال وســائل التواصــل الاجتماعــي 

والتســابق نحــو الانتشــار الســريع.
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هــذا وقــد توافقــت الآراء حــول نجاعــة المعيــار السداســي الــذي وضعتــه خطة عمــل الرباط 
في تحديــد العبــارات التــي تنضــوي تحــت خطــاب الكراهيــة، حيــث قــال د. الشــنتوف إن 
جحــان خاصــة »أي رُجحــان إحــداث الضــرر في خطــاب الكراهيــة« يمكــن أن يكــون  معيــار الرُّ

مهمــا في التحليــل والشــرح، ودعــا المشــرع إلــى تبنــي معاييــر الربــاط بشــكل واضــح.

ــأن  ــان، بش ــوق الإنس ــال حق ــة في مج ــادات الدولي ــرز الاجته ــن أب ــي م ــا المودن واعتبره
حظــر الدعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة والعنصريــة والدينيــة، كونهــا »شــددت على ضمــان 
التــوازن بيــن الحــق والواجــب، والتناســب بيــن الضــرورة والحريــة، وتــم الحــرص مــن خلالهــا 
على وضــع ضمانــات محــددة لمنــع اســتغلال تهمــة التحريــض على الكراهيــة للتضييــق 
على حريــة الــرأي والتعبيــر«. في حيــن اعتبرهــا الدكتــور أبــو عــوض أساســا مهمــا لحصــر 
ــار المعالجــة ومعيــار  ــى »معي خطــاب الكراهيــة، رغــم افتقارهــا، وفقــا لوجهــة نظــره، إل

اســتئصال جــذور بنــاء خطــاب الكراهيــة«. 

3. الحد الفاصل بين حرية التعبير وخطاب الكراهية
ــدة  ــن ع ــى الذه ــادر إل ــة، يتب ــاب الكراهي ــر وخط ــة التعبي ــن حري ــث ع ــياق الحدي في س
ــق في  ــة والح ــة الصحاف ــن حري ــدرج ضم ــاب ين ــذا الخط ــا إذا كان ه ــول م ــاؤلات ح تس
ــول  ــروطة؟ وح ــة أم مش ــر مطلق ــة التعبي ــت حري ــا إذا كان ــول م ــرأي؟ وح ــن ال ــر ع التعبي
ســبل تحقيــق التــوازن للتعبيــر بحريــة دون الوقــوع في خطــاب التحريــض على الكراهيــة؟ 
إنّ الحــدّ بيــن حريــة التعبيــر وخطــاب الكراهيــة عبــارة عــن خيــط رفيــع يثيــر الشــبهة، 
لذلــك فــإنّ الفاصــل بينهمــا، حســب مــا أجمعــت عليــه أغلــب آراء المحاوَريــن، هــو النــص 
ــاب  ــض على خط ــكال التحري ــة أش ــم كاف ــد بتجري ــل الوحي ــر الكفي ــذي يُعتب ــي ال القانون

ــة واســتقلالية الصحافــة.  الكراهيــة وضمــان حري

4. توصيات الخبراء لتجنيب الإعلام الوقوع في خطاب الكراهية
مــن أجــل تجنيــب وســائل الإعــام الوقــوع في التحريــض على خطــاب الكراهيــة أو الترويــج 
لــه، دعــا الدكتــور عبــد اللطيــف الشــنتوف إلــى تكثيــف التوعيــة القانونيــة والحقوقيــة 
للممارســين في مجــال الصحافــة والإعــام مــن خــال تنظيــم تكوينــات بهــذا الخصــوص 
وإعــداد دلائــل مهنيــة تســلط الضــوء على الموضــوع، وكذلــك إعطــاء الموضــوع حيّــزا في 
ــكام  ــر الأح ــى نش ــة إل ــن، بالإضاف ــن والإعلاميي ــة للصحفيي ــات المهني ــات الأخلاقي المدون
القضائيــة التــي لهــا علاقــة بالموضــوع مــن طــرف المؤسســات المعنيــة الرســمية وغيرهــا.

ــات  ــية والعلاق ــوم السياس ــتاذ العل ــني، أس ــوض الحس ــو ع ــد الله أب ــور عب ــث الدكت وح
الدوليــة، على اعتمــاد المهنيــة والابتعــاد عــن وهــم الســبق الإعلامــي، واعتمــاد ميثــاق 

أخلاقــي داخــل المؤسســات الإعلاميــة يعطــي صيغــة الإلــزام، وتحييــن وتفعيــل القواعــد 
ــة. ــة لخطــاب الكراهي ــة المجرم القانوني

كمــا أكــد ســامي المودنــي تبنّيــه لتوصيــات الــوِرش التكوينيــة لمناهضــة خطــاب الكراهيــة 
في وســائل الإعــام، المنظــم مــن طــرف لجنــة »لا لخطــاب الكراهيــة« و«المنتــدى 
ــب مجلــس  ــى جان ــن الشــباب« إل ــي للصحافيي ــدى المغرب المتوســطي للشــباب« و«المنت
ــة  ــات الحكومي ــة المؤسس ــاون كاف ــرورة تع ــا ض ــن بينه ــمبر 2019، وم ــا في ديس أوروب
والبرلمانيــة والحقوقيــة والجامعيــة وفعاليــات المجتمــع المدنــي لتحديــد مفهــوم خطــاب 
ــاب  ــة خط ــة لمناهض ــتراتيجية وطني ــع اس ــرورة وض ــاركية؛ وض ــة تش ــة بطريق الكراهي
الكراهيــة بشــراكة بيــن الحكومــة والمجتمــع المدنــي والمؤسســات ؛ بالإضافــة إلــى تقويــة 
ــل  ــرب؛ وتحمّ ــة« في المغ ــاب الكراهي ــة »لا لخط ــة لحرك ــة الوطني ــادرات اللجن ــم مب ودع
القيــادات السياســية مســؤوليتها في عــدم نشــر خطابــات الكراهيــة ســواء بيــن مناضليهــا، 
أو أثنــاء التجمعــات والمهرجانــات الخطابيــة، أو التصريحــات الإعلاميــة، أو التدوينــات عبــر 
مختلــف وســائل التواصــل الاجتماعــي؛ وضــرورة إيجــاد الســلطة القضائيــة، بــكل مكوّناتهــا، 
التــوازن الصحيــح بيــن حمايــة حريــة التعبيــر وتقييــد أشــكال التعبيــر التــي تســعى إلــى 
التحريــض على خطــاب الكراهيــة والعنــف والتمييــز والعنصريــة؛ وتعزيــز دور وســائل الإعلام 
المحليــة والجهويــة والوطنيــة في تعزيــز الديمقراطيــة، وثقافــة التســامح والعيــش 
ــة  ــواد إعلامي ــاج م ــة وإنت ــاب الكراهي ــة خط ــة في مناهض ــاركتها بفعالي ــترك ومش المش

ــة لخطــاب الكراهيــة. بديل

خاتمة:
لا شــك في أن تفشّــي خطــاب الكراهيــة في وســائل الإعــام مــن شــأنه أن يحشــد النــاس 
ضــد بعضهــا ويضــرب قيــم التســامح والتعايــش وتقبّــل الآخــر. وبالتالــي فإنــه على وســائل 
الإعــام ألاّ تنســى دورهــا الهــام في التربيــة والتوعيــة وإرســاء قيــم الســلم والأمــن داخــل 

المجتمــع. 

ومــن أجــل تحقيــق ذلــك نجــد أن المغــرب ينخــرط ضمــن كافــة الجهــود الدوليــة المبذولــة 
ــذا  ــات في ه ــدة اتفاقي ــه على ع ــال توقيع ــن خ ــة م ــاب الكراهي ــرة خط ــدي لظاه للتص
الصــدد، ومــن خــال منظومتــه التشــريعية التــي تجــرّم خطــاب الكراهيــة؛ وذلــك ابتــداءً 
مــن الدســتور مــرورا بقانــون الصحافــة والنشــر، وصــولا إلــى القانــون الســمعي البصــري، ثــم 

الجنائــي.
لكنــه ورغــم تعــدّد النصــوص الزّجريــة، فإنــه لا يوجــد نــصّ يحصــر معالــم الخطــاب الــذي 
يمكــن تصنيفــه تحريضــا على الكراهيــة. وبالتالــي يُتــرك الحكــم في هــذه المســألة 
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للاجتهــاد القضائــي أو للهيئــات المكلفــة بتقنيــن وضبــط المجــال الإعلامــي، اســتنادا إلــى 
ــري  ــمعي البص ــال الس ــا للاتص ــأة العلي ــرة كالهي ــة المؤطِّ ــوص القانوني ــريعات والنص التش

ــاكا«.  »اله
ومــع اســتمرار وجــود وتوسّــع قاعــدة خطــاب الكراهيــة، رغــم كل آليــات التقنيــن والزجــر، 
فإنــه يبــدو أن المجــال الإعلامــي يحتــاج إلــى آليــات توعويــة، أكثــر مــن الآليــات الردعيــة، 
لتوضيــح حــدود الانتقــال مــن حريــة التعبيــر إلــى التحريــض على الكراهيــة. كمــا أنــه على 
الصحفييــن التفريــق بيــن الحريــة الفرديــة والصالــح العــام لحصــر انتشــار خطــاب الكراهيــة 

وإفســاح المجــال، في المقابــل، لخصــال التعايــش والانســجام.

7   خطــة عمــل الربــاط بشــأن حظــر الدعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة 
التــي تشــكل تحريضــا على التمييــز أو العــداوة أو العنــف، 5 أكتوبــر 2012، ص 1، )اطلّــع عليــه 

   https://carjj.org/sites/default/files/events/kht_ml_lrbt.pdf ،)2020 في 18 ماي

8 المصدر السابق، ص 8 و9  

ــو 2021، ص  ــخ 14 يوني ــة بتاري ــة محين ــي، صيغ ــون الجنائ ــة القان ــدل، مجموع 6  وزارة الع
.140

9  مجلــة مغربيــة أســبوعية ناطقــة باللغــة الفرنســية، أسســتها الصحفيــة المغربيــة بهيــة 
عمرانــي ســنة 1997.

10  الهيــأة العليــا للاتصــال الســمعي البصــري، (11 يوليــوز 2019)، قــرار »م.أ.ت.س.ب “رقــم 
2u.pw/jprzdN//:https ،)2020 ــارس ــه في 20 م ــع علي 19-56، )اطلّ

11   مقابلــة عبــر البريــد الإلكترونــي أجرتهــا الباحثــة مــع الأســتاذ ســامي المودنــي بتاريــخ 
15 مــاي 2020

ــو عــوض  ــد الله أب ــور عب ــع الدكت ــة م ــي أجرتهــا الباحث ــد الإلكترون ــر البري ــة عب 12   مقابل
ــاي 2020 ــخ 11 م بتاري

 
13  مقابلــة عبــر البريــد الإلكترونــي أجرتهــا الباحثــة مــع الدكتــور عبــد اللطيــف الشــنتوف 

بتاريــخ 11 مــاي 2020
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استهلال:
ــت  ــة، وإن كان ــريعات الأردني ــروق في التش ــر مط ــة » غي ــاب الكراهي ــوم »خط ــل مفه ظ
مضامينــه اســتخدمت في العديــد مــن التشــريعات الناظمــة لحرية الــرأي والتعبيــر، وحماية 
ــي في الدســتور على  ــي اســتخدمها المشــرع الأردن ــن، إن المصطلحــات الت حقــوق الآخري
نحــو« الحريــة الشــخصية مصونــة، وكل اعتــداء على الحقــوق والحريــات العامــة أو حرمــة 
ــة  ــة بحماي ــون »1، وتكفــل الدول ــن جريمــة يعاقــب عليهــا القان ــاة الخاصــة للأردنيي الحي
حريــة القيــام بشــعائر الأديــان2، وكفالــة الدولــة لحريــة الــرأي، وحــق كل أردنــي أن يعــرب 
بحريــة عــن رأيــه بالقــول والكتابــة والتصويــر وســائر وســائل التعبيــر بشــرط أن لا يتجــاوز 
حــدود القانــون3، تتقاطــع تمامــا مــع الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، والعهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، لكــن ظــل مفهــوم خطــاب الكراهيــة غائبــا تمامــا 

بنصــه ودلالاتــه المســتخدمة حاليــا.

تحــاول هــذه الدراســة اســتجلاء إشــكالية العلاقــة بيــن حريــة التعبيــر وخطــاب الكراهيــة 
ــة  ــن حري ــق بي ــدى التواف ــة، وم ــة الفعلي ــي في الأردن والممارس ــم القانون ــن التنظي بي
ــرأي  ــة ال ــن والتشــريعات الناظمــة لحري ــي والقواني ــر التــي ضمنهــا الدســتور الأردن التعبي

ــة . ــة الفعلي ــر4 والممارس والتعبي

وتنطلــق هــذه الدراســة مــن فرضيــة تقــول إن كلمــة » الكراهيــة » لــم تســتخدم بالمطلــق 
ــا  ــن أنه ــم م ــة، بالرغ ــم الإلكتروني ــون الجرائ ــدار قان ــد إص ــة إلا بع ــريعات الأردني في التش
وردت لمــرة واحــدة في العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية في حظــر 
أيــة دعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة لكونهــا تشــكل تحريضــا على 
ــز أو العــداوة أو العنــف 5، إلا أن مضامينهــا نفســها تــم النــص عليهــا بوضــوح في  التميي

التشــريعات الأردنيــة وفي مقدمتهــا الدســتور الأردنــي.
وتفتــرض الدراســة أيضــا إن المشــرع الأردنــي توســع في مــد ســلطة مفهومــه لخطــاب 
ــم  ــون الجرائ ــة في قان ــر خاص ــة التعبي ــد على حري ــى قي ــول إل ــث تح ــة بحي الكراهي
ــدح  ــد والق ــض والنق ــام والتحري ــن الاته ــن م ــوق الآخري ــة حق ــة حماي ــة بذريع الإلكتروني
والــذم خالطــا في أحيــان كثيــرة بيــن حريــة النقــد وحريــة التعبيــر وبيــن صــون حقــوق 

ــن. ــخاص الآخري ــة الأش وحري

إشكالية العلاقة بين حرية التعبير وخطاب الكراهية بين 
التنظيم القانوني والممارسة: دراسة تطبيق حالة الأردن 

وليد حسني زهره - صحفي وكاتب وباحث أردني مختص في تحليل الخطاب 
الاعلامي ودراسات الديمقراطية والاعلام  

أولا: »خطاب الكراهية« في التشريعات الأردنية
لــم تســتخدم التشــريعات الأردنيــة »تاريخيــا« مصطلح »خطــاب الكراهية » إلا في الســنوات 
العشــر الأخيــرة وتحديــدا حيــن أقــرت الحكومــة الأردنيــة تعديلاتهــا على »قانــون الجرائــم 

ــنة 2018. الالكترونية »6س
ــارة  ــة إش ــن أي ــا م ــوا تمام ــنة 2015 خل ــدر س ــذي ص ــة ال ــم الالكتروني ــون الجرائ ــاء قان ج
لــ«خطــاب الكراهيــة » بمفهومــه الأممــي الــدارج حاليــا، كمــا أن الدســتور الأردنــي نفســه 
لــم يســتخدم هــذا المصطلــح صراحــة إلا أنــه نــص على أن« الحريــة الشــخصية مصونــة، 
وان كل اعتــداء على الحقــوق والحريــات العامــة أو حرمــة الحيــاة الخاصــة للأردنييــن جريمــة 

يعاقــب عليهــا القانــون »7.
ولــم يســتخدم قانــون العقوبــات كلمــة« الكراهيــة« بمفهومهــا المباشــر إلا انــه في المــادة 
150 منــه نــص على تجريــم) كل كتابــة وكل خطــاب أو عمــل يقصــد منــه أو ينتــج عنــه 
إثــارة النعــرات المذهبيــة أو العنصريــة أو الحــض على النــزاع بيــن الطوائــف ومختلــف عناصر 
الأمــة يعاقــب عليــه بالحبــس مــدة ســتة أشــهر الــى ثــاث ســنوات وبغرامــة لا تزيــد على 

خمســين دينــاراً (8.
وبالرغــم مــن أن قانــون الجرائــم الالكترونيــة الأردنــي جــاء بديــا لقانــون جرائــم أنظمــة 
ــة  ــة ولحري ــات العام ــا مناهضــا للحري ــر قانون ــه اعتب ــات الصــادر ســنة 2010، إلا أن المعلوم
الــرأي والتعبيــر خاصــة في المــادة )11( منــه التــي غلظــت العقوبــات على جرائــم القــدح 
ــة«  ــا، قائل ــتخدام له ــة« أو اس ــاب الكراهي ــى »خط ــارة ال ــة إش ــر، دون أي ــذم والتحقي وال
ــن  ــات ع ــات أو معلوم ــر بيان ــال أو نش ــادة إرس ــال أو إع ــدا بإرس ــام قص ــن ق ــب كل م يعاق
طريــق الشــبكة المعلوماتيــة أو الموقــع الإلكترونــي أو أي نظــام معلومــات تنطــوي على ذم 
أو قــدح أو تحقيــر أي شــخص بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثلاثــة أشــهر وبغرامــة لا تقــل عــن 

ــار »9. ــار ولا تزيــد على )2000( ألفــي دين ــة دين )100( مائ
لقــد ظــل قانــون الجرائــم الالكترونيــة منــذ صــدوره ســنة 2015 محــل انتقــاد مــن قبــل 
منظمــات المجتمــع المدنــي الأردنــي والصحفييــن والإعلامييــن، وتحــت هــذا الضغــط وتلــك 
ــات  ــون ومنظم ــا الإعلامي ــون اعتبره ــات على القان ــة تعدي ــت الحكوم ــادات أدخل الانتق
المجتمــع المدنــي ســيئة للغايــة داعيــن لإلغــاء المــادة )11( مــن القانــون التــي تتقاطــع 
ــا في  ــي لتكراره ــي ولا داع ــات الأردن ــون العقوب ــرى وردت في قان ــة أخ ــواد قانوني ــع م م

قانــون الجرائــم الالكترونيــة.
ــق ،  ــة » بالمطل ــم اســتخدام »خطــاب الكراهي ــم يت ــون ل ــن القان ــى م وفي النســخة الأول
ــذا  ــي له ــرع الأردن ــه المش ــنة 2018 تنب ــون س ــرة على القان ــات الأخي ــه في التعدي إلا أن
ــو  ــة » لخل ــف لـــ »خطــاب الكراهي ــا يســعفه في وضــع تعري ــم يجــد م ــه ل ــاب، إلا ان الغي
التشــريعات الأردنيــة منــه فاضطــر للاســتعانة بالمــادة)150( من قانــون العقوبــات ليضيفها 
ــات ونقلهــا  ــون العقوب ــه فنســخها كمــا هــي في محلهــا مــن قان ــى مشــروع تعديلات ال
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حرفيــا الــى مشــروع تعديــل القانــون تحــت بنــد التعريفــات قائــا) إضافــة تعريــف خطــاب 
الكراهيــة  وهــو )كل قــول او فعــل مــن شــأنه إثــارة الفتنــة او النعــرات الدينيــة او الطائفيــة 

او العرقيــة او الإقليميــة او التمييــز بيــن الأفــراد او الجماعــات(10.
وبهــذه الإضافــة أصبــح مفهــوم خطــاب الكراهيــة في التشــريعات الأردنيــة مســتندا الــى 
المــادة )150 ( مــن قانــون العقوبــات رقــم 16 لســنة 1960، لتصبــح المــادة بعــد مشــروع 
تعديلهــا المقتــرح )يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد على ثــاث ســنوات 
وبغرامــة لا تقــل عــن 5000 ولا تزيــد على 10000 دينــار كل مــن قــام بنشــر او إعــادة نشــر 
ــي أو أنظمــة  ــع الالكترون ــة او الموق ــر الشــبكة المعلوماتي ــة عب ــا يعــد خطــاب للكراهي م

المعلومــات (.
ــق مــع الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان،  ــع المــادة لكونهــا تتطاب ولا خــاف على مطل
والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، إلا أن الخطــورة تتبــدى في ختــام 
المــادة التــي يــراد منهــا »تحصيــن الشــخصيات العامــة )وزراء ونــواب وأعيــان وغيرهــم( مــن 
أي انتقــاد أو رقابــة على أعمالهــم بينمــا المفتــرض أن المســؤول بمجــرد قبولــه بالمنصــب 
العــام يعتبــر معرضــا لرقابــة الــرأي العــام وعليــه تقبــل الانتقــاد واللــوم والمســاءلة. أمــا 
ــر  ــذم أو التحقي ــة الأشــخاص مــن الشــتم أو ال ــل هــي حماي ــة مــن التعدي القــول أن الغاي
ــل  ــا في ظ ــب عليه ــم معاق ــر جرائ ــا تعتب ــال جميعه ــذه الأفع ــح لأن ه ــر صحي ــو غي فه

قانــون العقوبــات الحالــي11.

1 ــــ مفهــوم  الــذم والقــدح والتحقيــر في التشــريعات الأردنيــة وعلاقتهــا بخطــاب 
الكراهيــة

ــون  ــر في قان ــدح والتحقي ــذم والق ــم ال ــف لمفاهي ــي أي تعري ــرع الأردن ــع المش ــم يض ل
الجرائــم الالكترونيــة مكتفيــا بمــا ورد في قانــون العقوبــات دون الإشــارة الــى ذلــك، ممــا 
يعنــي التداخــل غيــر الموحــد في التشــريعات، ففــي الوقــت الــذي يحاكــم الشــخص فيــه 

بموجــب قانــون الجرائــم الالكترونيــة، فإنــه يحاكــم أيضــا بموجــب قانــون العقوبــات.
ولا شــك أن هــذه الازدواجيــة تكشــف عمــا يمكــن تســميته »فوضــى تشــريعية في الأردن، 
وتشــتت في النصــوص على نحــو يرهــق القضــاء والأصــل في مناســبة طــرح قانــون جديــد 
او تعديــل أن يكــون التوجــه إلــى تحقيــق النســق التشــريعي بيــن مختلــف النصــوص التــي 
ــة، وأن  ــى بالرعاي ــي الأول ــر ه ــرأي والتعبي ــة ال ــق أن حري ــن منطل ــل، وم ــج ذات الفع تعال
ــه  تكــون القيــود عليهــا في حــدود الضــرورة، وفي نطــاق تنظيــم الحــق وليــس مصادرت

 .12«
وبحســب قانــون العقوبــات13 فــان الــذم: هــو إســناد مــادة معينــة الــى شــخص - ولــو في 
ــى  ــال مــن شــرفه وكرامتــه او تعرضــه ال معــرض الشــك والاســتفهام - مــن شــأنها أن تن

بغــض النــاس واحتقارهــم ســواء أكانــت تلــك المــادة جريمــة تســتلزم العقــاب ام لا.

ومفهــوم القــدح: هــو الاعتــداء على كرامــة الغيــر او شــرفه او اعتبــاره - ولــو في معــرض 
الشــك والاســتفهام - مــن دون بيــان مــادة معينــة.

ومفهــوم التحقيــر: هــو كل تحقيــر او ســباب - غيــر الــذم والقــدح  - يوجــه الــى المعتــدى 
عليــه وجهــاُ لوجــه بالــكلام او الحــركات او بكتابــة او رســم لــم يجعــا علنييــن او بمخابــرة 

برقيــة او هاتفيــة او بمعاملــة غليظــة14.
ــون  ــة » في قان ــاب الكراهي ــوم »خط ــم مفه ــي تحك ــي الت ــة ه ــم الثلاث ــذه المفاهي ه

ــها.  ــم على أساس ــم التجري ــة ويت ــم الالكتروني الجرائ

2 ــ حرية الرأي والتعبير في الأردن وخطاب الكراهية:
ــر  ــر والنش ــرأي والتعبي ــة ال ــم حري ــى تنظي ــا تتول ــو 12 قانون ــوم نح ــر في الأردن الي يتواف
والأفعــال وغيرهــا، وكمــا أشــرت ســابقا فــان الدســتور الأردنــي والتشــريعات الأردنيــة لأخــرى 
ــريعات  ــرا في التش ــدا وحاض ــا جدي ــا مصطلح ــة » لكونه ــة »الكراهي ــتخدم كلم ــم تس ل
ــل  ــة مث ــات بديل ــتخدم مصطلح ــت تس ــها كان ــة نفس ــريعات الأردني ــة، إلا أن التش الدولي

ــخ. ــر«... ال ــدح والتحقي ــذم والق ــى » ال ــة ال ــز« إضاف ــف« و« التميي ــض على العن »الح
ويلاحــظ أن صيانــة وضمــان حريــة الــرأي والتعبيــر لــم تتعــرض لانتهــاكات واســعة النطــاق 
إلا بعــد أن تــم إقــرار قانــون الجرائــم الالكترونيــة، ويكفــي النظــر الــى عــدد القضايــا الهائــل 
ــن  ــة والصحفيي ــي، والصحاف ــل الاجتماع ــائل التواص ــتخدمي وس ــد مس ــجلت ض ــي س الت

والإعلامييــن للتدليــل على مصداقيــة مــا ذهبنــا اليــه15.

3 ــ الدستور الأردني
لــم يســتخدم الدســتور الأردنــي كلمــة »الكراهيــة » مطلقــا، إلا أنــه اعتبــر أن »كل اعتــداء 
على الحقــوق والحريــات العامــة أو حرمــة الحيــاة الخاصــة للأردنييــن جريمــة يعاقــب عليهــا 
القانــون » بحســب مــا جــاء في الفقــرة »2« مــن المــادة 7 مــن الدســتور، والتــي نصــت في 

فقرتهــا رقــم »1« صراحــة على أن »الحريــة الشــخصية مصونــة«.
إن هــذه هــي الإشــارة الوحيــدة التــي يمكــن القيــاس عليهــا والاجتهــاد في نطاقهــا فيمــا 
ــا  ــك م ــا في ذل ــم، بم ــن وحقوقه ــات الأردنيي ــدي على حري ــن يعت ــم كل م ــق بتجري يتعل

ــز. ــق منهــا بالتحريــض، والتميي يتعل
لقــد تكفــل الدســتور الأردنــي بالنــص صراحــة على حمايــة الحريــات العامــة والشــخصية 
للأردنييــن بمــا في ذلــك حمايــة الدولــة لحريــة« القيــام بشــعائر الأديــان والعقائــد طبقــا 
للعــادات المرعيــة في المملكــة مــا لــم تكــن مخلــة بالنظــام العــام أو منافيــة لــآداب«16.
ونصــت المــادة 15 مــن الدســتور على كفالــة » الدولــة حريــة الــرأي, ولــكل أردنــي أن يعــرب 
بحريــة عــن رأيــه بالقــول  والكتابــة والتصويــر وســائر وســائل التعبيــر بشــرط أن لا يتجــاوز 
حــدود القانــون«17، كمــا كفــل« حريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر ووســائل الإعــام ضمن 
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حــدود القانــون«18.
وكفــل الدســتور »حريــة البحــث العلمــي والإبــداع الأدبــي والفنــي والثقــافي والرياضــي 

ــون أو النظــام العــام والآداب »19. ــف أحــكام القان بمــا لا يخال
إن هــذه الحقــوق الدســتورية تمــس مباشــرة مجمــوع الموضوعــات والقضايــا التــي تنشــأ 
داخلهــا عــادة خطابــات الكراهيــة والدعــوة للتحريــض ضــد الآخــر مــن أبنــاء الوطــن الواحــد، 
ــة  ــة المتعلق ــرعة الدولي ــا الش ــتوعب تمام ــي اس ــتور الأردن ــا أن الدس ــد هن ــن المؤك وم
بمنظومــة حقــوق الإنســان الــواردة في الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، والعهــد الدولي 

الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

4 ــ قانون المطبوعات والنشر 
تضمــن قانــون المطبوعــات والنشــر الأردنــي  نصــا واضحــا اســتخدم فيــه تعبيــر »التحريــض 
على العنــف« في ســياق تأكيــده على آداب مهنــة الصحافــة وأخلاقياتهــا الملزمة للصحفي 
داعيــا الــى »الامتنــاع عــن نشــر كل مــا مــن شــأنه التحريــض على العنــف أو الدعــوة إلــى 

إثــارة الفرقــة بيــن المواطنيــن بــأي شــكل مــن الأشــكال »20.
ــة واضحــة وصارمــة على مضمــون  ــا وضــع حــدود قانوني إن هــذا النــص يســتهدف تمام
ــي على  ــاب تحريض ــتخدام خط ــى اس ــة الأول ــتهدف بالدرج ــذي يس ــي ال ــاب الإعلام الخط
العنــف او التفرقــة بيــن أبنــاء الوطــن الواحــد، وهــو بمعنــى آخــر يجــرِّم تمامــا أي خطــاب 
ــن أن  ــابقا م ــه س ــا إلي ــا توصلن ــتنادا لم ــن، اس ــن المواطني ــة بي ــاعة الكراهي ــتخدم إش يس
أحــدى التجليــات المفاهيميــة لـ«الكراهيــة« تكمــن في »التحريــض« بكل تجلياته وأشــكاله 

ومضامينــه وأدواتــه المتعــددة .

ودعــت فقــرات المــادة »7«  الــى »احتــرام الحريــات العامــة للآخريــن وحفــظ حقوقهــم 
وعــدم المــس بحرمــة حياتهــم الخاصــة، واعتبــار حريــة الفكــر والــرأي والتعبيــر والاطــاع 
حقــً للصحافــة والمواطــن على الســواء، والتــوازن والموضوعيــة والنزاهــة في عــرض المــادة 

الصحفيــة«21.
وحظر قانون المطبوعات والنشر نشر ما يلي:

مــا يشــتمل على تحقيــر او قــدح أو ذم إحــدى الديانــات المكفولــة حريتها بالدســتور،  أ‌-	
أو الإســاءة اليهــا 

ــة، أو  ــاء بالكتاب ــن الأنبي ــرائع م ــاب الش ــاءة لأرب ــرض أو الإس ــتمل على التع ــا يش م ب‌-	
بالرســم، أو بالصــورة، أو بالرمــز أو بــأي وســيلة أخــرى 

ج- ما يشكل إهانة الشعور أو المعتقد الديني، أو إثارة النعرات المذهبية، أو العنصرية
ــا  ــخصية أو م ــم الش ــس حرياته ــراد أو يم ــر للأف ــدح أو تحقي ــتمل على ذم أو ق ــا يش د- م

ــم22. ــة بحقه ــاعات كاذب ــات أو إش ــن معلوم يتضم

وبالتدقيــق في هــذه المحظــورات نجــد أنهــا جــاءت أساســا في ســياق المحافظــة على 
حقــوق الآخريــن وحمايــة حرياتهــم الشــخصية والدينيــة والعقائديــة والفكريــة ومذاهبهــم 

في ســياق المحافظــة على التعدديــة الدينيــة داخــل المجتمــع وصيانتهــا.

إن نصــوص قانــون المطبوعــات والنشــر الأردنــي أكــدت انســجامها مــع الدســتور الأردنــي 
على حريــة الصحافــة والطباعــة وكفالتهــا، وأن لــكل أردنــي »أن يعــرب عــن رأيــه بحريــة 

بالقــول والكتابــة والتصويــر والرســم وغيرهــا مــن وســائل التعبيــر والإعــام«23.
واشــترطت المــادة »4« مــن القانــون على الصحافــة في ممارســة دورهــا المحافظــة »على 
الحريــات والحقــوق والواجبــات العامــة واحتــرام حريــة الحيــاة الخاصــة للآخريــن وحرمتهــا« 
وألزمهــا في مادتــه رقــم »5« تحــري »الحقيقــة والالتزام بالدقــة والحيــدة والموضوعية في 
عــرض المــادة الصحفيــة والامتنــاع عــن نشــر مــا يتعــارض مــع مبــادئ الحريــة والمســؤولية 

الوطنيــة وحقــوق الإنســان وقيــم الأمــة العربيــة والإســامية«.

ثانيا: التباس المفاهيم بين حرية التعبير وخطاب الكراهية
لا يــزال مفهــوم ومضمــون خطــاب الكراهيــة ملتبســا تمامــا ليــس في التشــريعات الأردنيــة 
ــم وضــع مفهــوم او  ــم يت ــى هــذه اللحظــة ل فقــط، وإنمــا على المســتوى العالمــي فحت
ــادات  ــا للاجته ــاب مفتوح ــى الب ــا أبق ــة« مم ــاب الكراهي ــع لــ«خط ــي جام ــير أمم تفس

ــا. ــة به ــا الخاص ــا وتعريفاته ــع مفاهيمه ــة لوض ــة المحلي الوطني

إن غيــاب التعريــف الواضــح لمفهــوم »خطــاب الكراهيــة« في القانــون الدولــي جعلــه مــن 
أكثــر القضايــا إثــارة للخــاف والجــدل، وفي الوقــت الــذي تتوافــر فيــه تعريفــات تطــرح في 
ســياق تقريــب المفهــوم ومقاربتــه بيــن الباحثيــن والمهتميــن والقانونييــن على المســتوى 
ــم تضــع مفاهيــم قانونيــة واضحــة تجعــل مــن »خطــاب  ــدول ل ــي، إلا أن معظــم ال الدول
الكراهيــة« مــادة قانونيــة واضحــة يمكــن المحاســبة عليهــا أمــام القضــاء، وهــذا مــا جعــل 
القوانيــن المحليــة بمــا فيهــا الأردن تعتمــد على المفاهيــم الراســخة المتعلقــة بقوانيــن 
ــة«  ــاب الكراهي ــد »خط ــة ض ــة قضي ــي أي ــاء الأردن ــجل في القض ــم يس ــات، ول المطبوع

باعتبــاره جريمــة يحاســب عليهــا القانــون في العقــود الســابقة24.

وفي النمــوذج الأردنــي فــان المشــرع لــم يجــد مــا يســعفه لوضــع تعريــف واضــح لخطــاب 
ــات ليعتبرهــا أفضــل تعريــف  ــون العقوب ــى المــادة 150 مــن قان ــك لجــأ إل ــة، ولذل الكراهي
لهــذا الخطــاب بالرغــم ممــا فيــه مــن التبــاس وخلــط أدى وســيؤدي بالنتيجــة الــى التأثيــر 
الســلبي على حريــة التعبيــر والــرأي، وأصبــح هــذا المفهــوم مقيــدا تمامــا لتلــك الحريــات 
التــي نــص الدســتور عليهــا، فضــا عــن تأثيــره في مــدى التــزام الأردن بالشــرعة الدوليــة 
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الخاصــة بحقــوق الإنســان التــي وقــع عليهــا على نحــو الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 
والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

خطاب الكراهية في فقه القانون الدولي
ارتبــط مفهــوم »خطــاب الكراهيــة » في الفقــه الدولــي بثلاثة وجــوه يمكن لهــذا الخطاب 
ــداء أو  ــض على الع ــف، والتحري ــض على العن ــي: التحري ــور ه ــة ص ــا بثلاث ــى فيه أن يتجل
الكراهيــة، والتحريــض على التمييــز العنصــري، إلا أنــه لا يوجــد اتفــاق بشــأن كيفيــة تصــدي 
الدولــة لــكل صــورة مــن هــذه الصــور على حــده، فهنــاك مــن يــرى ضــرورة تجريــم كل صــور 
ــة ضــد  ــات مالي ــة وعقوب ــات ســالبة للحري ــي يتضمــن عقوب التحريــض وفقــا لإطــار جنائ
ــم يجــب أن ينصــب فقــط على  ــرى أن الحظــر والتجري ــي ي ــاك اتجــاه ثان ــن، وهن المحرضي
ــض على  ــة والتحري ــداء أو الكراهي ــض على الع ــار التحري ــع اعتب ــف م ــض على العن التحري

التمييــز ضمــن إطــار التعبيــر المشــروع الــذي لا يجــوز تقييــده«25.

ــة تمــت معالجتهــا في  ــة لتمظهــر خطــاب الكراهي ــان هــذه الوجــود الثلاث وللحقيقــة ف
ــة«  ــة »الكراهي ــتخدامها لكلم ــن دون اس ــي لك ــتور الأردن ــة وفي الدس ــريعات الأردني التش

ــز. ــف والتميي ــض على العن ــو للتحري ــن يدع ــة على م ــات رادع ــت عقوب ووضع
ان شــعرة معاويــة الفاصلــة بيــن مفهومــي حريــة التعبيــر وخطــاب الكراهيــة ظلــت قائمة 
تمامــا حتــى الآن بالرغــم مــن الاف الأبحــاث والدراســات وورشــات العمــل التــي نفــذت على 
مســتوى دولــي، إلا أن مهمــة إنجــاز مفهــوم أممــي جامــع لخطــاب الكراهيــة لا يــزال أمــرا 

صعبــا وكأنــه بعيــد المنــال.

إن« تعريــف التحريــض أو خطــاب الكراهيــة بشــكل دقيــق علميــً هــو أمــر عقيــم، وهــذا 
ــة  ــلوكيات اللفظي ــن الس ــعاً م ــً واس ــان طيف ــان ويغطي ــا يتقاطع ــداً لأنهم ــع تحدي يرج

ــة«26.  والرمزي
ــان  ــاي ف ــافي بي ــان  ن ــوق الإنس ــامية لحق ــدة الس ــم المتح ــة الأم ــرأي مفوض ــا ل ووفق
»التوصــل إلــى تعريــف قــوي وواضــح ومشــترك لخطــاب الكراهيــة، إذا كان مرغوبــً فيه على 
ــز العنصــري  ــة للقضــاء على التميي ــة الدولي ــداً حقيقــة أن الاتفاقي ــده تعقي الإطــاق، تزي
ــن  ــألة بطريقتي ــاولان المس ــية يتن ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول والعه

ــن«27. مختلفتي
ومــن هــذا الالتبــاس فــان تعريــف »مبــادئ كامــدن« التــي وضعتهــا منظمــة المــادة 19 مــع 
ـــ حتــى هــذه اللحظــة على الأقــل  العديــد مــن خبــراء القانــون والإعــام في العالــم تبــدو ـ
ـ هــي النمــوذج الأكثــر رواجــا في العالــم، فبحســب هــذه المبــادئ فــان »الكراهيــة »هــي« 
ــار  ــت والاحتق ــداء والمق ــن الع ــة م ــر عقلاني ــادة وغي ــالات ح ــم بانفع ــة تتس ــة ذهني حال

تجــاه المجموعــة او الشــخص المحــرض ضــده ».28
وتنــص مبــادئ كامــدن في المبــدأ »12 » الفقــرة »1« على وجــوب أن تتبنــى جميــع الــدول 
ــكل  ــا يش ــي مم ــي أو دين ــي أو عرق ــاس قوم ــة على أس ــوة للكراهي ــع اي دع ــريعا يمن تش
تحريضــا على التمييــز أو العــداء أو العنــف »خطــاب الكراهيــة«، ويجــب ان توضــح الأنظمــة 

القانونيــة الوطنيــة بشــكل صريــح أو عبــر تفســير رســمي مــا يلــي:
أ ــــ إن كلمــة »الكراهيــة« أو »العــداء« تشــير إلــى مشــاعر قوية وغيــر عقلانية مــن الازدراء، 

العــداوة، أو البغــض تجــاه المجموعة المســتهدفة.
ـــ إن كلمــة »دعــوة« تعنــي وجــود نيــة لترويــج البغــض للفئــة المســتهدفة وبطريقــة  ب ـ

. علنية
ت ــــ إن كلمــة »تحريــض« تشــير إلــى التصريحــات حــول المجموعــات القوميــة أو العرقيــة 
ــد  ــف ض ــة أو العن ــز أو العدائي ــوع التميي ــيك لوق ــر وش ــى خط ــؤدي إل ــي ت ــة والت أو الديني

أشــخاص ينتمــون إلــى هــذه المجموعــات.
ث ــ إن الترويج الإيجابي لهوية مجموعة معينة لا يشكل خطاب كراهية.

2 ــــ على الــدول أن تمنــع الإنــكار أو التغاضــي عــن جرائــم الإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد 
الإنســانية وجرائــم الحــرب فقــط عندمــا تشــكل هــذه التصريحــات خطــاب كراهيــة على 

النحــو في المبــدأ »1 /12«. 
ــدول أن لا تمنــع انتقــاد أو مناقشــة الأفــكار أو المعتقــدات أو الأيديولوجيــات  3 ــــ على ال
ــو  ــة على النح ــاب كراهي ــك خط ــكل ذل ــا يش ــة إلا عندم ــات الديني ــات أو المؤسس أو الديان

المعــرف في »1 /12«.
4 ــــ على الــدول أن تضمــن أن الأشــخاص الذيــن تكبــدوا أضــرارا حقيقيــة نتيجــة خطــاب 
كراهيــة كمــا هــو محــدد في المبــدأ »1 /12 » لهــم الحــق في الانتصــاف الفعــال بمــا في 

ذلــك التعويــض المدنــي عــن الأضــرار.
ـــ على الــدول أن تعيــد النظــر بإطارهــا القانونــي لضمــان أن أي ضوابــط تتعلــق بخطــاب  5 ـ

الكراهيــة تراعــي مــا هــو مذكــور أعــاه29.

1 ــ حرية التعبير في الإعلان العالمي لحقوق الانسان
واســتندت هــذه المبــادئ الــى مــا ورد أساســا في الاعــان العالمي لحقــوق الانســان والعهد 
ــان  ــن الإع ــادة 18 م ــت الم ــد منح ــية، فق ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ الدول
ــن،  ــر والدي ــر والضمي ــة التفكي ــق في حري ــخص الح ــكل ش ــان »ل ــوق الإنس ــي لحق العالم
ويشــمل هــذا الحــق حريــة تغييــر ديانتــه أو عقيدتــه، وحريــة الإعــراب عنهمــا بالتعليــم 

ــع الجماعــة«30. ــك ســراً أم م ــة الشــعائر ومراعاتهــا ســواء أكان ذل والممارســة وإقام
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ــأن  وعــاد الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان وفي المــادة 19 التأكيــد على هــذا الحــق ب
»لــكل شــخص الحــق في حريــة الــرأي والتعبيــر، ويشــمل هــذا الحــق حريــة اعتنــاق الآراء 
دون أي تدخــل، واســتقاء الأنبــاء والأفــكار وتلقيهــا وإذاعتهــا بأيــة وســيلة كانــت دون تقيــد 

بالحــدود الجغرافيــة«31.

ــة  ــة والقانوني ــه الأخلاقي ــن قيمت ــاص م ــق للانتق ــل بالمطل ــر القاب ــق غي ــذا الح إن ه
والإنســانية، يعنــي وبالضــرورة عــدم الســماح لأيــة ســلطة، أو جهــة أو شــخص مــن الاعتداء 
على هــذا الحــق بــأي شــكل مــن الأشــكال ســواء بالاعتــداء المباشــر، أو بالاعتــداء بالكلمــات 
وبالتحريــض، وبالانتقــاص مــن قيمــة هــذا الحــق، ممــا يعنــي وبالضــرورة عــدم إفســاح أي 

مــكان لخطــاب الكراهيــة في هــذا الحــق32.

وقــد ضمــن الدســتور الأردنــي هــذه الحقــوق لكنــه ربطهــا بقوانيــن لتنظيمهــا، ممــا أبــاح 
للســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية للإفتئــات على بعضهــا بمــواد قانونيــة تقيدهــا على 

نحــو قانــون الجرائــم الالكترونيــة.

2 ــ خطاب الكراهية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
كان العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية أكثــر وضوحــا في اســتخدام 
مصطلــح الكراهيــة وتجريمــه وأكثــر وضوحــا ممــا ورد في الإعــان العالمي لحقوق الإنســان، 
ــال  ــن خ ــة« م ــاب الكراهي ــألة »خط ــأن مس ــة بش ــر الدولي ــد المعايي ــم تحدي ــد »ت فق
التــوازن في المادتيــن 19 و20 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 
ــة في  ــق الحري ــذا الح ــمل ه ــر، ويش ــة التعبي ــق في حري ــي، الح ــابقة ه ــات الس والضمان
التمــاس المعلومــات وتلقيهــا ونقلهــا، والتمــاس الأفــكار مــن جميــع الأنــواع، بصــرف النظــر 

عــن الحــدود«33. 

ــية »في  ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــد في العه ــد التأكي ــد أعي لق
ــدان  ــر والوج ــة الفك ــق في حري ــان ح ــكل إنس ــادة »18« على أن »ل ــن الم ــرة »1« م الفق
ــك حريتــه في أن يديــن بديــن مــا، وحريتــه في اعتنــاق أي ديــن أو  والديــن. ويشــمل ذل
معتقــد يختــاره، وحريتــه في إظهــار دينــه أو معتقــده بالتعبد وإقامة الشــعائر والممارســة 

ــام المــأ أو على حــدة«. ــم، بمفــرده أو مــع جماعــة، وأم والتعلي

وفي الفقــرة »2« مــن نفــس المــادة »لا يجــوز تعريــض أحــد لإكــراه مــن شــأنه أن يخــل 
ــاره«. ــن أو معتقــد يخت ــاق أي دي ــه في اعتن ــا، أو بحريت ــن م ــن بدي ــه في أن يدي بحريت

وفي الفقــرة »3« مــن نفــس المــادة »لا يجــوز إخضــاع حريــة الإنســان في إظهــار دينــه 

ــة الســامة  ــة لحماي ــون والتــي تكــون ضروري ــود التــي يفرضهــا القان أو معتقــده، إلا للقي
العامــة أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو حقــوق الآخريــن وحرياتهــم 

ــية«34. الأساس

ونصت المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن:
1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.

2. لــكل إنســان حــق في حريــة التعبيــر. ويشــمل هــذا الحــق حريتــه في التمــاس مختلــف 
ضــروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود، ســواء 

على شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو في قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا.
3. تســتتبع ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا في الفقــرة 2 مــن هــذه المــادة واجبــات 
ومســئوليات خاصــة. وعلى ذلــك يجــوز إخضاعهــا لبعــض القيــود ولكــن شــريطة أن تكــون 

محــددة بنــص القانــون وأن تكــون ضروريــة: 
)أ( لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.

)ب( لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
ــى  ــوة إل ــة دع ــرب« و«أي ــة للح ــة دعاي ــون »أي ــد وبالقان ــن العه ــادة 20 م ــرت الم وحظ
ــداوة أو  ــز أو الع ــا على التميي ــكل تحريض ــة تش ــة أو الديني ــة أو العنصري ــة القومي الكراهي

ــف«35. العن

3 ــ الميثاق العربي لحقوق الإنسان
ــى على  ــه أت ــة« إلا ان ــة »الكراهي ــان كلم ــوق الإنس ــي لحق ــاق العرب ــتخدم الميث ــم يس ل
مضامينهــا الرئيســية المتعلقــة بممارســة التمييــز والتحريــض، وتماهــت مــواده تمامــا مــع 
ــوق  ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــان، والعه ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــه الإع ــص علي ــا ن م
المدنيــة والسياســية فيمــا يتعلــق بمحاربــة التمييــز والتحريــض بكافــة أشــكاله وضمــان 

ــخ ــوع الثقــافي. ال ــة والتن ــات والشــعائر الديني ــة الأقلي ــر وحماي ــرأي والتعبي ــة ال حري

ــكل  ــص على أن »ل ــد ن ــان فق ــوق الإنس ــي لحق ــاق العرب ــن الميث ــادة  30 م ــب الم وبحس
شــخص الحــق في حريــة الفكــر والعقيــدة والديــن ولا يجــوز فــرض أيــة قيــود عليهــا إلا بمــا 
ينــص عليــه التشــريع النافــذ، كمــا ضمــن في مادتــه رقــم )32 ( الحــق في الإعــام وحريــة 
الــرأي والتعبيــر وكذلــك الحــق في اســتقاء الأنبــاء والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى الآخريــن 
ــات في  ــة، وتمــارس هــذه الحقــوق والحري ــار للحــدود الجغرافي ــا اعتب ــأي وســيلة ودونم ب
إطــار المقومــات الأساســية للمجتمــع ولا تخضــع إلا للقيــود التــي يفرضهــا احتــرام حقــوق 
الآخريــن أو ســمعتهم أو حمايــة الأمــن الوطنــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب 

العامــة36.
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ثالثــا: اســتراتيجية العمــل الدوليــة: نمــوذج خطــة عمــل الربــاط لمكافحــة خطــاب 
الكراهيــة

تُعبــر خطــة عمــل الربــاط، حتــى الآن، مــن أفضــل اســتراتيجيات العمــل الدوليــة المتعلقــة 
بمكافحــة خطــاب الكراهيــة. فقــد رأت الوثيقــة أن احتــرام حريــة التعبيــر هــو عامل حاســم 
ــن  ــام والأم ــز الس ــك لتعزي ــتدامة وكذل ــرية المس ــة البش ــة والتنمي ــان الديمقراطي لضم
الدولييــن، مشــيرة إلــى أن مــا يثيــر القلــق هــو أنّ الحــوادث التــي تصــل فعــاً إلــى عتبــة 
ــا  المــادة 20 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية لا تُلاحَــق قانونيًّ
ــد  ــر لتحدي ــتة معايي ــن س ــارا م ــاط اختب ــل الرب ــة عم ــت خط ــا. وتبن ــب مرتكبوه ولا يُعاق

ــا، وقــد جــاءت على النحــو التالــي: أشــكال التعبيــر المحظــورة جنائيًّ

أ ــ السياق 
وهــو أمــر بالــغ الأهميــة عنــد تقديــر مــا إذا كانــت تعبيــرات معينــة يمكــن أن تحــرّض على 
التمييــز أو العــداوة أو العنــف ضــدّ المجموعــة المســتهدَفَة، أو يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر 
مباشــر على النيــة و/أو العلاقــة الســببية على حــدّ ســواء، وينبغــي في تحليــل الســياق، 
ــكلام  ــدور ال ــد ص ــائد عن ــي الس ــي والسياس ــياق الاجتماع ــاب في الس ــل الخط ــع فِعْ وض

ونشــره. 

ب ــ المتحدث 
ــزه  ــه في المجتمــع، وعلى وجــه الخصــوص مرك ينبغــي دراســة وضــع المتحــدث أو حالت

ــه إليــه الخطــاب. ــذي يُوجَّ الفــردي أو مركــز منظمتــه في بيئــة الجمهــور ال

ج ــ النيّة 
ــود  ــية وج ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه ــادة 20 م ــرض الم تفت
النيّــة، فالإهمــال والتهــور ليســا كافييــن لتشــكيل موقــف تنطبــق عليــه المــادة 20، التــي 
تتطلّــب »الدعــوة« و«التحريــض« لا مجــرّد الانتشــار أو التــداول. وفي هــذا الصــدد، يفتــرض 
تفعيــل العلاقــة، ثلاثيــة الزوايــا، بيــن غَــرَض الخِطــاب وموضوعــه بالإضافــة إلــى جمهــور 

الســامعين عنــد معالجــة الحالــة.

د ــ المحتوى أو الشكل 
يشــكّل محتــوى الــكلام إحــدى النقــاط الأساســية التــي تركّــز عليهــا مــداولات المحكمــة، 
وهــو عنصــر هــام في التحريــض، وقــد يتضمّــن تحليــل المحتــوى مــدى مــا إذا كان الخطــاب 
ــج  ــة الحج ــلوب وطبيع ــكل والأس ــز على الش ــى التركي ــة إل ــرًا، بالإضاف ــتفزازيًّا ومباش اس

ــخ... المســتخدمة في الــكلام موضــوع البحــث أو في الموازنــة مــا بيــن تلــك الحجــج، إل

هـ ــ مدى الخطاب 
ويتضمــن ذلــك عناصــر مثــل تأثيــر الخِطــاب، وطبيعتــه العامــة، وكِبَــر جمهــوره وحجمــه، 
ــاب  ــا إذا كان الخط ــر في م ــر، والنظ ــائل النش ــة وس ــا، وماهي ــاب علنيًّ ــا إذا كان الخط وم
قــد نُشــر بواســطة منشــور وحيــد أم عــن طريــق نشــره في وســائل الاعــام الســائدة أو 
الإنترنــت، ومــا كانــت درجــة تواتــر الاتصــالات وحجمهــا ومداهــا، ومــا إذا كان لــدى الجمهــور 
ــم في بيئــة  أي وســيلة للتصــدّي للتحريــض، ومــا إذا كان البيــان )أو العمــل الفنــي( قــد عُمِّ

محصــورة أم مفتوحــة على نطــاق واســع لعامــة النــاس.

وــ الأرجحية
بمــا في ذلــك وُشــوك حــدوث فعــل محــدق، فالتحريــض هــو بالتحديــد جريمــة غيــر تامــة، 
وليــس مــن الضــروري ارتــكاب الفعــل الــذي دعــا إليــه خطــاب التحريــض حتــى يُعتبــر ذلــك 
الخطــاب جريمــة، لكــن يجــب مــع ذلــك تحديــد درجــة مــا مــن مخاطــر الضــرر الناجــم عنــه. 
وقالــت خطــة الربــاط بنــاء على المعاييــر الســتة الســابقة إن هــذا يعنــي أن على المحاكــم 
ــأن ينجــح الخطــاب في التحريــض على عمــل  ــة احتمــال معقــول ب ــه كان ثمّ ــرّر أنّ أن تق
ــة الســببية ينبغــي أن  ــك الصل ــأن تل ــرار ب ــي ضــدّ المجموعــة المســتهدفة، مــع الإق فعل

تكــون مباشــرةً.

الخاتمة
ــريعي، في  ــي والتش ــا القانون ــة«، بمفهومه ــة »الكراهي ــي كلم ــرع الأردن ــتخدم المش اس
التعديــات الحكوميــة المقترحــة على قانــون مكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة لســنة 2015، 
ــا  ــا مصطلح ــة« باعتباره ــة »الكراهي ــن كلم ــرى م ــة الأخ ــريعات الأردني ــت التش ــا خل فيم

ــكاله...إلخ. ــكل أش ــز ب ــاب والتميي ــف والاره ــض على العن ــا التحري ــر قضاي ــدا يختص جدي

لقــد شــهد الأردن ارتفاعــا واســع النطــاق لاســتخدامات قانــون مكافحــة الجرائــم الإلكترونية 
ليصــل إلــى الخلــط بيــن حريــة الــرأي والتعبيــر وبيــن قضايــا الــذم والقــدح والتحقيــر، ممــا 
أدى الــى مــا يســمى بالـــ “الفوضــى التشــريعية » بعــد أن قــام المشــرّع الأردنــي بنســخ 
المــادة )150( مــن قانــون العقوبــات الأردنــي لســنة 1960 وإدراجهــا كمــا هــي ضمــن قانون 
ــواردة في  ــم ال ــة، ومعتمــدا في الوقــت نفســه على المفاهي ــم الإلكتروني مكافحــة الجرائ

قانــون العقوبــات لتكــون موضوعــا للمحاكمــة والتجريــم باعتبارهــا خطــاب كراهيــة.
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  414805/www.ammonnews.net/article
تاريخ الزيارة / 5 /11/ 2020 .

5ــــ ســائد كراجــه  ــــ الجرائــم الالكترونيــة وفوضــى التشــريع ــــ جريــدة الغــد الاردنيــة ــــ 
ــارة / 3 /11/ 2020 . ــخ الزي ــط: 3k2BWJ/2u.pw//:https  تاري ــر على راب متوف

  165304/https://royanews.tv/news 6 ــ  الموقع الرسمي لقناة رؤيا الإخبارية الأردنية
تاريخ الزيارة / 28 /10/ 2020 . 

ـــ متوفــر على رابــط: 2u.pw/RV2OEK//:https تاريخ  ـــ موقــع جريــدة الســبيل الأردنية ـ 7 ـ
الزيــارة / 3 /11/ 2020.

2u.//:https :8ــــ قانــون المطبوعــات والنشــر الأردنــي. موقــع نقابــة الصحفييــن الاردنييــن
pw/vRpEab  تاريــخ الزيــارة / 30 / 2020/10 .

9ــــ وليــد حســني زهــره ــــ إنــي أكرهك..خطــاب الكراهيــة والطائفيــة في إعــام الربيــع 
ـــ  ـــ الأردن ـ ـــ عمــان ـ العربــي » مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن ـ  الطبعــة الأولــى 2014 ـ

ص 59 .

10ـ خطابــات التحريــض وحريــة التعبيــر .. الحــدود الفاصلــة ـــمنشورات مؤسســة حريــة 
الفكــر والتعبيــر ــــ مصــر ــــ بــدون تاريــخ.  2u.pw/RyupPZ//:https  تاريــخ الزيــارة / 6 / 

.  2020/11

ــواردة في  ــتة ال ــر الس ــدن« أو المعايي ــادئ كام ــة »مب ــم الإلكتروني ــون الجرائ ــراعِ قان ــم ي ل
خطــة عمــل الربــاط لتحديــد المســاحة الفاصلــة والملتبســة والهشّــة بيــن حريــة التعبيــر، 
التــي كفلهــا الدســتور، وقانــون المطبوعــات والنشــر وبيــن خطــاب الكراهيــة والتحريــض 

في قانــون مكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة.
ــة  ــام الورقي ــائل الاع ــة على وس ــم الإلكتروني ــة الجرائ ــون مكافح ــكام قان ــر أح ــم تقتص ل
فقــط بــل طالــت أيضــا وســائل الإعــام الإلكترونيــة ومنصــات التواصــل الاجتماعــي التــي 
تمثــل الشــريحة الأوســع مطــاردة مــن قبــل القانــون لأســباب عديــدة يتعلــق بعضهــا بعدم 

وعــي مســتخدمي هــذه المنصــات بأحــكام القانــون.

وفي هــذا الســياق توصــي هــذه الدراســة للمشــرع الأردنــي بإعــادة فتــح قانــون الجرائــم 
الإلكترونيــة الأردنــي مجــددا لغايــات تعديلــه بحيــث يتــم وضــع خــط فاصــل بيــن حريــة 
ــر،  ــة التعبي ــة، وبمــا يحمــي الحــق الإنســاني بحري ــر وبيــن خطــاب الكراهي ــرأي والتعبي ال
ــر  ــة التعبي ــن حري والحقــوق الشــخصية، وبمــا يوجــب الفصــل التشــريعي والتجريمــي بي
والنقــد للموظــف العمومــي، في الوقــت الــذي تصــون وتحمــي فيــه الحقــوق الشــخصية 

ــن. للمواطني

وتوصــي هــذه الدراســة أيضــا بتأســيس مركز لرصــد خطابــات الكراهيــة في الإعــام الأردني 
ــوق  ــة الحق ــة صيان ــة لأهمي ــة العام ــات التوعي ــي لغاي ــل الاجتماع ــات التواص وفي منص
الإنســانية التــي نــص عليهــا الدســتور الأردنــي والشــرعة الدوليــة التــي وقــع الأردن عليها.
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11ـ ديفيد بولوك »فيما وراء الكلمات ..« معهد واشنطن ــ متوفر على رابط:
http://www.washingtoninstitute.org  

تاريخ  الزيارة / 5 /11/ 2020 .

12 نــافي بيــاي مفوضــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان ــــ« حريــة التعبيــر 
والتحريــض على الكراهيــة في ســياق القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان« ــــ   المفوضيــة 

 http://www.ohchr.org :الســامية لحقــوق الإنســان ــــ الأمــم المتحــدة
تاريخ  الزيارة / 1 /11 / 2020 .

13ــــ مبــاديء كامــدن حــول حريــة التعبيــر والمســاواة ـ ص 10 ـ منشــورات منظمــة المــادة 
19 ــ نيســان 2009 .

14 الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان رابطــة جامعــة مينيســوتا  ــــ مكتبة حقوق الإنســان 
 umn.edu.http://www1

تاريخ  الزيارة / 20 /10 / 2020 .

 http://aceproject.org             :115ــ موقع إيس ــ
تاريخ الزيارة / 22 /10 / 2020 . 

16ــ الميثاق العربي لحقوق الإنسان ــ جامعة مينيسوتا ــ مكتبة حقوق لانسان ــ 
 html.2-http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003

تاريخ الزيارة / 20 /10 / 2020 .

1 الدستور الأردني ــ المادة 7 بفقرتيها 1 و 2 .
2 الدستور الأردني ــ المادة 14.

3 الدستور الأردني ــ الفقرة 1 من المادة 15 .
4 على نحو قانون المطبوعات والنشر، وقانون الجرائم الإلكترونية.

5 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ــ فقرة 2 من المادة 20 .

6 قانــون الجرائــم الالكترونيــة رقــم 27 لســنة 2015 ، ونشــر في عــدد الجريــدة الرســمية 
ـــ متوفــر على الموقــع الرســمي للجريــدة الرســمية  الاردنيــة الصــادر بتاريــخ ) 4 /5 / 2015 ( ـ

 2u.pw/I4aC40//:https :ــ رابــط

7 الدستور الأردني ــ المادة 7 ،

8 الدستور الأردني ــ المادة 7 ،
9 قانون الجرائم الالكترونية رقم 27 لسنة 2015 ــ مصدر سابق.

10 وردت هــذه الاضافــة في المــادة )2( الخاصــة بالتعريفــات مــن قانــون الجرائــم الإلكترونية 
ــابق. ــ مصدر س

11  المحامــي د. غــازي العــودات ــــ خطــورة مفهــوم خطــاب الكراهيــة في مشــروع قانــون 
https:// :الجرائــم الالكترونيــة » ــــ مقالــة رأي ــ موقــع عمون الاخبــاري ـ متوفر على رابــط

   414805/www.ammonnews.net/article

12  ســائد كراجــه  ــــ الجرائــم الالكترونيــة وفوضــى التشــريع ــــ جريــدة الغــد الاردنيــة ــــ 
 3k2BWJ/2u.pw//:https :ــط ــر على راب متوف

13 قانون العقوبات الأردني المادة 188 ــ مصدر سبق ذكره.
14  المصدر السابق ــ المادة 190 .

15  بلــغ عــدد القضايــا التــي ســجلت لــدى وحــدة مكافحــة الجرائــم الالكترونيــة منــذ اقــرار 
القانــون وحتــى نهايــة ســنة 2018 أي خــال الســنوات الثــاث الاولــى مــن ســريان القانــون 
) 6200 ( قضيــة  وفقــا لمديــر وحــدة الجرائــم الالكترونيــة في مديريــة الأمــن العــام المقدم 
رائــد الرواشــدة ــــ تصريحــات الرواشــده متوفــرة على رابــط: الموقــع الرســمي لقنــاة رؤيــا 

  165304/https://royanews.tv/news  نيــوز الفضائيــة الأردنيــة
 وبلــغ عــدد القضايــا تعاملــت وحــدة مكافحــة الجرائــم الالكترونيــة مــع 3000 قضيــة خــال 
فتــرة الحظــر التــي شــهدها الاردن بســبب جائحــة كورونــا وفقــا لتصريحــات رئيــس الوحــدة 
المقــدم رائــد الرواشــده لاذاعــة حيــاة ونقلهــا عنــه موقــع الســبيل ــــ تصريحــات الرواشــده 

 2u.pw/RV2OEK//:https : متوفــرة على رابــط جريــدة الســبيل الأردنيــة

16  المادة 14 من الدستور الأردني.
17  الفقرة »1« من المادة »15« من الدستور الأردني.
18  فقرة »3« من المادة »15« من الدستور الأردني. 
19 الفقرة »2« من المادة »15« من الدستور الأردني.

20 المادة »7« الفقرة »د« من قانون المطبوعات والنشر الأردني.
21 الفقرات »أ,ب, ج » من المادة »7« من قانون المطبوعات والنشر الأردني.
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22 المادة »38 » من قانون المطبوعات الأردني.
23 المادة »3 » من قانون المطبوعات الأردني.

24 وليد حسني زهره ــ مصدر سبق ذكره ـ ص 62 .
25 خطابــات التحريــض وحريــة التعبيــر.. الحــدود الفاصلــة ــــ ص 8 ــــ منشــورات مؤسســة 

حريــة الفكــر والتعبيــر ــــ مصــر ــــ بــدون تاريخ.
http://   :26 ديفيــد بولــوك »فيمــا وراء الكلمــات ..« معهــد واشــنطن ــ متوفــر على رابــط

www.washingtoninstitute.org
ـــ محاضــرة بعنوان«  27   نــافي بيــاي مفوضــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان ـ
حريــة التعبيــر والتحريــض على الكراهيــة في ســياق القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان« 
القتهــا بيــاي في مدرســة لنــدن للعلــوم الاقتصاديــة ــــ  متوفــرة على رابــط المفوضيــة 

 http://www.ohchr.org :الســامية لحقــوق الإنســان ــــ الأمــم المتحــدة

28 مبادئ كامدن / المبدأ الثاني عشر المادة »1« فقرة »أ«  صفحة 10.
29 مبــاديء كامــدن حــول حريــة التعبيــر والمســاواة ـ ص 10 ـ منشــورات منظمــة المــادة 

19 ــ نيســان 2009.
ــور  ــان المنش ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــص الإع ــمية لن ــة الرس ــادا على الترجم 30 اعتم
.http://www1 :على رابطــة جامعــة مينيســوتا  ــــ مكتبــة حقــوق الإنســان على رابــط

umn.edu
31 المصدر السابق.

32 وليد حسني زهره ــ مصدر سابق ــ ص 74 .
http://aceproject.org  :33 عن موقع إيس ــ متوفر على رابط

umn.edu.http://www1 :34 مكتبة حقوق الإنسان ــ جامعة مينيسوتا على رابط
35 المصدر السابق.

36 الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان ــــ جامعــة مينيســوتا ــــ مكتبــة حقــوق لانســان ــــ 
html.2-http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003 :ــط ــر على راب متوف

إشكالية العلاقة بين حرية التعبير وخطاب الكراهية بين 
التنظيم القانوني والممارسة:  دراسة تطبيق حالة فلسطين

إعداد: روان عبد المعطي راضي
رام لله- فلسطين

مقدمة
يقــع على عاتــق الدولــة ضمــان ممارســة حقــوق أساســية لا يمكــن أن تســير الحيــاة بشــكل 
ديمقراطــي دون تحقــق ذلــك فعــاً، وتقــع حريــة التعبيــر على رأس هــذه الحقــوق وهــو ما 
يســتدعي تأميــن إنفاذهــا، في ســياق قانونــي واضــح وشــامل، وتطبيقهــا بشــكل يعكســه 
ــتمرة  ــية المس ــولات السياس ــا والتح ــر به ــي تم ــروف الت ــة والظ ــاص في الدول ــع الخ الوض
في فلســطين، والتــي تخلــق حالــة مــن ممارســات تشــكّل مــا يســمى بخطــاب الكراهيــة 

بطريقــة تتجــأوز المفهــوم الصحيــح لحريــة التعبيــر.
ــر  ــة التعبي ــي حري ــن مفهوم ــل بي ــار الفاص ــى الإط ــرق إل ــة التط ــذه الدراس ــأول في ه نح
وخطــاب الكراهيــة والعلاقــة والاختــاف بينهمــا، والتنظيــم القانونــي الدولــي والداخلــي 
ــة التعبيــر في ضــوء التزاماتهــا  ــع الجميــع بحري ــة تمتّ ــة بكفال ــزام الدول لهمــا، ومــدى الت
ــات في ضــوء  ــة وانتهــاء بأهــم الاســتنتاجات والتوصي ــة ومجابهــة خطــاب الكراهي الدولي

نتائــج الدراســة.

مشكلة الدراسة
تســعى هــذه الدراســة، بشــكل أساســي، إلــى الإجابــة عــن ماهيــة الفــروق الفاصلــة بيــن 
ــة،  ــاب الكراهي ــة خط ــول لممارس ــك بالوص ــأوز ذل ــر وتج ــة التعبي ــق في حري ــم الح تنظي
ــة وتمنعهــا،  ــه الثاني ــى وتجاب ــي تضمــن الحــق في الأول وأهــم النصــوص التشــريعية الت
ــة  انعكاســً مــن الالتزامــات الدوليــة والقانونيــة مــع مســتجدات الوضــع والظــروف الحاصل

ــطين. في فلس

أولاً: حرية الرأي والتعبير وموقعها في القانون الدولي والقانون الفلسطيني.
ما هو الحق في حرية الرأي والتعبير؟ 

حريــة الــرأي والتعبيــر )حريــة التعبيــر( هــي حــق أساســي مــن حقــوق الإنســان وتحظــى 
بالحمايــة في المــادة 19 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان وتتمتــع بالقــوة القانونيــة 

مــن خــال جميــع المعاهــدات الدوليــة والاقليميــة الرئيســية لحقــوق الإنســان.

1- حرية الرأي والتعبير في القانون الدولي
يشــترط القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان على الــدول أن تكفــل لجميــع النــاس الحريــة 
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في التمــاس أو تلقّــي أو نقــل المعلومــات أو الأفــكار مــن أي نــوع دونمــا اعتبــار للحــدود، 
بــأيّ وســيلة يختارهــا الشــخص. ونطــاق الحــق في حريــة التعبيــر واســع حيث يشــمل على 
ســبيل المثــال: التعبيــر عــن الآراء والأفــكار التــي ربمــا يجدهــا الآخــرون شــديدة الإســاءة، 
ــر  ــرأي والتعبي ــة ال ــزي.   ويتضمــن الحــق في حري ــر التميي ــر قــد يشــمل التعبي وهــذا الأم
حريتيــن متلازمتيــن يســتحيل الفصــل بينهمــا أو ممارســة إحداهمــا دون الأخــرى؛ الأولــى 
ــرأي والثانيــة حريــة التعبيــر، وإن ضمــان ممارســة هــذا الحــق هــو بمثابــة  هــي حريــة ال
الركــن الأساســي لبنــاء مجتمــع ديمقراطــي وتطويــره واســتمرار بقائــه. وهــو وســيلة وليس 
غايــة  الهــدف الرئيســي مــن حمايتــه وتمتــع الأفــراد بــه هــو شــحذ هممهــم وطاقاتهــم، 
وإشــراكهم في إدارة الحيــاة العامــة في البــاد وضمــان الحكــم الســليم بمتابعــة مــا يحدث 

وإبــداء الــرأي فيــه.2
                                                                                                                                                                                                                                                                           
ــة  ــب زمني ــدار حق ــر على م ــرأي والتعبي ــة ال ــة لحري ــة الناظم ــوص الدولي ــت النص تعاقب

ــه: ــاف علي ــن الاخت ــوح لا يمك ــق بوض ــذا الح ــدت على ه وأك
- الإعــان الفرنســي لحقــوق الإنســان الصــادر بعــد الثــورة الفرنســية ســنة 1789 وهــو أول 
اعتــراف رســمي بحريــة الــرأي والتعبيــر، حيــث نصــت المــادة )11( منــه على« التــدأول الحــر 
للأفــكار والآراء هــو أحــد حقــوق الإنســان الهامــة فيجــوز لــكل مواطــن أن يتكلــم ويطبــع 
بصــورة حــرة مــع مســؤوليته عــن ســوء اســتعمال هــذه الحريــة في الحــالات التــي يحددهــا 

القانــون«.
ــنة  ــان« س ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــرت » الإع ــدة أق ــم المتح ــة للأم ــة العام - الجمعي

ــر. ــرأي والتعبي ــة ال ــع بحري ــخص بالتمت ــق كل ش ــن ح ــذي تضم 1948 وال
- ومــن أهــم مــا أقرتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــام 1966 العهــد الدولــي الخاص 
ــذي يعكــس مــا نــص عليــه الإعــان العالمــي لحقــوق  بالحقــوق المدنيــة والسياســية ال
الإنســان، وتتمتــع أحكامــه بصفــة الإلــزام القانونــي للــدول التــي تلــزم نفســها بــه وتصادق 
ــاق أراء دون  ــكل إنســان حــق في اعتن ــه، حيــث أكــد في المــادة )19( منــه على: » ل علي
مضايقــة، ولــكل إنســان حــق في حريــة التعبيــر، ويشــمل هــذا الحــق حريتــه في التمــاس 
مختلــف ضــروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى الآخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود 
ســواء على شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو في قالــب فنــي أو بــأيّ وســيلة أخــرى يختارهــا. 
وتســتتبع ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا في الفقــرة 2 مــن هــذه المــادة واجبــات 
ومســؤوليات خاصــة، وعلى ذلــك يجــوز إخضاعهــا لبعــض القيــود ولكــن شــريطة أن تكــون 
محــددة بنــص القانــون وأن تكــون ضروريــة لاحتــرام حقــوق الآخريــن أو ســمعتهم، ولحماية 

الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة«.
ــا تحظــر  ــة للحــرب، كم ــون أي دعاي ــن العهــد نصــت على: “تُحظــر بالقان - المــادة )20( م
بالقانــون أي دعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة التــي تشــكل تحريضــً 

على التمييــز أو العــداوة أو العنــف«.
ــان  ــوق الإنس ــي لحق ــاق الأمريك ــنة 1950 والميث ــان س ــوق الإنس ــي لحق ــاق الأوروب - الميث

ــنة 1979. ــعوب س ــان والش ــوق الإنس ــي لحق ــاق الأفريق ــنة 1964 والميث س
- الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان الــذي اعتُمــد ســنة 2004 في القمــة العربية السادســة 

عشــرة، حيــث أكــدت المــادة 32 منــه على ضمــان الحــق في الــرأي والتعبير.
ــادئ الأساســية الخاصــة  ــت اليونســكو ســنة 1978 في وثيقــة الإعــان بشــأن المب - وتبنّ
ــان  ــوق الإنس ــز حق ــي وتعزي ــم الدول ــام والتفاه ــم الس ــام في دع ــائل الإع ــهام وس بإس
ومكافحــة العنصريــة والفصــل العنصــري والتحريــض على الحــرب الحــق في حريــة التعبيــر، 
ــوق  ــي وحق ــون الدول ــن في القان ــن المختصي ــة م ــنة 1995 مجموع ــى في س ــا تبنّ كم
الإنســان، مبــادئ جوهانســبورغ حــول الأمــن القومــي وحريــة الأمــن القومــي وحريــة التعبير 
والوصــول إلــى المعلومــات )الحــق في الحصــول على المعلومــات عامــل أساســي لممارســة 

حريــة الــرأي والتعبيــر( حيــث أكــدت المبــادئ على حــق كل شــخص في حريــة التعبيــر.
- الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء على جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، أكــدت المــادة )5( منهــا 
على التــزام الــدول الأعضــاء فيهــا بتأميــن الحقــوق المدنيــة المختلفــة دون تمييــز ومنهــا 

الحــق في حريــة الــرأي والتعبيــر.
وتعتبــر معاييــر حقــوق الإنســان كمــا تضمنتهــا المواثيــق والمعاهــدات والإعلانــات الدوليــة 
ــرأي والتعبيــر الأســاس القانونــي في الشــرعية الدوليــة لحمايــة هــذه  المعنيــة بحريــة ال
الحقــوق، بحيــث أصبحــت جــزءا مــن قواعــد القانــون الدولــي الآمــرة، وهــي بهــذه الصفــة 
لهــا الإلــزام القانونــي للــدول وغيرهــا مــن الكيانــات السياســية لاحترامهــا وعــدم مخالفتهــا 
ودمجهــا ضمــن نظامهــا التشــريعي الداخلــي وتضمينهــا في الدســاتير والقوانيــن، لتشــكل 
ــر في  ــف كان الأم ــه. فكي ــان وحريات ــوق الإنس ــي لحق ــي القانون ــاس الوطن ــك الأس بذل

فلســطين؟

1- حرية الرأي والتعبير في القانون الفلسطيني
أمــا في القانــون الفلســطيني، فلقــد أكــدت القوانيــن، نظــراً لتعاقــب الحقــب الزمنيــة في 

فلســطين، بالتأكيــد على هــذا الحــق وهــو الحــق في الــرأي والتعبيــر، أهمهــا:

- وثيقــة إعــان الاســتقلال الفلســطيني عــام 1988 أكــدت على حق الشــعب الفلســطيني 
ــرأي والتعبير. في حريــة ال

- في عــام 1993 أعلــن رئيــس الســلطة الوطنيــة عــن التــزام منظمــة التحريــر الفلســطينية 
باحتــرام المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة التــي تضمــن حقــوق الإنســان ومــن ضمنهــا الحــق 

في حريــة الــرأي والتعبيــر.
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- أكّــد القانــون الأساســي الفلســطيني )الدســتور( على إنشــاء هيئــة مســتقلة في المــادة 
)31( منــه تُعنــى بحقــوق الإنســان.

- كمــا أن قانــون المطبوعــات والنشــر الصــادر عــن الســلطة الفلســطينية لعــام 1995 هــو 
أول قانــون لــه علاقــة بالحــق في حريــة الــرأي والتعبيــر.

ــدا على، ومنســجماً  ــذي جــاء مؤك ــم 12 لســنة 1998 وال ــة رق ــون الاجتماعــات العام - قان
ــون الأساســي. مــع، مضمــون القان

ــرم  ــو الاعلى على رأس اله ــطيني، وه ــي الفلس ــون الأساس ــن القان ــادة )19( م ــت الم - نص
التشــريعي في فلســطين، على: »لا مســاس بحريــة الــرأي، ولــكل إنســان الحــق في التعبيــر 
عــن رأيــه ونشــره بالقــول أو الكتابــة أو غيــر ذلــك مــن وســائل التعبيــر أو الفــن مــع مراعــاة 

أحــكام القانــون«.
- كمــا نصــت المــادة )32( مــن القانــون الأساســي الفلســطيني، تحــت عنــوان حظــر الاعتداء 
على الحريــات الشــخصية وحرمــة الحيــاة الخاصــة، على أن »كل اعتــداء على أي مــن 
الحريــات الشــخصية أو حرمــة الحيــاة الخاصــة للإنســان، وغيرهــا مــن الحقــوق والحريــات 
العامــة التــي يكفلهــا القانــون الأساســي أو القانــون، جريمــة لا تســقط الدعــوى الجنائيــة 
ولا المدنيــة الناشــئة عنهــا بالتقــادم، وتضمــن الســلطة الوطنيــة تعويضــً عــادلاً لمــن وقــع 

عليــه الضــرر«.
- المــادة )10( مــن القانــون الأساســي الفلســطيني جــاءت تحــت عنــوان حمايــة حقــوق 
الإنســان بالنــص على: »1- حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية ملزمــة وواجبــة الاحتــرام؛ 
ــات  ــى الإعلان ــام إل ــاء على الانضم ــطينية دون إبط ــة الفلس ــلطة الوطني ــل الس 2- تعم

ــة التــي تحمــي حقــوق الإنســان«. ــق الدولي والمواثي
- المــادة )11( مــن القانــون الأساســي بيّنــت حــق الحريــة الشــخصية كمــا يلــي:«1- الحريــة 
الشــخصية حــق طبيعــي وهــي مكفولــة لا تمــس؛ 2- لا يجوز القبــض على أحد أو تفتيشــه 
أو حبســه أو تقييــد حريتــه بــأي قيــد أو منعــه مــن التنقــل إلا بأمــر قضائــي وفقــً لأحــكام 
القانــون. ويحــدد القانــون مــدة الحبــس الاحتياطــي ولا يجــوز الحجــز أو الحبــس في غيــر 

الأماكــن الخاضعــة للقوانيــن الصــادرة بتنظيــم الســجون«. 
- كما نصت المادة )26( على حق التجمع السلمي وهو طريق للحق في التعبير.

- كمــا نــص قانــون الجرائــم الإلكترونيــة رقــم )10( لعــام 2018 على كفالة الحــق في التعبير 
وحريــة الصحافــة مــادة )21(:«لــكل إنســان حــق التعبيــر عــن رأيــه بالقــول أو الكتابــة أو 
التصويــر أو غيــر ذلــك مــن وســائل التعبيــر والنشــر وفقــً للقانــون. حريــة الإبــداع الفنــي 
ــة، ولا يجــوز رفــع أو تحريــك الدعــاوى لوقــف أو مصــادرة الأعمــال الفنيــة  والأدبــي مكفول
والأدبيــة والفكريــة أو ضــد مبدعيهــا إلا بأمــر قضائــي، ولا توقــع عقوبــة ســالبة للحريــة أو 
التوقيــف الاحتياطــي في الجرائــم التــي تُرتكــب بســبب علانيــة المنتــج الفنــي أو الأدبــي 
أو الفكــري. حريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر الورقــي والمرئــي والمســموع والإلكترونــي 

مكفولــة، وللفلســطينيين مــن أشــخاص طبيعيــة أو اعتباريــة عامــة أو خاصــة، حــق ملكيــة 
وإصــدار الصحــف وإنشــاء وســائل الإعــام المرئيــة والمســموعة ووســائط الإعــام الرقمــي 
وفقــً للقانــون. لا يجــوز فــرض قيــود على الصحافــة أو مصادرتهــا أو وقفهــا أو إنذارهــا أو 

إلغائهــا إلا وفقــً للقانــون، وبموجــب حكــم قضائــي«.

ثانياً: خطاب الكراهية وموقعه في القانون الدولي والقانون الفلسطيني
1-ما هو خطاب الكراهية وفق قواعد القانون الدولي

لا يوجــد اتفــاق دولــي على تعريــف واضــح محــدد لخطــاب الكراهيّــة، ولكــنّ برنامــج الأمــم 
المتّحــدة الــذي أطُلــق مؤخــرًا تحــت مســمى »اســتراتيجية وخطــة عمــل الأمــم المتحــدة 
بشــأن خطــاب الكراهيّــة« يعرّفــه على أنّــه« »أي نــوع مــن التواصــل بالقــول أو بالكتابــة أو 
بالفعــل يســتخدم لغــة تمييزيــة تحقيريّــة تهجّميــة عنــد الإشــارة إلــى شــخص أو مجموعة 
على أســاس هويّتــه، أي بعبــارة أخــرى على أســاس دينــه أو عرقــه أو جنســيته أو لونــه أو 

نوعــه الاجتماعــيّ أو أي عامــل آخــر يحــدّد هويّتــه.

قــال مستشــار الأمــم المتّحــدة الخــاص بمكافحة الإبــادة الجماعيّــة أدامــا ديانــغ إنّ »معالجة 
مســألة خطــاب الكراهيّــة لا تعنــي الحــدّ مــن حريّــة الــرأي والتعبيــر أو منعهــا، إنمــا تعنــي 
منــع هــذا الخطــاب مــن التحــوّل إلــى مــا هــو إطــار أبعــد، لا ســيما التحريــض على التمييــز 
ــق  ــدة لتحقي ــم المتّح ــل الأم ــي.« وتعم ــون الدول ــره القان ــذي يحظ ــف ال ــة والعن والعدائي
هدفهــا المطلــق الــذي يتمثّــل في الحــدّ مــن خطــاب الكراهيــة ومنعــه والتصــدي لــه على 

المســتوى العالمــي بالتعــاون مــع الحكومــات والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص3

أين ورد خطاب الكراهية في قواعد القانون الدولي؟
ــملتها  ــواد ش ــاك م ــة، إلا أن هن ــاب الكراهي ــدد لخط ــف مح ــص على تعري ــدم الن ــم ع رغ

ــه: ــير إلي ــة تش ــق الدولي المواثي
- الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء على جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، وقــد نصــت المــادة )4( 
منهــا على »اعتبــار كل نشــر للأفــكار القائمة على التفــوق العنصــري أو الكراهيــة العنصرية، 
وكل تحريــض على التمييــز العنصــري وكل عمــل مــن أعمــال العنــف أو التحريــض على هــذه 
ــك كل  ــر، وكذل ــي أخ ــل أثن ــون أو أص ــن ل ــة م ــرق أو أيّ جماع ــد أي ع ــب ض ــال يرتك الأعم
مســاعدة للنشــاطات العنصريــة، بمــا في ذلــك تمويلهــا، جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون«.  
- الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان حيــث نصــت المــادة )2( منــه على: »لــكل إنســان حــق 
التمتــع بجميــع الحقــوق والحريــات المذكــورة في هــذا الإعــان، دونمــا تمييــز مــن أي نــوع 
ولا ســيما التمييــز بســبب العنصــر أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي السياســي 
أو غيــر السياســي، أو الأصــل الوطنــي أو الاجتماعــي أو الثــروة أو المولــد أو أي وضــع أخــر«. 
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كمــا نصّــت المــادة 3 مــن الإعــان أيضــً على: الحــق لــكل فــرد في الحيــاة والحريــة وســامة 
ــه )7( على أن: »كل النــاس سواســية أمــام  شــخصه. ومــن جانبــه، أكــد الإعــان في مادت
القانــون، ولهــم الحــق في التمتــع بحمايــة متكافئــة منــه دون أيّ تفرقــة، كمــا أن لهــم 
ــض على  ــد أي تحري ــان وض ــذا الإع ــلّ به ــز يخ ــد أي تمي ــاوية ض ــة متس ــق في حماي الح
تمييــز كهــذا«. وفي المــادة 18 مــن الإعــان تأكيــد على أن » لــكل شــخص الحــق في حرية 
التفكيــر والضميــر والديــن، ويشــمل هــذا الحــق حريــة تغييــر ديانتــه أو عقيدتــه، وحريــة 
الإعــراب عنهمــا بالتعليــم والممارســة وإقامــة الشــعائر ومراعاتهــا ســواء أكان ذلــك ســرا أم 
مــع الجماعــة«. أكّــدت المــادة 19 على أنّ« لــكل شــخص الحــق في حريــة الــرأي والتعبيــر، 
ويشــمل هــذا الحــق حريــة اعتنــاق الآراء دون أي تدخــل، واســتقاء الأنبــاء والأفــكار وتلقيهــا 
ــأيّ وســيلة كانــت دون تقيــد بالحــدود الجغرافيــة«. ونصــت المــادة 30 أيضــا  وإذاعتهــا ب
مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان على أنــه: »ليــس في هــذا الإعــان أيّ نــص يجــوز 
تأويلــه على نحــو يفيــد انطــواءه على تخويــل أيّ دولــة، أو جماعــة أو أي فــرد، أي حــق في 
القيــام بــأي نشــاط أو بــأي فعــل يهــدف إلــى هــدم أي مــن الحقــوق والحريــات المنصــوص 

عليهــا فيــه«.
- مبادئ كامدن، حيث وضعت

ــاب  ــة لخط ــة الدولي ــاط الإعلامي ــداه في الأوس ــذ م ــدأ يأخ ــا ب ــادة 19 تعريف ــة الم  منظم
الكراهيــة في ســياق مــا بــات يعــرف بـ«مبــادئ كامــدن« التــي وضعتهــا منظمة المــادة 19 

مــع العديــد مــن خبــراء القانــون والإعــام في العالــم.
- الإعلان العالمي الأممي المشترك حول التشهير بالأديان.

- خطــة عمــل الربــاط بشــأن حظــر الدعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو العرقيــة أو الدينيــة 
التــي تشــكل تحريضــً على التمييــز أو العــداوة أو العنــف.

- والبرنامــج الــذي أطُلــق في الأمــم المتحــدة في شــهر مايــو 2019 والــذي حمــل اســم« 
اســتراتيجية عمــل الأمــم المتحــدة بشــأن خطــاب الكراهيــة«.

2-خطــاب الكراهيــة في القانــون الفلســطيني هــل يوجــد في القانون الفلســطيني 
مــا يشــير إلــى خطــاب الكراهية؟

ــى اســتخدام الشــبكة الإلكترونيــة  ــم الإلكترونيــة في المــادة )24( إل - أشــار قانــون الجرائ
لغايــات إثــارة الكراهيــة العنصريــة أو الدينيــة، حيــث جــاء فيــه: »كل مــن أنشــأ موقعــً أو 
تطبيقــً أو حســاباً إلكترونيــً أو نشــر معلومــات على الشــبكة الإلكترونيــة، أو إحــدى وســائل 
تكنولوجيــا المعلومــات، بقصــد عــرض أي كلمــات مكتوبــة أو ســلوكيات من شــأنها أن تؤدي 
إلــى إثــارة الكراهيــة العنصريــة أو الدينيــة أو التمييــز العنصــري بحــق فئــة معينــة، بســبب 
ــس  ــب بالحب ــة، يعاق ــبب الإعاق ــكل أو بس ــون أو الش ــي أو الل ــي أو المذهب ــا العرق انتمائه
مــدة لا تزيــد عــن ســنة، أو بغرامــة لا تقــل عــن مائتــي دينــار أردنــي، ولا تزيــد على ألــف 

دينــار أردنــي، أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــً، أو بكلتــا العقوبتيــن«.
- قانون المطبوعات والنشر.

- قانون العقوبات.
- القانون الأساسي.

ثالثاً: المقارنة بين العهد الدولي والمواثيق العربية
الفــرق التمييــزي بيــن حريــة الــرأي والتعبيــر بحســب العهد الدولــي الخــاص بالحقوق 
المدنيــة والسياســية والميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان، الــذي اعتمــد ســنة 2004 
ــوة  ــر الدع ــأن حظ ــاط بش ــل الرب ــة عم ــرة، وخط ــة عش ــة السادس ــة العربي في القم
إلــى الكراهيــة القوميــة أو العرقيــة أو الدينيــة التــي تشــكل تحريضــً على التمييــز 

أو العــداوة أو العنــف.
1- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

رســخت المــادة )19( مــن العهــد الدولي الخــاص بالحقــوق المدنية والسياســية وهــي ملزمة 
لدينــا مفهــوم حــق الإنســان بحريــة التعبيــر كمعيــار ومبــدأ قانونــي دولــي، والإنســان وهو 
يكــوِن  رأيــه ويصيغــه ويتبنــاه لــه الحــق في نقلــه وكذلــك افــكاره ومعلوماتــه وهــو واذ 
ــاي وســيلة متاحــة ويرغبهــا دون  ــر ب ــة التعبي ــا يمــارس حقــه في حري ــك انم يقــوم بذل
اعتبــار للحــدود وبغــض النظــر عــن شــكله مكتوبــً أو مطبوعــا أو مســموعا أو مرئيــا أو غيــره 
ــة الاتصــال كحــق أصيــل  مــن اشــكال تدفــق المعلومــة وهــذا يتطلــب حتمــً ضمــان حري

أساســي للإنســان وضــروري لممارســته حقّــه في حريــة الــرأي والتعبيــر.

2-الميثاق العربي لحقوق الإنسان 
جــاء في المــادة )32( مــن الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان: »يضمــن هــذا الميثــاق الحــق 
في الإعــام وحريــة الــرأي والتعبيــر، وكذلــك الحــق في اســتقاء الأنبــاء والأفــكار وتلقيهــا 
ونقلهــا إلــى الآخريــن بأي وســيلة ودونمــا اعتبــار للحــدود الجغرافية. تمــارَس هــذه الحقوق 
والحريــات في إطــار المقومــات الأساســية للمجتمــع ولا تخضــع إلا للقيــود التــي يفرضهــا 
احتــرام حقــوق الآخريــن أو ســمعتهم أو حمايــة الأمــن الوطنــي أو النظــام العــام أو الصحــة 

العامــة أو الآداب العامــة«.

صحيــح أن ممارســة الحــق في التعبيــر محــدودة بنصــوص القانــون وعليــه قيــود ضروريــة 
تتعلــق إمــا باحتــرام حقــوق الآخريــن أو ســمعتهم، إلــى جانــب حمايــة الأمــن القومــي أو 
النظــام العــام أو الآداب العامــة، إلا أنــه يجــب أن يؤخــذ في الاعتبار أن الأصل في التشــريعات 
الخاصــة بحقــوق الإنســان والحريــات العامــة، ســواء كانــت دوليــة أو محليــة، هــو السّــماح 
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والاســتثناء هــو التقييــد.

يجــب أن تكــون القيــود التــي تــرد على حريــة التعبيــر في أضيــق الحــدود، ووفقــً لمعاييــر 
المــادة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، لضبــط ممارســتها 
وللحيلولــة دون اســتغلالها بشــكل مغايــر للغايــة الأســاس والأهــداف التــي أقُرّت مــن أجلها 
ــع  ــه في مجتم ــرد وحريات ــوق الف ــن حق ــف بي ــوازن منص ــى ت ــول إل ــة في الوص والمتمثّل
ديمقراطــي ومؤشــر على احتــرام الدولــة لهــذا الحــق، لأنّ التفاعــل بيــن مبــدأ حريــة الــرأي 
والتعبيــر وهــذه القيــود يوضّــح النطــاق الفعلــي لحريــة الفــرد. ومــن أهــم مظاهــر حريــة 
التعبيــر أنــه يرتبــط ارتباطــً وثيقــً بحريــة الإعــام بكافة أشــكاله مــن طباعة ونشــر مرئي، 
ــة  ــلمي، وممارس ــع الس ــات والتجم ــول على المعلوم ــة الحص ــي« وحري ــموع، وإلكترون مس
تلــك الحقــوق هــي المظهــر العملــي لممارســة الأفــراد لحريــة الــرأي والتعبيــر كالطباعــة 
والكتابــة بوســائل الصحافــة مــن مجــات وجرائــد. وتأخــذ حريــة النشــر الإلكترونــي مكانهــا 
ــا والانترنــت، والتــي أتاحــت فرصــة أكبــر للنــاس  ــً نظــراً لتطــور وســائل التكنولوجي حديث

للتعبيــر عــن آرائهــم.

3- التزام تونس
يوضّــح مــا ســبق أيضــً التــزام دولــة تونــس، الصــادر عــن القمــة العالميــة حــول مجتمــع 
المعلومــات، الــذي انعقــد في العــام 2005 المؤكــد على مــا ورد في إعــان المبــادئ الــذي 
اعتمدتــه القمــة العالميــة لمجتمــع المعلومــات في جنيــف في العــام 2003 بــأن حريــة 
التعبيــر وحريــة تدفــق المعلومــات والمعــارف والأفــكار والعلــم ضروريــة لمجتمــع الإعــام 
ــام  ــة الحواجــز أم ــة بإزال ــة، ويمكــن الإســراع في هــذه العملي وتعــود بالنفــع على التنمي
النّفــاذ إلــى المعلومــات للجميــع بشــكل شــامل وغيــر تمييــزي ومنصــف وبتكلفــة معقولــة 
ــة  ــة تونــس المذكــور على ضــرورة إزال ــزام دول ــي. كمــا أكــد الت وتشــجيع النشــر الإلكترون
العوائــق أمــام ســد الفجــوة الرقميــة خاصــة تلــك الحواجــز التــي تعــوق تحقيــق التنميــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة للبلــدان ورفــاه شــعوبها بشــكل كامــل، وخاصــة في 
البلــدان الناميــة. وأكــد الالتــزام على ضــرورة منــع اســتخدام مــوارد المعلومــات وتكنولوجيــا 
لأغــراض إجراميــة وتهــدد الاســتقرار والأمــن مــع ضــرورة احتــرام حقــوق الإنســان وحريــة 

الــرأي والتعبيــر.

إن القيــود المفروضــة على اســتخدام الاســتثناء4 في وجــود بعــض الضوابــط لحريــة الــرأي 
والتعبيــر لا يعنــي التمــادي المطلــق في الحريــة في التعبيــر بمــا يــؤدي إلــى الممارســة 
التلقائيــة لمــا يســمى خطــاب الكراهيــة أو الحــق فيــه، ومــن هنــا يأتــي أســاس التداخــل 
ــة  ــأن خطــاب الكراهي ــى القــول ب ــان إل ــؤدي بعــض  الأحي ــذي قــد ي ــن، ال ــن المفهومي بي

هــو ممارســة لحريــة الــرأي والتعبيــر، وأن أساســه هــو التعبيــر الــذي كفلــه القانــون أساســا 
بطريقــة ملزمــة للــدول وترتّــب إجــراءات محافظــة وحمايــة، وهــذه نقطــة تعدتهــا أغلــب 
الــدول عندمــا لــم تعتبــر خطــاب الكراهيــة جــزءا مســموحا بــه مــن حريــة التعبيــر، بــل 
ــة  ــة الأوليــة في التفريــق بيــن المفهوميــن ومحاول ــا تكمــن الصعوب بــدأت تجابهــه. وهن

وضــع فــوارق واضحــة تميّــز كل منهــا.

ــى  ــوة إل ــى الدع ــارة إل ــادة للإش ــة ع ــاب الكراهي ــف خط ــتخدم توصي ــن »يس ــي حي فف
ــة أو الدينيــة… وتتمثــل القضيــة في جوهرهــا في المــدى  ــة أو العنصري ــة القومي الكراهي
المناســب أو الحــد المقبــول للحــد مــن الحــق في حريــة التعبيــر عندمــا تكــون وجهــات 
النظــر التــي يتــم الإعــراب عنهــا تؤيــد تحديــد حقــوق الآخريــن أو التعــدي عليهــا. وتتمثــل 
إحــدى المشــاكل في أن الخطــاب قــد يكــون مجــرد مســألة وجهــة نظــر، فخطــاب كراهيــة 
ــاك عــزوف عــام عــن  ــي هن ــرأي المشــروع لشــخص آخــر، وبالتال شــخص مــا قــد يكــون ال

فــرض قيــود على مــا يمكــن أن يقــال«.6

ــد مــا إذا  ــر لتحدي ــد إطــار الخطــاب، قامــت منظمــة 19 بوضــع معايي ــة لتحدي وفي محاول
كان الخطــاب يصــل لحــد خطــاب الكراهيــة، ومــا إذا كان الخطــاب يتســم بكونــه يصــل لحــد 

خطــر العنــف أو العــداوة أو التمييــز، وبالتالــي يســمح لقانــون مــا بحظــره؟ وهــي:
1-ســياق الخطــاب. 2- تأثيــر المتحــدث. 3- النيــة. 4- محتــوى الخطــاب.5- نطــاق الخطــاب 

وشــدة تردده.6-احتماليــة وقــوع الضــرر.
كمــا اشــتملت خطــة الربــاط7 أيضــا على ســتة معاييــر تســتند على: ســياق التحريــض على 

الكراهيــة، والمخاطِــب، والنيــة، والمحتــوى، ومــدى الخطــاب، ورجحــان إحــداث الضــرر.

4- خطة الرباط
ــة  ــة المتعلق ــل الدولي ــتراتيجيات العم ــل اس ــن أفض ــى الآن م ــاط حت ــة الرب ــر وثيق تعتب
ــهدت  ــم ش ــن العال ــة م ــاء مختلف ــة أن أنح ــد رأت الوثيق ــة. وق ــاب الكراهي ــة خط بمكافح
في الســنوات الأخيــرة عــدة أحــداث ســلطت الضــوء مجــددا على مســألة التحريــض على 
الكراهيــة. كمــا أن الكثيــر مــن النزاعــات، التــي حدثــت خــال العقــود الماضيــة، قــد تضمنت 
ــة  ــت الوثيق ــة. ووصف ــة أو الديني ــة أو العنصري ــة القومي ــض على الكراهي ــر التحري عنص
معظــم القوانيــن المناهضــة للتحريــض في البلــدان المختلفــة في أنحــاء العالــم بالمتباينة 
وأحيانــا بالقاصــرة جــدا أو الفضفاضــة. كمــا أن الاجتهــادات القضائيــة حــول التحريــض على 
الكراهيــة هــي حتــى الآن نــادرة ومرتجلــة، وأن معظــم تلــك السياســات تتســم بالعموميــات 
ــن وتنقصهــا التقييمــات  ــى التركيــز على المحرومي ــة، وتفتقــر إل ــع بصــورة منهجي ولا تُتّب
ــة  ــان الديمقراطي ــم لضم ــل حاس ــر عام ــة التعبي ــرام حري ــة أن احت ــبة. ورأت الوثيق المناس
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والتنميــة البشــرية المســتدامة وكذلــك لتعزيــز الســام والأمــن الدولييــن.8
ــهم  ــراء، أن يس ــا أورده الخب ــن، لم ــة يمك ــأن التعددي ــف بش ــة أن التثقي ــر الخط ــا تعتب كم
في منــع التحريــض على الكراهيــة والتعصــب والتنميــط الســلبي والوصــم  والتمييــز على 

ــن أو المعتقــد.9 ــاء القومــي أو الأصــل العرقــي أو الدي أســاس الانتم
رابعاً: واقع فلسطين ومدى التزامها بصورة تعكس مسؤولياتها الدولية

1- خصوصية الوضع الفلسطيني
تغيــر الوضــع القانونــي لفلســطين منــذ تحصلهــا على وضــع دولــة مراقــب غيــر عضــو في 
الأمــم المتحــدة، وهــو وضــع مكنهــا مــن الانضمــام إلــى عــدد مــن المواثيــق والمعاهــدات 

الدوليــة ورتّــب عليهــا التزامــات ومســؤوليات تختلــف عــن ســابقاتها قبــل الانضمــام.

وحيــث أن الخصوصيــة التــي مــا زالــت تتصــف فيهــا الطبيعــة القانونيــة للممارســات داخــل 
ــة  ــات القانوني ــدد المرجعي ــة وبتع ــن جه ــال م ــة الاحت ــود دول ــً بوج ــطين ارتباط فلس
لشــطري الوطــن مــن جهــة أخــرى، تســتدعي انعكاســً خاصــً لطبيعــة ســريان الحقــوق 
ــرأي التعبيــر وانتشــار خطــاب الكراهيــة كنتيجــة  ــة بتأمينهــا كالحــق في ال والتــزام الدول

لظــرف تداخلــت فيــه المراكــز وتأججــت تحتــه الخلافــات.

ــدرك الجهــات الرســمية طبيعــة التحــول الحاصــل، بعــد الانضمــام واختلافــه  ــم ت ــا ل ربم
عمــا قبلــه، بأهميتــه وحساســيته اللحظــة، إلا أن البــدء بتصديــر تقاريــر رقابيــة عن ســريان 
ــار التــي ســترتبها كمــا هــو  المعاهــدات التــي التزمــت بهــا لأجهــزة الأمــم المتحــدة والآث
الشــأن بالنســبة لأي دولــة أخــرى، ســيجعلها تتوقــف وقفــة حقيقيــة حتمــً لتعيــد النظــر 
في الإجــراءات التــي حطــت رحالهــا على أرض الواقــع بقــوة ومنــذ فتــرة مــن الزمــن ليســت 

باليســيرة.

2- عوامل تصاعد خطاب الكراهية داخل فلسطين
ــات التشــريعية  ــج الانتخاب ــذي جــاء بعــد نتائ - لقــد ســاهم »الانقســام الفلســطيني«، ال
والبلديــة في العــام 2007، بتطــورات متلاحقــة مــن عــدم الاتفــاق وغيــاب التوافــق بيــن 
الأحــزاب التــي تحصلــت على نتائــج أعلى أو أقــل في صــورة واضحــة لعــدم تقبــل الطرفيــن 

أيّ نتائــج، ممــا ترتّــب عليــه تصاعــد موجــه ومتبــادل في خطــاب الكراهيــة.
- كان الإعــام الرســمي الوســيلة الأبــرز10 الــذي تــم من خلالــه التصريــح بخطابــات الكراهية 
بيــن الضفــة وغــزة، بطريقــة لــم تعكــس إلا ردة الفعــل دون التفكيــر بــأي مرجعيــة قانونية 

مانعــة داخليــة أو دوليــة، وبــرز خطــاب كراهيــة سياســي واضح.
- تطــور وســائل الاتصــال والإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي مــن فيــس بــوك وغيرها، 
جعــل الوســيلة ســهلة ومتاحــة عنــد كل حــدوث خــاف يبــرز عثــرات أي طــرف ليقــوم مــن 

يريــد ببــث خطــاب كراهيــة علنــً.
- اســتغلال الســلطات الرســمية للقيــود القانونيــة والتوســع في نطاقهــا بصــورة تعــدّت 
ــى ابتــكار مســميات  الغايــة مــن النصــوص وتحميلهــا مــالا تطيــق، حتــى أنهــا وصلــت إل
وأنــواع جديــدة مــن الجرائــم والتهــم لتبريــر أيّ حالــة انتهــاك واضحــة لحقــوق أي إنســان أو 

مدافــع عــن حقوقــه، وللمشــاريع القانونيــة والتعديــات عليهــا.
- المعارضــة السياســية التــي تواجــه الجهــة الحاكمــة الرســمية، خاصــة أن الأخيــرة وصلــت 
ــذي لا يقبــل المشــاركة ولا النقــد في ظــل غيــاب  إلــى مرحلــة مــن التغــوّل السياســي ال

إجــراء أيّ انتخابــات لفتــرة طويلــة مــن الزمــن.
- الأوضــاع الاقتصاديــة والتبعــات الاجتماعيــة التــي أدت إلــى تصاعــد العنــف المجتمعــي 

واستســهال اســتخدام أيّ مصطلحــات تعكســه في صــور تعــدي واضحــة على الآخريــن.

استنتاجات وتوصيات
1- استنتاجات

ــوق  ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــان والعه ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــكام الإع ــري أح تس
ــاط  ــل الرب ــة عم ــان وخط ــوق الإنس ــي لحق ــاق العرب ــكام الميث ــية وأح ــة والسياس المدني
كأحــكام تتعلــق بخطــاب الكراهيــة وضــرورة مجابهتــه، وأحــكام الحــق في الــرأي والتعبيــر 
على دولــة فلســطين وتلتــزم بهــا، بــل يجــب أن تتــواءم تشــريعاتها الداخليــة مــع كافــة 
أحكامهــا وأحــكام جميــع الاتفاقيــات والمواثيــق والمعاهــدات والبروتكــولات التــي انضمــت 

إليهــا وقبلــت الالتــزام بهــا.11
لــم تتنــاول مــواد القوانيــن الفلســطيني بشــكل مباشــر وواضــح خطــاب الكراهيــة، لكنهــا 
أشــارت اليــه في ذات الوقــت، فحفــظ القانــون الأساســي الفلســطيني الحــق في حريــة 

الــرأي والتعبيــر وضمــن حمايتــه.12 
كمــا تضمنــت نصــوص قانــون العقوبــات مــواد متعــددة فرضــت عقوبــات واضحــة على كل 
مــن يمــارس أعمــال القــذف والشــتم والقــدح والــذم وإهانــة الشــعور الدينــي والنشــر غيــر 
ــي يمكــن محاســبة مرتكبيهــا عليهــا في إطــار هــذا  ــم الت ــن الجرائ المشــروع وغيرهــا م

القانــون.
إنّ قانــون الجرائــم الإلكترونيــة المســتحدث، إلــى جانــب أنــه أكــد على حريــة الــرأي والتعبير 
عنــه بالوســائل المتاحــة وفــق أحــكام القانــون كحــق أساســي مكفــول دســتورياً ودوليــً 
وتماشــياً مــع التطــور الحاصــل لاســتخدام الوســائل التكنولوجيــة في ارتــكاب جرائــم معينة 
ــً  ــً واضح ــن نص ــدي، تضمّ ــة التع ــى درج ــة إل ــوق المكفول ــتخدام الحق ــادي في اس والتم
على معاقبــة كل مــن يرتكــب أيّ فعــل يــؤدي إلــى إهانــة الشــعور الدينــي أو يدعــو إلــى 

الكراهيــة.
وجــاء قانــون المطبوعــات والنشــر بالنــص على مــا هــو مســموح بــه للصحفــي وبيــن مــا 
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يُحظــر عليــه ونطــاق صلاحيــات الجهــات الرســمية.
ــر بصــدق عــن  وحيــث تعتبــر سياســة المشــرّع في التجريــم والعقــاب المعيــار الــذي يعبّ
ــه  ــر، فإن ــرأي والتعبي ــة ال ــق في حري ــه للح ــدى احترام ــي وم ــام السياس ــة النظ طبيع
ــواردة في قوانيــن  ــة التعبيــر كتلــك ال ــواردة على حري ــزام الحــرفي بالقيــود ال يجــب الالت
العقوبــات الســارية لدينــا ومشــروع قانــون العقوبــات الفلســطيني، كأمــور الخيانــة للــدول 
والتعامــل مــع الاحتــال، وأخــرى تتعلــق بالعلاقــات مــع الــدول والأمــن الخارجــي وإفشــاء 
ــً  ــود أثواب ــذه القي ــاس ه ــدم إلب ــاق، وع ــة والأخ ــالآداب العام ــق ب ــرى تتعل ــرار، وأخ الأس
ليســت لهــا ومفاهيــم عامــة لا تمــت لهــا بصلــة لنبــرّر أيّ انتهــاكات تحصــل، وهــو الــذي 
يحصــل فعــاً مــن المؤسســة الرســمية لتبــرر في حــالات الانتهــاكات الحاصلــة مــن قبلهــا 
ــن  ــاز المواطني ــك احتج ــال ذل ــه. ومث ــر عن ــرأي والتعبي ــة ال ــة على خلفي ــد للحري وتقيي
والصحفييــن والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان بنــاء على مــا يســمى« الاعتقــال على ذمــة 
المحافــظ« وتوجيــه تهمــة » إثــارة النعــرات الطائفيــة« كمبــرر لأي اعتقــال يتــم مــن قبلها. 
فنــرى المؤسســة الرســمية تســتخدم أيّ اســتثناء وأيّ نــص يــرد في هــذه القوانيــن جــاء 
ــون  ــد، في تعــدٍّ واضــح وانتهــاك لإجــراءات القان أصــا بحــدود اســتخدام واضحــة التقيي

ــق الواضحــة. والمواثي

2- توصيات
- التأكيــد على الجهــات الحكوميــة بضــرورة الوقــوف عنــد الالتزامــات الواقعــة على دولــة 
فلســطين وإعمــال قواعــد القانــون الملزمــة دوليــً وداخليــً، والتأكيــد على ضــرورة الالتــزام 

باحتــرام حقــوق الإنســان الأساســية وأهمهــا حريــة الــرأي والتعبيــر.
- اســتمرار الجهــات القضائيــة في إصــدار ســوابق قضائيــة مؤكــدة على حقــوق الإنســان، 
وهــي ســوابق ألغــت قــرارات كثيــرة صــادرة تعســفاً مــن الجهــة الحكوميــة، لتكــون ســوابق 
ــرار  ــاب الق ــالة ردع لأصح ــا، ورس ــل بلدن ــرى داخ ــا استش ــوء على م ــليط الض ــم تس ــا يت به
ــى  ــة إل ــؤدي في النهاي ــج ي ــكل منه ــودة ل ــاباتهم والع ــة حس ــون لمراجع ــذي القان ومنف

اســتقامة ميــزان العــدل المائــل.
- ســن تشــريعات جديــدة تؤكــد على حقــوق الإنســان الرئيســية تماشــياً مــع تطــور وســائل 
ــة  ــات الدولي ــوص الاتفاقي ــع نص ــً م ــات وتوافق ــى المعلوم ــول إل ــال والوص ــم بالاتص العال

ــة فلســطين. والمعاهــدات الملزمــة لدول
- تفعيل الدور الرقابي للمؤسسات الخاصة والأخذ بتوصياتها الصادرة.

ــتخدام  ــروط اس ــن وش ــة في قواني ــتجدات الحاصل ــة للمس ــة والمتزامن ــة الحثيث - المتابع
وســائل التواصــل الاجتماعــي ومحــركات الوصــول، والتأكيــد على نشــرها ليتــم الالتــزام بهــا 

مــن الجهــات الشــعبية والرســمية.
ــل  ــه الفاع ــة والتوج ــات الكراهي ــذ خطاب ــة تنب ــة وفردي ــه جماعي ــادرات فاعل ــق مب - خل

بالاشــتراك والتعــاون الخــاق، الــذي يحــذّر مــن خطــورة هــذه الممارســات واســتمرارها على 
ــة  ــاكلهم وعلى كاف ــوق مش ــطينيين ف ــاة الفلس ــن معان ــد م ــذي يزي ــل، وال ــدى الطوي الم

الصعــد.
- خلــق بيئــة تقــارب سياســي واضحــة غيــر مرتبطــة بكيــان دولــة الاحتــال الــذي فــرض 

اتفاقــات مــع الســلطة الفلســطينية يجبرهــا على التــزام لا يلتزمونــه بحــال.
- تفعيــل الــدور الإيجابــي الإعلامــي للجهــات الإعلاميــة الرســمية، وتحييــده عــن كل المــادة 

المغذيــة لانتشــار خطــاب الكراهيــة بيــن فئــات المجتمــع في الضفــة وغــزة.
- البحــث عــن حلــول للأزمــات الاقتصاديــة للشــباب الفلســطيني ومــا لحقهــا مــن أزمــات 
اجتماعيــة ونفســية ســهّلت الجريمــة والدعــوة إليهــا وإلــى ارتكابهــا في صــورة عكســت 

حــال النســيج المتفســخ على أغلــب المســتويات في غــزة والضفــة الغربيــة.
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12 انظر تفاصيل مواد القانون الأساسي في متن البحث أعلاه

إشكالية العلاقة بين حرية التعبير وخطاب الكراهية بين التنظيم 
القانوني والممارسة – دراسة تطبيق حالة مصر

مقدّمة

إن رســم حــدود واضحــة بيــن مــا يُســمى خطــاب كراهيــة وحريــة الــرأي والتعبيــر أمر شــائك 
ــذي  ــي، ال ــي والسياس ــريعي والتكنولوج ــور التش ــل التط ــيما في ظ ــة لا س ــد للغاي ومعق
تشــهده البشــرية في الوقــت الراهــن، وفي ظــل تعاظــم وتفاقــم الصراعــات بيــن البشــر 
على أســس عرقيــة وسياســية واقتصاديــة وثقافيــة ودينيــة. وتــزداد صعوبة هــذه المهمة 
مــع التداخــل والارتبــاك الحاصليــن بيــن عــدد مــن المفاهيــم المرتبطــة بخطابــات الكراهيــة 
ــم الســبّ والقــذف في القانــون  ــز وتجري ــة والتميي ــر، مثــل العنصري ــرأي والتعبي ــة ال وحري
ــر والصراعــات والتناقضــات  ــات المتعــددة للمعارضــات السياســية والتنمّ ــي والخطاب الجنائ
بيــن الأيدولوجيــات السياســية والفلســفية المختلفــة. وكأن هذيــن المفهوميــن يتماهيــان 
مــع عــدد آخــر مــن المفاهيــم، وهــو مــا يدعونــا حتمًــا إلــى إخضاعهــا جميعًــا إلــى تفكيــك 

بنياتهــا، كلّ على أرضيــة تخصّــه وحــده.

 لكــن قبــل اللجــوء إلــى هــذا التفكيــك وتطبيقــه على الحالــة المصريــة، فإنــه مــن الضروري 
التنويــه إلــى أســباب هــذه الضجــة المثــارة، في الســنوات القليلــة الماضيــة، حــول كلّ مــن 
خطــاب الكراهيــة وحريــة الــرأي والتعبيــر والجــدود بينهمــا. فعلــى امتــداد التاريــخ الحافــل 
بمئــات الخطابــات العنيفــة والتــي تنطــوي على كراهيــة الآخــر، بــدءًا مــن تاريــخ مــا قبــل 
ــان  ــات والحــروب التاريخيــة، ومــرورًا بظهــور الأدي ــك والإمبراطوري ــان وصراعــات الممال الأدي
ومــا تضمّنتــه أزمنــة التبشــير مــن خطابــات للكراهيــة دفعــت بملاييــن البشــر إلــى المــوت، 
وانتهــاء بالتاريــخ الحديــث واكتشــاف الأراضــي الجديــدة في أمريــكا وأســتراليا ومــا شــنته 
المجاميــع البيضــاء مــن حــروب وقتــل ومجــازر وتقطيــع أوصــال جثــث الســكان الأصلييــن 
لهــذه الأراضــي الجديــدة، ومــا قامــت بــه العصابــات الصهيونيــة، ومــا جــرى في الحــروب 
ــت  ــي عكس ــة الت ــرات الأمثل ــتانت، وعش ــك والبروتس ــن الكاثولي ــا بي ــة في أوروب الديني
فعــاً ماديًــا جســيمًا وأعمــال عنــف ينــدى لهــا الجبيــن الإنســاني، والتــي كانــت منتجــة 
لخطابــات كراهيــة متعــددة الأشــكال والأصنــاف. إذن لمــاذا تُطــرح قضيــة إشــكالية العلاقــة 

بيــن خطــاب الكراهيــة وحريــة التعبيــر الآن؟ 

إن ظهــور الشــرعية الدوليــة لحقــوق الإنســان وتجــاوز العالــم لمآســيه الإنســانية واعتــذاره 
عــن الكــوارث التــي ارتكبهــا -ســواء باســم الأديــان أو باســم الأعــراق والإثنيــات،  وتعاظــم 
ــر  ــة وغي ــدت واضح ــي ب ــات، الت ــراد والجماع ــوق الأف ــامح وحق ــة والتس ــم المواطن مفاهي

المحامي/ حجاج نايل، المحامي ومدير مؤسسة نشطاء لحقوق الإنسان
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قابلــة للتصــرف في الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهديــن الدولييــن وكل الاتفاقيات 
الدوليــة الأخــرى كمعــادل معاكــس لبشــاعة التاريــخ وأزماتــه، كل ذلك هو الســبب الرئيســي 
ــات مــن  ــن التضحي ــى ملايي ــة اســتنادًا إل ــات الكراهي ــارة هــذه الضجــة حــول خطاب في إث
أجــل إقــرار حريــة الــرأي والتعبيــر والحــق في إبــداء الآراء دون خــوف، وأصبحنــا اليــوم في 
ــة لآلاف  ــات كراهي ــخ إنســاني تحكّمــت في مســاراته خطاب ــن تاري ــه بي ــراوح مكان ــم ي عال
ــرام حقــوق الإنســان  ــات معاصــرة حــول ضــرورة احت ــم وثقاف ــن أنســاق وقي الســنين، وبي

وحرياتــه الأساســية.

تعريفات قانونية وثقافية وسياسية لخطاب الكراهية وحريات الرأي والتعبير
     مــن خــال البحــث في مراجــع ومصــادر حــول الموضــوع باللغــة العربيــة، ومــن خــال 
عشــرات المواقــع والمقــالات، تبــدو الصدمــة في التكــرار وفي ترديــد المقــولات كمــا هــي، 
وغالــب الظــنّ في أن جــزءًا منهــا متصــل بالترجمــة عــن لغــات أجنبيــة، وتظــل الإشــكالية 
ــاب  ــمّى خط ــج المس ــذا المنت ــة ه ــة وطبيع ــول ماهي ــات ح ــص المعلوم ــاب ونق في غي
ــه وتــدارك أبعــاده والفلســفة التــي تحكمــه. فجميــع التعريفــات التــي  الكراهيــة وتأصيل
وردت في هــذه الاجتهــادات انطلقــت مــن توصيــف الفعــل دون النظــر في أصلــه ومصــدره، 
ــاه  ــف تج ــجع على العن ــاب يش ــو أي خط ــة ه ــاب الكراهي ــا على أن خط ــت جميعً واتفق
شــخص أو مجموعــة بنــاء على العــرق، أو الديــن، أو الجنــس، أو الميــل الجنســي... إلــخ، دون 
الإشــارة إلــى طبيعــة هــذا المنتــج النهائــي، هــل هــو منتــج ثقــافي يدخــل ضمــن إطــار 
ثقافــة الشــعوب والأعــراف الســائدة لديهــا؟ أم هــل هــو منتــج دينــي، أي أن ممارســته تتــمّ 
ــو بتأويــل خاطــئ؟ أم هــل هــو منتــج سياســي مفتعــل  ــى ول ــا لشــعائر دينيــة، حتّ وفقً
لخدمــة مصالــح أنظمــة سياســية مســتبدة، أو طبقــات اجتماعيــة بعينهــا، أو فئــات ذات 
نفــوذ في المجتمــع؟ لــم أجــد في أيّ مراجــع أو مصــادر باللغــة العربيــة توضيحًــا لماهيــة 
هــذا الخطــاب، ممــا دفعنــي إلــى أن أخصــص جــزءًا مــن هــذه الورقــة للتفكّــر حــول طبيعة 
ــم والواقــع مــن  هــذا المنتــج، أو على الأقــل تصنيفــه بمــا يتوافــق مــع مــا يمــرّ بــه العال
أحــداث، لأنّنــي أتصــور أن أحــد أهــم الحلــول الناجعــة في مواجهــة خطــاب الكراهيــة هــو 

الوقــوف على طبيعتــه كمنتــج فكــري ووجدانــي. 

خطاب الكراهية منتج ثقافي
تضمّــن الإنتــاج الثقــافي للعالــم أجمــع، بــكل طوائفــه وأعراقــه وأديانــه، خطابــات متنوعــة 
وعديــدة لكراهيــة الآخــر، فرأســيًا جــاءت الكراهيــة كمنتــج ثقــافي في غالبيــة الحضــارات 
الإنســانية عبــر التاريــخ، ومــن خــال فلاســفة ومبدعــي تلــك الحضــارات، ووفقــا لمفهــوم 
الهيمنــة، شــكّل الآخــر أزمــة ممتــدّة لــكل حضــارة إنســانية وُجــدت على وجــه الأرض، ومــن 
ــذه  ــل ه ــول في تفاصي ــية، ودون الدخ ــى سياس ــة أو حت ــة أو اقتصادي ــات ديني منطلق

ــري  ــري ومفكّ ــة ومنظ ــات الساس ــا في أطروح ــري له ــوذج العص ــل النم ــارات، يتمث الحض
ــن  ــة م ــة والمعرف ــاً للكلم ــون ثق ــن يمتلك ــع م ــادة م ــدة وح ــة ممت ــرب في مواجه الغ
شــعوب الشــرق أو شــعوب الحضــارات الأخــرى، فبينمــا يعبــر كل مــن فوكويامــا وهنتنغتــون 
ــوّق  ــة لتف ــة فائق ــاز وعنصري ــا بانحي ــيًا وأفقيً ــل رأس ــي الطوي ــار التاريخ ــذا المس ــن ه ع
ــذران  ــن تن ــارات«، اللتي ــدام الحض ــخ« و«ص ــة التاري ــي »نهاي ــض في أطروحت ــرق الأبي الع
ــن  ــاع ع ــتنفار للدف ــتعداد والاس ــى الاس ــة إل ــوان صراح ــرب وتدع ــة والح ــر المواجه بخط
النمــوذج الحضــاري الأمريكــي الليبرالــي، وأن الصــراع القــادم ســيكون حضاريًــا، وأنّ الصراعات 
ــة،  ــارات المختلف ــن الحض ــة م ــن مجموع ــب بي ــة ستنش ــة الدولي ــية في السياس الرئيس
وســتكون حــدود التوتــر الفاصلــة بيــن تلــك الحضــارات هــي خطــوط المعــارك الكبــرى في 
المســتقبل، ويخلــص هنتنغتــون إلــى أن الصــراع المســتقبلي ســيكون بيــن ثــاث حضــارات 
ــل نجــد  ــة. في المقاب ــة والحضــارة الغربي رئيســية؛ الحضــارة الإســامية والحضــارة الصيني
ــة لحضــارات الشــرق، والتــي  ــة مقابل ــات عنصري ــدًا لقــرون في خطاب ــا ممت مســارًا تاريخيً
انتهــت إلــى خلاصــات ســيد قطــب و«أبــو الأعلى المــودودي« وتنظيمــات القاعــدة والدولة 
الإســامية في العــراق والشــام )داعــش( ونصــرة الإســام وجنــد الله ...إلــخ، وعلى الرغــم 
مــن الخديعــة التــي تبــدو في ظاهــر الخطابيــن، بوصــف كل منهمــا ذو مســحة دينيــة، إلا 
أنهمــا ومــع وفــرة المــوارد والإمكانــات الدعائيــة تحــولا إلــى أنمــاط ثقافيــة تســربت إلــى 
الوعــي الجمعــي شــرقًا وغربًــا شــعوبًا وقبائــل، في ســياقات متعــددة، كنظريــات المؤامــرة 

والهيمنــة الثقافيــة والاقتصاديــة والتكنولوجيــة لصالــح طــرف ضــد الآخــر.

الاستخدام الأسوأ لمفهوم الكراهية وخطابها 
أحــد الأســئلة الحائــرة في هــذا المجــال هو الاســتخدام الأســوأ لمفهــوم الكراهيــة وخطابها 
مــن قبــل أنظمــة سياســية مســتبدة أو قمعيــة أو متســلطة على شــعوبها، وهــو خطــاب 
بطبيعــة الحــال، عرضــة لإســاءة الاســتخدام، ممــا يجعلــه ذريعــة لتقويــض حريــة التعبيــر، 
ذات الأهميــة الكبــرى، وبخاصــة الخطــاب السياســي المناهــض للقمــع والفســاد في دول 
كثيــرة وتمثــل، في الوقــت نفســه، أدوات بيــد هــؤلاء الذيــن ســيقيدون الحريــات الدينيــة 
في مجتمعــات لا تعتــدّ كثيــرًا بالأديــان وطقوســها. والحقيقــة أن هنــاك أكثــر مــن نمــوذج 
يســخّر مفهــوم الكراهيــة وخطابهــا لصالــح تقويــض الديمقراطيــة والحريــات العامــة، وهي 
بطبيعــة الحــال أنظمــة محترفــة في تصميــم نظــم قانونيــة وتشــريعات تخلــط وتدمــج 
ــاد، والنظــام المصــري  ــس الب ــم أو أداء رئي ــاد النظــام الحاك ــة وانتق ــن خطــاب الكراهي بي

نمــوذج صــارخ لهــذا التوجــه.



مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الانسان
خطاب الكراهية

95 94

خطاب الكراهية منتج ديني
ــة  ــاب الكراهي ــج خط ــدور وتروي ــهم في ص ــي تُس ــات الت ــر والمقوّم ــز على العناص إن القف
كمنتــج دينــي، والــدّوران في حلقــة مفرغــة ومتاهــة لا متناهيــة مــن مناقشــة الخطــاب 
ــاس أو  ــة دون المس ــة أو العنصري ــة أو التمييزي ــه العنيف ــة تجليات ــمّ مناقش ــن ث ــه، وم ذات
الرجــوع إلــى تلــك العناصــر والمكونــات التــي بُنــي عليها هــذا الخطــاب واســتمد مصداقيته 
وثباتــه منهــا، أمــرٌ بالــغ الخطــورة ويفاقــم الأزمــة على نحــو كارثــي، فــا بــد مــن العــودة 
خطوتيــن إلــى الخلــف والبحــث جديًــا في جــذور الأزمــة، التــي تشــبه جــذور الشــجر والتــي 

تنتــج فروعًــا مــن الكراهيــة ممتــدة نحــو الســماء.

مــن المؤســف أن كل التوجهــات الأمميــة، على الأصعــدة القانونيــة والتشــريعية والسياســية 
والأخلاقيــة، تســير كالقطيــع لاهثــة خلــف فــروع الكراهيــة محاولــة اجتثــاث هــذه الفــروع 
دون البحــث في عمــق وجــذور القضيــة، والتــي يمكــن اختزالهــا في ســؤال حــول العلاقــة 
المتبادلــة بيــن الأديــان، الســماوية منها على وجــه التحديد، حتــى وإن اختلفــت المنطلقات 
مــا بيــن مــا هــو وضعــي ومــا هــو مقــدّس، فنحــن إزاء حضارتيــن تصــارع إحداهمــا بالمقدس 
وتصــارع الأخــرى بمكتســبات الخبــرة الإنســانية والقوانيــن الوضعيــة. ولأجــل التصــدي لهــذه 
المعضلــة يجــب البحــث عــن أرضيــة مشــتركة وتفاهــم متبــادل حــول خصوصيــة المقــدس 
ــا  ــان، لكنه ــرث بالأدي ــر المكت ــرب غي ــدى الغ ــات ل ــس الحري ــامي وتقدي ــم الإس ــدى العال ل
تظــل حقيقــة ســاطعة كالشــمس بــأن الأديــان في مقابلــة القوانيــن الوضعيــة المتصلــة 

بالحريــات هــي أحــد أهــم ركائــز هــذا الخطــاب وتجلياتــه العنيفــة.
 تنــص الفقــرة 2 مــن المــادة 20 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 

على مــا يلــي:
تُحظــر بالقانــون أيــة دعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة تُشــكل تحريضاً 

على التمييــز أو العــداوة أو العنف.
ووفقاً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المادة 4

• »تشــجب الــدول الأطــراف جميــع الدعايــات والتنظيمــات القائمــة على الأفــكار أو النظريات 
القائلــة بتفــوق أي عــرق أو أيــة جماعــة مــن لــون أو أصــل إثنــي واحــد، أو التي تحــاول تبرير 
أو تعزيــز أي شــكل مــن أشــكال الكراهيــة العنصريــة والتمييــز العنصــري، وتتعهــد باتخــاذ 
التدابيــر الفوريــة الإيجابيــة الراميــة إلــى القضــاء على كل تحريــض على هــذا التمييــز وكل 

عمــل مــن أعمالــه. 
ــة، وكل  ــة العنصري ــري أو الكراهي ــوق العنص ــة على التف ــكار القائم ــر للأف ــار كل نش • اعتب
ــذه  ــض على ه ــف أو تحري ــال العن ــن أعم ــل م ــري وكل عم ــز العنص ــض على التميي تحري
ــك كل  ــون أو أصــل إثنــي آخــر وكذل ــة جماعــة مــن ل الأعمــال، يُرتكــب ضــد أي عــرق أو أي
مســاعدة للنشــاطات العنصريــة بمــا في ذلــك تمويلهــا، جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون.

تعريف فيسبوك لخطاب الكراهية   
لا يُســمح بالمحتــوى الــذي يهاجــم الأشــخاص على أســاس عرقهــم الفعلــي أو المتصــور أو 
الســالة أو الأصــل القومــي أو الديانــة أو الجنــس أو النــوع أو الهويــة الجنســية أو التوجــه 

الجنســي أو الإعاقــة أو المــرض.

تعريف خطة عمل الرباط لخطاب الكراهية
ــول  ــة ح ــات نظري ــدل ومناقش ــاط في ج ــل الرب ــة عم ــل خط ــم تدخ ــة ل في الحقيق
الإشــكالية بيــن خطــاب الكراهيــة وحريــة التعبيــر، وهذا مــا ورد بالوثيقــة الختاميــة، وقامت 
عوضًــا عــن ذلــك بالدخــول إلــى آليــات عمليــة للاسترشــاد بهــا في مجــال التفرقــة بيــن 
الأمريــن، ومــن خــال 59 توصيــة. أفــردت الخطــة مســؤوليات الــدول والمؤسســات بتحمــل 
مســؤولياتها واتخــاذ مــا يلــزم مــن تدابيــر لحمايــة الحــق في حريــة التعبيــر، مــع الأخــذ 
ــة أمــور رئيســية في التعاطــي مــع مواجهــة خطــاب  ــار التحــري حــول ثلاث بعيــن الاعتب
الكراهيــة، وهــي: القانونيــة والتناســب والضــرورة، وذلــك في إطــار الحــدّ مــن تغــوّل بعــض 
الــدول على حريــة الــرأي والتعبيــر في تشــريعاتها الوطنيــة مُتحجّجــة بمواجهــة خطــاب 

الكراهيــة.

خطاب الكراهية وفق مبادئ كامدن 
بحســب مبــادئ كامــدن، التــي صاغتهــا منظمــة المــادة 19، فــإنّ الكراهيــة هــي: »حالــة 
ــاه  ــار تج ــت والاحتق ــداء والمق ــن الع ــة م ــر عقلاني ــادة وغي ــالات ح ــم بانفع ــة تتّس ذهني
ــدأ 12 الفقــرة  ــادئ كامــدن في المب ــصّ مب المجموعــة أو الشــخص الُمحــرَّض ضــدّه«. وتن
ــة على  ــوة للكراهي ــع أي دع ــريعا يمن ــدول تش ــع ال ــى جمي ــوب أن تتبنّ ــى على وج الأول
أســاس قومــي أو عرقــي أو دينــي ممــا يشــكل تحريضــا على التمييــز أو العــداء أو العنــف. 

ملاحظة مهمة
وردت بعــض مــواد الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة 
والسياســية في أغلــب المقــالات والأبحــاث المنتشــرة على المواقــع بوصفهــا تدخــاً في 
ــر مــن هــذه  ــة، وهــي مــع الأســف مكــررة في عــدد كبي ــف بخطــاب الكراهي إطــار التعري
المــواد. أظــنّ أنــه ليــس هــذه المــواد، مثــل المــواد 7 و8 و18 و19 مــن الإعــان العالمــي 
لحقــوق الإنســان والمــواد 18 و19 مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، أي 
ــف  ــت في التعري ــذا وضع ــة، وله ــاب الكراهي ــف خط ــع تعري ــاسّ م ــع أو تم ــة أو تقاط صل

ــة مباشــرة بتعريــف خطــاب الكراهيــة. ــه ذا صل الخــاص بهــذه الورقــة مــا أعتقــد أن
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حريات الرأي والتعبير
ــرأي  ــة ال ــة، أن حري ــرة في فرنســا، وقبلهــا مــن أحــداث مماثل ــت الأحــداث الأخي هــل أثبت
والتعبيــر المتعــارف عليهــا في القانــون الوضعــي وفي الشــرعية الدوليــة لحقــوق الإنســان 
هــي في الأخيــر مســألة نســبية ومفهــوم غيــر متفــق عليــه بيــن الحضــارات والمجتمعــات 

الإنســانية المختلفــة؟ لنــرَ.

أولًًا: حرية الرأي والتعبير والإرادة السياسية
ــوط  ــدل، والخط ــات والج ــات والدراس ــن والمناقش ــدات والقواني ــن المعاه ــر ع ــض النظ بغ
ــة، وبغــض  ــر وخطــاب الكراهيــة والتحريــض والعنصري ــرأي والتعبي ــة ال ــة بيــن حري الفاصل
ــرأي والتعبيــر ومطالبــات الأمــم  ــة ال النظــر أيضــا عــن الســجال حــول حــدود وســقف حري
ــا  ــذر في نظمه ــدول الح ــي ال ــرورة توخّ ــة بض ــة الدولي ــات الحقوقي ــدة والمنظم المتح
التشــريعية وعــدم التضييــق على حريــة الــرأي والتعبيــر بحجــة مكافحــة خطــاب 
الكراهيــة... بصــرف النظــر عــن كل هــذا الحــراك في تنــاول هــذه الإشــكالية، تبــرز قضيــة 
الإرادة السياســية لنظــم الحكــم كعامــل حاســم وجوهــري في هــذه المعادلــة. فأينمــا يوجد 
قانــون مجحــف مــع نظــام سياســي ديمقراطــي، ســتظل الحــدود والتعريفــات بيــن حريــة 
التعبيــر وخطــاب الكراهيــة منضبطــة ودقيقــة، وبعكــس ذلــك، أينمــا وجــد قانــون عــادل 
ــر  ــرأي والتعبي ــة ال ــن تقــوم قائمــة لحري وديمقراطــي مــع أنظمــة سياســية مســتبدة، فل
في هــذا البلــد، وســيُجمّل كل انتقــاد أو معارضــة لهــذا النظــام بوصفــه خطابًــا للكراهيــة 
والتحريــض )كل مســاجين الــرأي في مصــر(، ومــن ثــم تشــكل الإرادة السياســية لنظــم الحكم 
ــات  ــن خطاب ــر وبي ــرأي والتعبي ــة ال ــن حري ــادة بي ــل الح ــع الفواص ــيًا في وض ــاً رئيس عام
الكراهيــة والتحريــض وفــق مســطرة قياســية تنطلــق مــن احتــرام الحقــوق والحريــات في 
نظــام ديمقراطــي وإطــار قانونــي عــادل، وذلــك وفــق مــا ورد في مبــادئ كامــدن )منظمــة 
المــادة 19(، وهــي في تقديــري مــن أكثــر الوثائــق التــي وضعــت إطــارًا صحيحًــا للتفرقــة 

بيــن الأمريــن.

ثانيًا: حرية التعبير وخطاب الكراهية وجهان مختلفان لعملة واحدة
كنــت أتمنــى أن تكــون فرضيــة هــذه الورقــة، هــو التوثيــق للعجــز الكامــل الــذي اكتنــف 
ــاط،  ــل الرب ــة عم ــدّم خط ــم تق ــادي ل ــي اعتق ــال. فف ــذا المج ــة في ه ــود الدولي الجه
وغيرهــا مــن الجهــود الأمميــة، حلــولا ناجعــة ومعاييــر واضحــة وخطوطًــا فاصلة بيــن حرية 
الــرأي والتعبيــر وخطابــات التحريــض والكراهيــة ولا ســيما عجــز هــذه الجهــود في تبيــان 
ذلــك بشــكل واضــح لا لبــس فيــه. أمــا التنــوع والاختــاف الكبيــر في توجهــات الأنظمــة 
ــددة  ــات مح ــط قياس ــتميتة لضب ــاولات المس ــم، والمح ــة في دول العال ــية الحاكم السياس
شــديدة الوضــوح مــع هــذا التبايــن في طبيعــة هــذه الأنظمــة، فهــو أمــر بالــغ الصعوبــة 

بطبيعــة الحــال. فالأنظمــة المســتبدة لديهــا قــدرات فائقــة ومهــارات كبيــرة في الدخــول 
إلــى ثغــرات هــذه القياســات وضبطهــا باتجــاه قمــع معارضيهــا ونشــطاء العمــل العــام بمــا 
يبــدو أنــه مكافحــة لخطــاب الكراهيــة، وفي الوقــت ذاتــه تعانــي الأنظمــة الديمقراطيــة 
مــن ضبــط هــذه القياســات التــي وردت في خطــة عمــل الربــاط وغيرها مــن هــذه الجهود، 

لتجنّــب اختــراق مجتمعاتهــا مــن قبــل أقليــات دينيــة وعرقيــة متشــددة. 

ثالثًا: حرية الرأي والتعبير وخطاب الكراهية إشكالية ثقافية وليست قانونية 
ســيظل العالــم يــراوح مكانــه طالمــا اســتمر التعاطــي مــع إشــكالية التفرقــة بيــن مــا هــو 
كراهيــة أو حريــة تعبيــر بوصفهــا معضلــة قانونيــة وتشــريعية، وطالمــا تــم البحــث عــن 
حلــول داخــل القوانيــن والمواثيــق الدوليــة. والإشــكالية الأكبــر هــي إصــرار الجهــود الأممية 
على وضــع قوالــب قانونيــة ونصــوص تتّســم بالجمــود والارتبــاك لمعالجــة هــذه القضيــة، 
ــة الفكــر  ــب وقولب ــدول والمجتمعــات والثقافــات في هــذه القوال وإصرارهــا على وضــع ال
والتــراث الإنســاني، وهــذا خطــأ جســيم. وللخــروج مــن هــذا المــأزق ينبغــي على الحــراك 
الأممــي التفاعــل مــع معوقــات وعراقيــل التســامح العالمــي، وقبــول الآخــر، وإجــراء حــوار 
أممــي في مجــال الثقافــات والأديــان، والتوصــل إلــى أرضيــة مشــتركة وســط هــذا التنــازع 
ــع في دول  ــتبداد والقم ــدًا للاس ــع ح ــا أن تض ــا أيضً ــي عليه ــا ينبغ ــار. كم ــيك الانفج وش
كثيــرة جــدًا، وتقليــص الفــروق الحضاريــة والثقافيــة بيــن الأمــم والمجتمعــات عــن طريــق 
جــدول أعمــال يضــع الديــن والثقافــة والعــرق كمحــاور أساســية في هــذا الحــوار، ويضــع 
أيضًــا قيــم الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والتنميــة كمحــددات لهــذا الحــوار. ودون ذلــك 
ســيظل العالــم يــدور في متاهــة غيــر مقنعــة لأي مــن التناقضــات التــي تحيــط بالإشــكالية 
ــى ألا  ــع الأول. أتمن ــى المرب ــدور حــول نفســه ليعــود إل ــي نحــن بصددهــا وســيظل ي الت

يكــون بعــد فــوات الأوان وانفجــار الأوضــاع.

ــي وضعتهــا منظمــة المــادة 19  ــر الســتة الت ــك المعايي ــا تكــون تل وفي هــذا الإطــار ربم
هــي أقــرب الحلــول الناجعــة إلــى معالجــة هــذا القصــور في التعاطــي مــع تلــك الإشــكالية 
الصعبــة، وهــي التفريــق بيــن حريــة الــرأي والتعبيــر وخطابــات الكراهيــة. وهــذه المعاييــر 
-اســتنادًا للمــادة ٢٠ مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية والمــادة ٤ و٥ مــن 
ــز العنصــري، وهــي ليســت دقيقــة  ــة الدوليــة للقضــاء على كافــة أشــكال التميي الاتفاقي
على نحــو كافٍ ولكنهــا تعــد إرشــادات يمكــن اتباعهــا في مجتمعــات ديمقراطيــة فقــط، 
لكنهــا لا تمثــل أي صلاحيــة في تلــك الــدول ذات الأنظمــة المســتبدة والتــي غالبــا مــا لا 
تحتــاج إلــى هــذه القياســات وهــذه المعاييــر على نحــو شــديد الاختصــار- هــي »ســياق 
التعبيــر« و«قائــل التعبيــر« أو »المتحكــم في انتشــاره« و«نيــة قائــل التعبيــر« و«محتــوى 
التعبيــر وحجــم التعبيــر وقدرتــه على الانتشــار«، و«احتماليــة حــدوث نتائــج مبنيــة على 
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التحريــض«.
ــر الســتة التــي وضعتهــا منظمــة المــادة 19، فهــل تعــدّ  وعلى الرغــم مــن هــذه المعايي
حمــات مكافحــة الفســاد في إحــدى الــدول التــي تحكــم بنظــم فاســدة، والتــي تحــرض 
ــاد  ــة الفس ــد أو محارب ــام الفاس ــذا النظ ــتجابة له ــدم الاس ــان أو ع ــع على العصي المجتم
والفاســدين واتبــاع نظــم النزاهــة والشــفافية، خطــاب كراهيــة؟ هــل تحريــض الفقــراء ضــد 
نظــام غاشــم ومســتغلّ، في مناطــق ســكنية عشــوائية بعــدم تــرك منازلهــم لصالــح نفوذ 
رجــال الأعمــال واســتثمارات القــوات المســلحة المصريــة، خطــاب كراهيــة؟ هــل يعــدّ الســب 
والقــذف والمســتند إلــى تكييــف قانونــي في قانــون العقوبــات ضــد طبقــة اجتماعيــة 
معينــة أو شــركات أعمــال معينــة أو بعــض الذيــن يلوثــون نهــر النيــل والبيئــة، خطــاب 
كراهيــة؟؟ هــل مهاجمــة شــخص بعينــه والتحريــض ضــده لقيامــه بســلوك مشــين ضــد 
المجتمــع دون الإشــارة إلــى عرقــه أو قوميّتــه أو دينــه، خطــاب كراهيــة؟؟ هــل المســتهدف 
ــاب  ــد خط ــا في تحدي ــكل فارقً ــانية يش ــة إنس ــردًا أو جماع ــا إذا كان ف ــاب وم ــن الخط م
ــى  ــفية، أو حت ــية أو فلس ــات سياس ــاد لنظري ــد الح ــه النق ــل توجي ــرًا ه ــة؟ وأخي الكراهي
عقائــد دينيــة، لأغــراض التطويــر والتجديــد )تجديــد الخطــاب الإســامي مثــاً( نصــر حامــد 
ــات  ــدرون خطاب ــؤلاء يص ــف( كل ه ــي ناص ــي– حفن ــيد القمن ــودة– س ــرج ف ــد– ف ــو زي أب
كراهيــة؟ وفي نفــس الســياق هــل يمكــن اعتبــار أن مــا قامــت بــه جريــدة شــارلي إيبــدو 
هــو خطــاب كراهيــة، بالرغــم مــن ســخريتها مــن كل الأديــان والعقائــد والرؤســاء والملــوك 
ــا  ــة موجهً ــاب الكراهي ــون خط ــة يك ــذه الحال ــس في ه ــيء؟ ألي ــت وكل ش والهولوكوس

لصالــح ثقافــة معينــة أو ديــن معيــن أو عــرق معيــن أو حــزب أو جماعــة؟ 

ــم  ــن ث ــادٍ، وم ــاب مُع ــح خط ــة لصال ــت المصلح ــدو اختف ــارلي إيب ــة ش ــة في حال الحقيق
تبــدو المســألة برمتهــا ضربــا مــن ضــروب العبــث، حيــث يمكــن اعتبــاره نوعــا مــن الإبــداع 
ــكل هــذه  ــاوئ ل ــذي لا يخــدم أصحــاب خطــاب منافــس أو من ــق ال ــق أو الفــن المطل المطل
الرمــوز والعقائــد التــي ســخرت منهــا المجلّــة. في الحقيقــة تلــك أســئلة بالفعــل حائــرة، 
لــم تجــب عنهــا الجهــود ســالفة الذكــر مــن جانــب الأمــم المتحــدة وكل المعنييــن بالأمــر، 
وهــذا مــا يؤكــد مــن جديــد القصــور والعجــز في وضــع التخــوم والحــدود بيــن حريــة الــرأي 

والتعبيــر وخطــاب الكراهيــة. 
ــن دول  ــاحقة م ــة الس ــا الأغلبي ــت عليه ــت وصدّق ــي وقّع ــة والت ــق الدولي ــا للمواثي وفقً

ــا: ــة ومنه ــة المصري ــم الدول ــم ومنه العال
*الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

المادة 18
لــكل شــخص حــق في حريــة الفكــر والوجــدان والديــن، ويشــمل هــذا الحــق حريتــه في 
تغييــر دينــه أو معتقــده، وحريتــه في إظهــار دينــه أو معتقــده بالتعبــد وإقامــة الشــعائر 

والممارســة والتعليــم، بمفــرده أو مــع جماعــة، وأمــام المــأ أو على حــدة.
المادة 19

لــكل شــخص حــق التمتــع بحريــة الــرأي والتعبيــر، ويشــمل هــذا الحــق حريتــه في اعتنــاق 
الآراء دون مضايقــة، وفــى التمــاس الأنبــاء والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى الآخريــن، بأيــة 

وســيلة ودونمــا اعتبــار للحــدود.

*الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان 
مادة 9

1. من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات.
2. يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها في إطار القانين واللوائح.

*الميثاق العربي لحقوق الإنسان 
مادة 26

حرية العقيدة والفكر والرأي مكفولة لكل فرد.
المادة 27

للأفــراد مــن كل ديــن الحــق في ممارســة شــعائرهم الدينيــة، كمــا لهــم الحــق في التعبيــر 
عــن أفكارهــم عــن طريــق العبــادة أو الممارســة أو التعليــم وبغيــر إخــال بحقــوق الآخريــن، 
ولا يجــوز فــرض أيــة قيــود على ممارســة حريــة العقيــدة والفكــر والــرأي إلا بمــا نــص عليــه 

القانون.

الحـالـة المصـــرية
للأســف تغــرق الدولــة المصريــة في مســتنقعات الكراهيــة متعــددة الوجــوه والتوجهــات 
ومتعــددة الأطــراف أيضــا، لكــن في الأخيــر يعلــو خطــاب الكراهيــة الــذي يتبنــاه ويصــدره 
ويــروج لــه النظــام السياســي الحالــي في مصــر على كل الخطابــات الأخــرى؛ وذلــك بســبب 
ــروء  ــي والمق ــام المرئ ــاب في الإع ــذا الخط ــة له ــة المتاح ــاءات الهائل ــاحات والفض المس
والمســموع. لكــن وفي جميــع الأحــوال هنــاك خطابــات أخــرى لا تقــل خطــورة عــن خطــاب 
ــل  ــن قب ــل م ــتغلال الأمث ــو الاس ــك ه ــن ذل ــر م ــر، أكث ــم في مص ــي الحاك ــام السياس النظ
الســلطة السياســية لموجــة مكافحــة خطــاب الكراهيــة وتطبيقــه بشــكل منقطــع النظيــر 
ــت« على  ــا، »بوس ــدود الدني ــلمية وفي الح ــر الس ــرأي والتعبي ــة ال ــارات حري على كل مس
فيســبوك، »تويتــة« على تويتــر، عمــود في صحيفــة، خبــر في موقــع إخبــاري... وبالفعــل 
ضيقــت الســلطة السياســية على حريــة الــرأي والتعبيــر في مصــر بصــورة لــم يســبق لهــا 
مثيــل في أكثــر مــن 6000 عــام هــو تاريــخ الدولــة المصريــة، فاعتقلــت مــا يقــارب الـــ 100 
ألــف ســجين سياســي وأغلقــت أكثــر مــن 750 موقعًــا إلكترونيًــا وصحيفــة ومدونــة، هــذا 
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باســتثناء أحــكام الإعــدام والقتــل خــارج نطــاق القانــون، والتعذيــب، والمنــع مــن الســفر، 
ــن،  ــر المعتقلي ــع أس ــات وتروي ــف العائ ــري، وخط ــاء القس ــل، والاختف ــن العم ــل م والفص
وإعطــاء أوامــر مباشــرة للســلطة القضائيــة، وتغــول الأجهــزة الأمنيــة، وفتــح مــدد رئاســة 
الجمهوريــة، والســيطرة على الجهــات الرقابيــة، وشــل الــدور الرقابــي للمحكمــة الدســتورية 
العليــا وقضــاة مجلــس الدولــة، وتصنيــع برلمــان وهمي تابــع للســلطة التنفيذيــة... كل هذه 

الإجــراءات تمــت تحــت شــعارات مكافحــة خطــاب الكراهيــة ولصــون الســلم الاجتماعــي. 

1 - خطاب كراهية سياسي –أولا-
ــة  ــن صنيع ــاب م ــو خط ــل ه ــاء والتنكي ــفك الدم ــل وس ــة والقت ــض على الكراهي التحري
ــة  ــات مجتمعي ــرّض فئ ــه وتح ــه ودعم ــوم على ترويج ــر، تق ــية في مص ــلطة السياس الس
على أخــرى بموجــب الاســتقطاب السياســي الحــاد الــذي صنعتــه الدولــة العميقــة 
وجنــرالات العســكرية المصريــة، والتــي على إثرهــا انقســم الشــعب المصــري إلــى مؤيديــن 
لجماعــة الإخــوان المســلمين ومعارضيــن لهــا. ولــم يتوقــف الخطــاب عنــد حــدود الخطابــة 
والحديــث، بــل تجــاوز القــول إلــى تحريــض مباشــر بالقتــل والتنكيــل ضــد هــذه الجماعــة 
السياســية التــي يقبــع شــيوخها وشــبابها في الســجون المصريــة، وتعــرّض البعــض منهــم 
للمــوت إهمــالًًا وتنكيــاً بصــورة لــم تثــر أي حفيظــة أو تحفــظ مجتمعــي، وكان ذلــك نتيجة 
ــات  ــن قطاع ــرة م ــزاء كبي ــد أج ــدة عن ــى عقي ــوّل إل ــذي تح ــة ال ــاب الكراهي ــل خط لتغلغ
الشــعب المصــري. إنــه مــن المؤســف أن تقــوم الســلطة السياســية في مصــر بدعــم هــذا 
الخطــاب بــكل الإمكانــات والمــوارد وتفتــح لــه كل الفضــاءات الإعلاميــة، وتكلــف مذيعيهــا 
ــذه  ــى ه ــي إل ــن ينتم ــب كل م ــل وتعذي ــوة لقت ــا بالدع ــن له ــج التابعي ــي البرام ومقدم
الجماعــة السياســية على قارعــة الطريــق، والأمــر اللافــت في هــذا الخطــاب، أنــه ربمــا لــم 
تقــدم الجماهيــر على الانتقــام مــن هــذه الجماعــة مباشــرة، لكنها تســتمع وتحتفــل برايات 
النصــر والبهجــة كلمــا تمعّنــت الســلطة السياســية في إعــدام أو تعذيــب أو قتــل أفــراد 
هــذه الجماعــة السياســية، وهــذا أســوأ بكثيــر مــن أن تشــارك تلــك الجماهيــر بنفســها في 
إلحــاق الأذى البدنــي والنفســي بهــذه الجماعــة، وهنــاك مئــات بــل آلاف النمــاذج والأمثلــة 

على هــذا التوجــه.

2- خطاب كراهية سياسي-ثانيا-
ــه  ــر جــدا، الخطــاب السياســي الســابق في مضمون ــى حــد كبي ويشــبه هــذا الخطــاب إل
ــخير كل  ــة بتس ــة الدول ــوم مؤسس ــا تق ــه. وبدوره ــة عن ــذاء الناتج ــة الإي ــواه ودرج ومحت
ــر خطــاب الكراهيــة والتحريــض ضــد المعارضيــن السياســيين  ــات والطاقــات لتصدي الإمكان
والحقوقييــن المصرييــن، ويشــمل هــذا الخطــاب، الموجــه مــن خــال وســائل الإعــام، دعوة 
للتحريــض والكراهيــة ضــد دول وشــعوب أخــرى: قطــر – تركيــا، ويصــل إلــى حــدّ التحريــض 

على مواطنــي تلــك الــدول.

ــى  ــو إل ــام تدع ــائل الإع ــإن وس ــلميين، ف ــن الس ــن والمعارضي ــق بالحقوقيي ــا يتعل  وفيم
ــد  ــل... وق ــذا القت ــا على ه ــبوا قانوني ــن يحاس ــم ل ــم بأنه ــدوا وتعده ــا وج ــم أينم قتله
حــدث هــذا أكثــر مــن مــرة في الإعــام المصــري. كمــا يتخــذ هــذا الخطــاب، مــن جانــب 
الســلطة السياســية، أدوات عمليــة تتضمــن صياغــة قوانيــن اســتثنائية ومحاكــم خاصــة 
على مســتوى التشــريع والقيــام بانتهــاكات تدخــل في إطــار جرائــم ضــد الإنســانية على 

ــذي. ــد التنفي الصعي

خطاب كراهية ديني )ضد غير المسلمين 1(
يتمــدّد خطــاب الكراهيــة على أســس دينيــة في الدولــة المصريــة منــذ ســبعينيات القــرن 
الماضــي، وتفاقمــت مظاهــره وأدواتــه وتوابعــه في العقــود اللاحقــة على إثــر عــدد كبيــر 
مــن العوامــل، أبرزهــا الغــزو الوهابــي الناتــج عــن هجــرات العمالــة المهنيــة إلى الســعودية، 
وتعاظــم وجــود تيــارات الإســام السياســي المتطرفــة والمتشــددة، والأزمــات الاقتصاديــة 
الطاحنــة، والفــراغ الــذي ألــم بالعقــل الجمعــي وبالوعــي الشــعبي في الدولــة المصريــة 
بعــد المرحلــة الناصريــة المفعمــة بزخــم المــد القومــي. كل هــذا ســاهم في إنتــاج خطــاب 
ــاب  ــذا الخط ــت ذروة ه ــد تجلّ ــرة، وق ــبعة الأخي ــود الس ــر في العق ــدّ ومتوات ــة ممت كراهي
ــة  ــن الثقاف ــزأ م ــزءًا لا يتج ــت ج ــى أن أصبح ــا، إل ــا بعده ــعينيات وم ــنوات التس في س
المصريــة، وتحديــدًا على مســتوياتها الشــعبية والطبقــات المتوســطة، ممــا عكــس رؤيــة 
ــات  ــرات ومئ ــري عش ــع المص ــهد الواق ــن، فش ــيحيين المصريي ــاط والمس ــة للأقب مختلف
الأحــداث والحــوادث التــي تراوحــت بيــن حــرق لــدور العبــادة والكنائــس المســيحية ومــرورًا 
بالاعتــداء المباشــر على محــات الأقبــاط وتجارتهــم وانتهــاءً بمــا يحــدث هــذه الأيــام مــن 
تهجيــر جماعــي للســكان مــن قراهــم وخطــف بناتهــم المراهقــات واعتبارهــم مواطنيــن 
مــن الدرجــة الثانيــة، والاعتــداء المباشــر عليهــم في عــدد كبيــر مــن القــرى والنجــوع في 
صعيــد الدولــة المصريــة )الجنــوب(.  وللأســف الشــديد ســاهم خطــاب الكراهيــة ضــد أقباط 
مصــر في العهــد الحالــي فيــي هروبهــم إلــى حضــن الســلطة السياســية لحمايتهــم برغــم 

اســتبدادها وقمعهــا لــكل فئــات وطبقــات وأديــان الشــعب المصــري. 

خطاب الكراهية الديني )ضد غير المسلمين 2(
ــداف  ــا أه ــم أيضً ــيعة، ه ــلمون الش ــون والمس ــيون والبهائي ــون الجنس ــدون والمثلي الملح
ــة  ــل مؤسســات الدول ــة ســائد والتحريــض عليهــم ســواء مــن قب مباشــرة لخطــاب كراهي
ــلفية  ــزاب الس ــة كالأح ــط ديني ــات ضغ ــل مجموع ــن قب ــريف أو م ــر الش ــمية كالأزه الرس
ــدد  ــال ع ــرة في اعتق ــه المباش ــاب نتائج ــذا الخط ــاميين. وكان له ــن الإس والراديكاليي



مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الانسان
خطاب الكراهية

103 102

كبيــر مــن المثلييــن الجنســيين، وكذلــك رفــع دعــاوى قضائيــة ضــدّ الملحديــن مــن خــال 
ــذا  ــدادًا له ــنوات. وامت ــم لس ــض منه ــجن البع ــم بس ــة والحك ــة والأدبي ــم الفني أعماله
الخطــاب والتحريــض لــم يســتثنَ مــن هــذه الموجــة حتــى المجدّديــن أو الذيــن يحاولــون 
التجديــد في الخطــاب الإســامي، حيــث تمــت محاكمتهــم وســجنهم بفعــل هــذا الخطــاب 
الضاغــط على الوعــي الجمعــي وعلى الســلطة السياســية التــي تُزايــدُن في أحيــان كثيــرة 
جــدًا، على المتطرفيــن كمــا حــدث مؤخــرًا حيــن تــم القبــض على شــاب يســخر فقــط مــن 

ــم. ــن بإذاعــة القــرآن الكري أداء المذيعي

خطاب الكراهية من مؤسسات رسمية 
الأزهر والتعليم الديني في مناهج التعليم 

ــز الصــارخ يســتحوذ على مناهــج التعليــم في قطاعــي  ــزال خطــاب الكراهيــة والتميي لا ي
ــة  ــذ والطلب ــر التلامي ــمي يُجبَ ــم الرس ــي التعلي ــري. فف ــم الأزه ــمي والتعلي ــم الرس التعلي
الأقبــاط علــي دراســة مناهــج الديانــة الإســامية، بفروعهــا المختلفــة، في مــادة اللغــة 
العربيــة ويــؤدون اختبــارات نهايــة العــام في هــذه المناهــج، بــل وفي الغالبيــة الســاحقة 
ــر الطلبــة الأقبــاط، في حصــص التربيــة الدينيــة، على تــرك  مــن المــدارس المصريــة يُجبَ
فصولهــم والجلــوس في فنــاء المدرســة مــع مــدرس قبطــي حتــى ينتهــي درس التربيــة 
ــة  ــن ناحي ــا م ــكل، أم ــث الش ــن حي ــذا م ــم، ه ــلمين في فصوله ــة المس ــة للطلب الديني
المضمــون، فالمــادة التعليميــة نفســها تتضمــن العديــد مــن أشــكال التمييــز الصــارخ. وفي 
ــر  ــادا على غي ــا ح ــج هجوم ــذه المناه ــن ه ــد، تتضم ــه التحدي ــري، على وج ــم الأزه التعلي
ــى  ــا نجــد في بعــض المناهــج دعــوة صريحــة إل ــى غنن ــل حت المســلمين وتكفيرهــم، ب
ــاك  ــة... وهن ــن للقواعــد الإســامية العام ــر المســلمين الخاضعي ــل تاركــي الصــاة وغي قت
مئــات الأمثلــة التــي ربمــا تحتــاج إلــى ملحــق لهــذه الورقــة خــاص بهــذه المناهــج والمــواد 

العلميــة.

خطاب الكراهية في وسائل الإعلام 
باختصــار شــديد فــإن كل مــن هــو مختلــف أو معــارض أو منتقد للأوضــاع، حتــى وإن كان من 
داخــل النظــام الحاكــم، يكــون عرضــة للاســتهداف مــن قبــل الآلــة الإعلاميــة الجبــارة، التــي 
صنعهــا النظــام السياســي في مصــر، بخطــاب كراهيــة يبــدأ بالتخويــن والاتهــام بالعمالــة 
والتخابــر وينتهــي بالدعــوة إلــى ســجن وقتــل هــؤلاء... لقــد باتــت وســائل الإعــام مصــدرا 
ــي  ــل الجمع ــى العق ــض، إل ــن تحري ــه م ــا يحمل ــكل م ــة، ب ــاب الكراهي ــره خط ــق عب يتدف

المصــري بصــورة هســتيرية.  

الإطــار القانونــي والتشــريعي لخطــاب الكراهيــة وحريــة الــرأي والتعبيــر في القانون 
ي  لمصر ا

الإطار القانوني لحرية التعبير 
الدستور المصري المعدل 2019

ــود  ــر، ن ــرأي والتعبي ــة ال ــى مــواد الدســتور التــي نصــت على ضمــان حري ــل الإشــارة إل قب
الإشــارة إلــى أن هــذا الدســتور نفســه قــد انتُهــك مــن خــال تغييــر مــواده، بصــورة غيــر 
دســتورية وغيــر شــرعية، لتمديــد مــدد الرئاســة للرئيــس الحالــي، ولزيــادة نفــوذ القــوات 
المســلحة والأجهــزة الأمنيــة على المجتمــع بأكملــه، وللتحكــم في الســلطة القضائيــة مــن 

خــال قيــام رئيــس الدولــة بتعييــن وفصــل رؤســاء الجهــات القضائيــة والمحاكــم.
المــادة 64: حريــة الاعتقــاد مطلقــة، وحريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة وإقامــة دور العبادة 

لأصحــاب الأديــان الســماوية، حــق ينظمــه القانون.
المــادة 65: حريــة الفكــر والــرأي مكفولــة، ولــكل إنســان حــق التعبيــر عــن رأيــه بالقــول، أو 

بالكتابــة، أو بالتصويــر، أو غيــر ذلــك مــن وســائل التعبيــر والنشــر.

الاتفاقيات الدولية
توقيــع وتصديــق الدولــة المصريــة على الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهــد الدولي 
للحقــوق المدنيــة والسياســية يجعلهــا قوانيــن داخليــة بموجــب هــذا التصديــق، ومــن ثــم 
ــة  ــل الدول ــا داخ ــة قانونً ــي مُلزم ــد الدول ــي والعه ــان العالم ــن الإع ــواد 19 م ــح الم تصب

المصريــة. 

خطاب الكراهية في الدستور المصري
المــادة 51: الكرامــة حــق لــكل إنســان، ولا يجــوز المســاس بهــا، وتلتــزم الدولــة باحترامهــا 

وحمايتهــا.
ــات  ــوق والحري ــاوون في الحق ــم متس ــواء، وه ــون س ــدى القان ــون ل ــادة 53: المواطن الم
ــن، أو العقيــدة، أو الجنــس، أو الأصــل، أو  ــز بينهــم بســبب الدي ــات العامــة، لا تميي والواجب
ــي أو  ــاء السياس ــي، أو الانتم ــتوى الاجتماع ــة، أو المس ــة، أو الإعاق ــون، أو اللغ ــرق، أو الل الع
ــا  ــب عليه ــة، يعاق ــة جريم ــض على الكراهي ــز والح ــر. التميي ــبب آخ ــرافي، أو لأي س الجغ
ــز،  ــكال التميي ــة أش ــاء على كاف ــة للقض ــر اللازم ــاذ التدابي ــة باتخ ــزم الدول ــون. تلت القان

ــرض. ــذا الغ ــتقلة له ــة مس ــاء مفوضي ــون إنش ــم القان وينظ
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قانون العقوبات
المــادة 176 مــن قانــون العقوبــات تنــص على أنــه »يعاقــب بالحبــس كل مــن حــرض على 
التمييــز ضــد طائفــة مــن طوائــف النــاس بســبب الجنــس أو الأصــل أو اللغــة أو الديــن أو 

العقيــدة، إذا كان مــن شــأن هــذا التحريــض تكديــر الســلم العــام.

مــادة 98 الفقــرة و)ازدراء الأديــان(: يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر ولا تجــاوز 
خمــس ســنوات أو بغرامــة لا تقــل عــن خمســمائة جنيــه، ولا تجــاوز ألــف جنيــه كل مــن 
ــة  ــكار متطرف ــرى لأف ــيلة أخ ــة وس ــة أو بأي ــول أو بالكتاب ــج بالق ــن في التروي ــتغل الدي اس
بقصــد إثــارة الفتنــة أو تحقيــر أو ازدراء أحــد الأديــان الســماوية أو الطوائــف المنتميــة إليهــا 

أو الإضــرار بالوحــدة الوطنيــة.

خاتمة
خلاصات 

ــرأي  ــة ال ــتهدف حري ــا تس ــعوب بينم ــراد والش ــتهدف الأف ــة يس ــاب الكراهي أرى أن خط
والتعبيــر الأفــكار والنظريــات والعقائــد والأداء السياســي.

ــررة  ــا مك ــة لأنه ــق الدولي ــة والمواثي ــوص القانوني ــرد النص ــة في س ــهب الورق ــم تس 1- ل
مئــات المــرات على كل المواقــع والمــواد العلميــة التــي تناولــت الموضــوع باللغــة العربيــة. 
2- اعتمــدت الورقــة على رؤيــة نقديــة وتحليليــة أكثــر مــن التوجــه القانونــي وهــو الســائد 

والمسيطر.
3- لــن تســتطيع الجهــود الدوليــة تــدارك هــذه المعضلــة طالمــا كان التوجــه قاصــرًا على 
البحــث في القوانيــن والتشــريعات والمواثيــق وخطــط العمــل ذات الطابــع القانونــي دون 

ــة الثقافيــة والوجدانيــة والاقتصاديــة للشــعوب.  تأمــل في الحال
4- لا بــد مــن حصــول اتفــاق أممــي حــول فتح المجــال، على نطــاق واســع، لإجراء حــوار بين 
ــا ومؤسســاتيًا،  ــا ونخبويً الأديــان والثقافــات والحضــارات، شــريطة أن يكــون حــوارًا مجتمعيً

ولا تشــارك فيــه الحكومــات أو المؤسســات الدينيــة. 
ــم  ــة في دول العال ــلطية والقمعي ــتبدة والتس ــة المس ــتبداد والأنظم ــاء على الاس 5- القض
العربــي والإســامي، وحفــز وتشــجيع الطاقــات والمبــادرات للأفــراد والجماعــات، والحــد مــن 

التدخــل الســافر للمؤسســات الدينيــة والأمنيــة في هــذا الشــأن.
6- الحــد والقضــاء على الأزمــات الاقتصاديــة الطاحنــة في بلــدان العالــم العربي والإســامي، 
والتوزيــع العــادل للثــروة، والحــد مــن فســاد الأنظمــة والحكومــات )الرخــاء الاقتصــادي هــو 

المعــادل الموضوعــي للتســامح والمواطنــة(.

المراجع:
1. مبادئ كامدن، منظمة المادة 19.
2. ويكبيديا، حول خطاب الكراهية.

3. جامعة مينيسوتا مكتبة حقوق الإنسان.
ــة،  ــة أو الديني ــة أو العنصري ــة القومي ــى الكراهي ــاط بشــأن الدعــوة إل 4. خطــة عمــل الرب

ــات. ــج والتوصي ــف.. النتائ ــز والعــداوة والعن ــا على التميي ــي تشــكل تحريضً الت
5. وثائق حقوق الإنسان، الأمم المتحدة، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

ــي  ــز الديمقراط ــة، المرك ــرعة الدولي ــة في الش ــوم الكراهي ــواري، مفه ــيماء اله 6. د. ش
ــي. العرب

ــب  ــة والتعص ــة العنصري ــة لمناهض ــة الأوروبي ــم 15 للجن ــة رق ــة العام ــة السياس 7. توصي
ــة. ــاب الكراهي ــة خط ــأن مكافح بش

8. أحمد سمير، خطاب الكراهية: هل تُعيد مصر تجربة رواندا؟
ــي،  ــار الدول ــية في الإط ــم أساس ــرة على مفاهي ــب، نظ ــود الغض ــة وق ــاب الكراهي 9. خط

ــر الرقمــي. ــز هــردو للتعبي مرك
10. الدستور وقانون العقوبات المصري.

11. حكيم مرزوقي، كيف تصان الحريات دون ازدراء الأديان: سؤال عربي بامتياز.
12. التقارير الدولية بشأن الحرية الدينية في مصر – الخارجية الأمريكية.

13. مجلــة رواق عربــي، الصحافــة الخاصــة في مصــر والتحريــض على العنف ضــد الصحفيين 
خــال انقلاب 2013 العســكري.

14. شريف أيمن، باحث مصري، مصر: حرب النظام العقيمة ضد الإخوان المسلمين. 
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خطاب الكراهية بين التأطير القانوني والممارسة:
دراسة تطبيق حالة دول البلقان

إعداد البروفيسور فريد موهيتش، والدكتور كريم الماجري

ملخص نظام:
يحلــل هــذا البحــث الشــامل جملــة الطروحــات الجدليــة القائمــة حــول ظاهــرة »خطــاب 
الكراهيــة«، مــع إيــاء اهتمــام خــاص بالســياق والوضــع القانونــي لهــذا الخطــاب في بلدان 
البلقــان، التــي أنشــئت بعــد تفــكك يوغوســافيا الســابقة، باســتثناء جمهوريــة ســلوفينيا 
ــة في  ــل شــمل هــذا البحــث واقــع خطــاب الكراهي ــي لهــا وضــع خــاص(. في المقاب )الت
جمهوريــة ألبانيــا، باعتبارهــا جــزءا لا يتجــزأ ممــا يســمّى »منطقــة جنــوب غــرب البلقــان«.

موضوع البحث:
ــات  ــكال الممارس ــة وأش ــد كثاف ــول تحدي ــي ح ــة الرئيس ــة البحثي ــوع الورق ــور موض يتمح
اللفظيــة، التــي تصنّــف، بشــكل مثيــر للجــدل، على أنهــا »خطــاب كراهيــة«، وهــي جملــة 
ــاس(،  ــة بالأس ــية والإعلامي ــة )السياس ــات العام ــا في الخطاب ــم رصده ــي ت ــات الت الممارس
وكذلــك في وســائل التواصــل الاجتماعــي، خــال العقــد الماضــي. ويهــدف هــذا البحــث 
ــا  ــال عرضه ــن خ ــدة، م ــد على ح ــات، في كل بل ــون العقوب ــم قان ــار نظ ــم آث ــى تقيي إل
ــن أجــل فهــم أعمــق  ــة. وم ــات مقارن ــى تحلي ــمّ إخضاعهــا إل ــن ث ــي، وم بشــكل تفصيل
للترابــط الاجتماعــي والتشــريعي بيــن التدابيــر القانونيــة وظاهــرة خطــاب الكراهيــة، فإننــا 
ســنعمل على عــرض الإطــار التشــريعي مــن خــال التحليــات المقارنــة، ورصــد ديناميــات 
ــراً،  ــاه. وأخي ــورة أع ــدان المذك ــن البل ــد م ــكل بل ــة ل ــة الداخلي ــي، والأنظم ــزام الدول الالت
ــواردة في المفهوميــن الرئيســيين:  ســتناقش الورقــة التناقضــات والخلافــات الجوهريــة ال
»حريــة التعبيــر« مــن جهــة« و«خطــاب الكراهيــة« مــن جهــة أخــرى. ســنبحث كل هــذا 
في ضــوء مــا تضمنتــه المــادة 10 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، التــي تنــص 
على مــا يلــي: »لــكل شــخص الحــق في حريــة التعبيــر« الــذي هــو مفهــوم صريــح يُعــرَّف 
ــر للجميــع؛ في حيــن  ــة التعبي ــه حــق أساســي مــن حقــوق الإنســان يضمــن حري على أن
ــق  ــي والمطل ــع العالم ــن الطاب ــاس، م ــص، بالأس ــة« ينتق ــاب الكراهي ــوم »خط أن مفه
لهــذا الحــق، وذلــك عــن طريــق فــرض عقوبــات جزائيــة على »خطــاب الكراهيــة« داخــل 
ــاب  ــح ب ــة تفت ــإن الورق ــة، ف ــي. وفي النهاي ــام القانون ــس النظ ــة لنف ــة الفعلي الممارس
ــع العالمــي لهــذا الحــق  ــة للحفــاظ على الطاب ــات العامــة الممكن النقــاش بشــأن التوصي
الأساســي مــن حقــوق الإنســان، مــع الحــدّ، في الوقــت نفســه، مــن المخاطــر الداخليــة التي 
مــن شــأنها أن تحُــدّ مــن »خطــاب الكراهيــة« أو، ربّمــا، تســهم في تجنبهــا بشــكل حاســم.

مقدمة: 
مقاربة نقدية للمفهوم الرئيسي

ــذي يــدور  يعــرّف قامــوس كمبــردج »خطــاب الكراهيــة«، باعتبــاره المفهــوم الرئيســي ال
ــه موضــوع هــذه الورقــة البحثيــة، تعريفــا عامــا لا يمكــن تطبيقــه على الاســتخدام  حول
القانونــي الملمــوس، ويأتــي ذلــك التعريــف لخطــاب الكراهيــة على النحــو التالــي: »خطاب 
ــجع على  ــة أو يش ــن الكراهي ــر ع ــذي يعب ــي ال ــام العلن ــاب الع ــك الخط ــو ذل ــة ه الكراهي
العنــف تجــاه شــخص أو جماعــة على أســاسٍ مثــل العــرق أو الديــن أو الجنــس أو التوجــه 

الجنســي«.

ــا  ــس أوروب ــة مجل ــة، في توصي ــر دق ــكل أكث ــام، بش ــع الع ــذا الطاب ــل ه ــم تفصي ــد ت وق
]1[ بشــأن »خطــاب الكراهيــة«، حيــث تضمــن التعريــف مجموعــة مــن المواصفــات التــي 
ــي  ــر الت ــكال التعبي ــع أش ــي: »... جمي ــا يل ــي م ــة« يغط ــاب الكراهي ــى أن »خط ــير إل تش
ــامية، أو  ــاداة الس ــب، أو مع ــة الأجان ــة، أو كراهي ــة العنصري ــرّض على الكراهي ــر أو تح تنش
غيرهــا مــن أشــكال الكراهيــة القائمــة على التعصــب، بمــا في ذلــك التعصــب الــذي تعبّــر 
عنــه القوميــة العدوانيــة والنزعــة العرقيــة والتمييــز والعــداء ضــد الأقليــات والمهاجريــن 
ــن  ــن بي ــى اختلافي ــارة إل ــر الإش ــن الجدي ــر«. وم ــل مهاج ــن أص ــن م ــخاص المنحدري والأش

ــة.  ــدوان هامشــيين لكنهمــا على قــدر عــال مــن الأهمي ــن يب التعريفي

أولا- في الوقــت الــذي يتحــدث فيــه قامــوس كامبــردج عــن »إظهــار الكراهيــة أو التشــجيع 
على العنــف«، فإننــا نجــد أن المجلــس الأوروبــي يتحــدث عــن »نشــر الكراهيــة القائمــة 

على التعصــب«، وهــو مــا يمكــن أن يعــدّ أكثــر مــن تحــول كبيــر؛
ــة، مــن قائمــة  ــً، وبطريقــة واعي ــن تمام ــا، يُحــذف الدي ــا- في تعريــف مجلــس أوروب ثاني

ــة. ــة للعقوب ــة الموجب ــاب الكراهي ــن خط مضامي

ومــع الأخــذ في الاعتبــار أن بعــض القيــم المحميــة غيــر مدرجــة في هــذه التوصيــة، فقــد 
أعيــد صياغــة ذلــك التعريــف بعــد 20 عامــا ]2[  ليأخــذ شــكله الحالــي، الــذي بــات يحتــوي 
على تفاصيــل أكثــر بكثيــر في تعريــف خطــاب الكراهيــة، وليصبــح التعريــف على النحــو 
التالــي: إن خطــاب الكراهيــة هــو ذلــك الخطــاب الــذي »ينطــوي على اســتخدام واحــد، أو 
ــويه  ــض على تش ــج أو التحري ــوة أو التروي ــة في- الدع ــر المتمثل ــكال التعبي ــن أش ــر، م أكث
الســمعة، أو الكراهيــة، أو الحــط مــن كرامــة شــخص مــا أو مجموعــة مــا مــن الأشــخاص - 
وكذلــك أي مضايقــة، أو إهانــة، أو تنميــط ســلبي، أو وصــم، أو تهديــد الشــخص بعينــه أو 
لمجموعــة بعينهــا مــن الأشــخاص، وأي تبريــر لــكل أشــكال التعبيــر آنفــة الذكــر - يســتند 
إلــى قائمــة غيــر حصريــة مــن الخصائــص أو الحالــة الشــخصية التــي تشــمل »العــرق« أو 
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ــي، فضــا  ــن، أو المعتقــد، أو الجنســية، أو الأصــل القومــي أو الإثن ــون، أو اللغــة، أو الدي الل
عــن النســب والســن والإعاقــة والجنــس والهويــة الجنســية والميــول الجنســية«.

ــى  ــة إل ــارة صريح ــة إش ــاب الكراهي ــف لخط ــذا التعري ــي ه ــه، فف ــن ملاحظت ــا يمك وكم
ــدرج  الكراهيــة، جنبــا إلــى جنــب مــع )تشــويه الســمعة و/أو الحــط مــن الكرامــة(، كمــا يُ
الديــن في التعريــف مــرة أخــرى. وبمــا أن الوضــع يختلــف مــن بلــد لآخــر، فــإن عــددا مــن 
المواضيــع الحساســة المحليــة أو الوطنيــة بالتّحديــد، لا يمكــن أن تُســتوعب وتُفصّــل في 
ــؤدي  ــرة، أو ي ــة صــدور تفســيرات خاطئــة خطي ــح إمكاني ــك قــد يفت تعريــف عــام، لأن ذل

ــون وإســاءة اســتعماله.  ــى التلاعــب بالقان إل

إن عــدم وجــود تعريــف عــام وواضــح لمصطلــح »خطــاب الكراهيــة« يتعــارض بشــكل كبيــر 
مــع تعريــف حــق الإنســان في حريــة التعبيــر، الــذي ينــص بشــكل قاطــع على مــا يلــي: 
»لــكل شــخص الحــق في حريــة التعبيــر«. فــإذا كان لــكل شــخص الحــق في حريــة التعبير، 
ــن التحــدث  ــع أي شــخص م ــً، من ــول قانون ــه لا يمكــن، على أســاس مقب ــي أن فهــذا يعن
ــن  ــاص م ــه! وأي انتق ــا يقول ــخص على م ــة أي ش ــة أو معاقب ــن ملاحق ــك ع ــة، ناهي بحري
هــذه الحريــة مــن شــأنه تدميــر حريــة التعبيــر مــن حيــث المبــدأ. كمــا يمكــن أيضــً إســاءة 
ــي أو  ــث العلم ــف البح ــة، ووق ــة الفردي ــع الحري ــي- لقم ــل -القانون ــذا التدخ ــتخدام ه اس
الأبحــاث الفلســفية، التــي يمكــن مــن خلالهــا المســاس بشــكل خطيــر بطابــع الدولــة ومُثُل 
المجتمــع! غيــر أنــه، وخلافــً لــكل هــذه الحجــج، فقــد ظــل مــن الواضــح رفــض الســماح بأي 
ــع  ــك القيــود تتعــارض، في جوهرهــا، مــع الطاب ــر، لأن تل ــة التعبي تقييــد للحــق في حري
العالمــي لحريــة التعبيــر. إن لمثــل هــذا الاتجــاه- ولنُســمّه هنــا »التيــار التحــرري«- مؤيّــدون 
كثــر وقــد تــم التأكيــد عليــه بقــوة في التعريــف الــذي يقــول: »... وتشــكل حريــة التعبيــر 
ــه  ــية لتقدم ــروط الأساس ــد الش ــي، وأح ــر وديمقراط ــع ح ــية لمجتم ــس الأساس ــد الأس أح

ولتطــوّر كل إنســان«. ]3[ 

غيــر أن المدافعيــن عــن فكــرة فــرض عقوبــات قانونيــة على »خطــاب الكراهيــة« أصــروا 
على ضــرورة إدراج هــذه الفكــرة والمعاقبــة عليهــا. وهــذا الشــرط لــه مــا يبــرره بوصفــه أداة 
ضروريــة لحمايــة الصحــة النفســية والســامة البدنيــة لبعــض الفئــات المهمشــة داخــل 
المجتمــع، وتحريرهــم، وخلــق مســتوى أعلى مــن التســامح فيمــا بينهــم، وحمايــة المعاييــر 
الأخلاقيــة والكرامــة الإنســانية، والاعتــراف بالهويــات الثقافيــة المختلفــة، وتحســين الحــوار 
بيــن الثقافــات؛ عــاوة على أنهــا أفضــل طريقــة لرفــع مســتوى الديمقراطيــة في المجتمع. 

ولتوضيــح مــا إذا كانــت ممارســة المعاقبــة على خطــاب الكراهيــة مقبولــة قانونــً، ومتــى 
تكــون كذلــك ومــا المــدى الــذي قــد تبلغــه، وامتثــالاً للفقــرة 2 ]4[ أو المــادة 17]5[، فقــد 

كان مــن الضــروري تحديــد مجموعــة مــن المعاييــر التــي تشــمل مــا يلــي:

1- الغــرض مــن الخطــاب - وفي المقــام الأول مــا إذا كان القصــد هــو نشــر أفــكار عنصريــة 
أو خطــاب يهــدف إلــى إعــام الجمهــور بالمســائل المتعلقــة بالمصلحــة العامــة؛

ــرّض  ــداء أم يح ــاعر الع ــجع مش ــي يش ــاب المعن ــواء أكان الخط ــاب - س ــون الخط 2- مضم
ــتهدفين؛ ــراد المس ــة الأف ــاه فئ ــة تج على الكراهي

3- الســياق – مــا هــو وضــع ودور الشــخص، أو الجهــة، الذي/التــي صــدر عنه/عنهــا ذلــك 
ــع، أو  ــو الداف ــا ه ــائد؟ وم ــي الس ــاخ الاجتماع ــو المن ــا ه ــع؛ وم ــل المجتم ــاب داخ الخط
الدوافــع، التــي أدت إلــى اعتمــاد ذلــك الخطــاب؟ ومــا هــو الوســيط الــذي اســتُخدم في بثّ 
ذلــك الخطــاب؟، ومــن كان )الشــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص، أو الفئــة( المســتهدف 

ــاب؟ ]6[ بالخط

حظيــت حريــة التعبيــر، على النحــو الــذي تــمّ تعريفهــا بــه في المــادة 10، باهتمــام واســع 
إلــى درجــة أن إعــان لجنــة الــوزراء الأوروبييــن، بشــأن حرية النقاش السياســي في وســائط 
الإعــام ]7[، اعتــرض على فشــل حريــة النقــاش السياســي في إدراج )حريــة( التعبيــر عــن 
الآراء العنصريــة التــي تشــجع على الكراهيــة أو كراهيــة الأجانــب أو معــاداة الســامية، أو أي 
شــكل آخــر مــن أشــكال التعصــب ضمــن تعريــف خطــاب الكراهيــة. وهــذا مــا يــدل بوضــوح 

على أن خطــاب الكراهيــة مفهــوم شــديد التعقيــد والحساســية. 
إنــه خطــاب يختــزن طاقــة عاطفيــة متطرفــة وســلبية، في أغلــب الأحيــان، وهــو أيضــا 
مهيــن ويحمــل في طياتــه الكثيــر مــن التهديــد والتخويــف. وفي أغلــب الأحيــان، يمكــن 
لهــذا الخطــاب أن يُلهــم المســتمعين لــه الكراهيــة ويحرضهــم على العنــف وجميــع أنــواع 
التمييــز العــام، الفــردي أو الجماعــي، ســواء أكان على أســاس الانتمــاء العرقــي أم الثقــافي 
ــك، فــإنّ خطــاب الكراهيــة يتأســس ابتــداءً على  أم السياســي أم الدينــي. وبمــا أنــه كذل
ــك مــن تأثيــره القــوي، ليــس فقــط على  مشــاعر عاطفيــة عميقــة، مــع مــا يســتتبع ذل
المســتوى الشــخصي/الفردي، ولكــن أيضــا تأثيــره على العلاقــات بيــن الأشــخاص، ممــا يؤثــر 

تأثيــرا كبيــرا على ســام واســتقرار المجتمــع بأســره. 

خطــاب الكراهيــة معــدٍ في تأثيــره بالمعنــى الحــرفي للكلمــة، وتنشــر عــدواه نفــس تلــك 
المشــاعر الكريهــة، وهــو خطــاب يُنتــج نفــس الأفــكار، الموجــودة بدايــة لــدى ذلــك الفــرد 
ــذي أنتجــه ونشــره، لتنعكــس لاحقــا على الســلوك الجماعــي وعلى الوعــي الجمعــي.  ال
ومنطــق هــذه العمليــة يفضــي، في النهايــة، إلــى تغييــر تدريجي يطــال المعاييــر القيمية 
والأخلاقيــة للمجتمــع ويقطــع الروابــط الروحيــة مــع تقاليــد ذلــك المجتمــع. إن المعاييــر 
والأفــكار التــي كانــت غيــر مقبولــة فيمــا مضــى باتــت الآن مقبولــة، وجــرى الترويــج لهــا 
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لتصبــح نموذجــا جديــدا وتتّخــذ شــكل التــزام اجتماعــي. إن خطــر تأثيــر خطــاب الكراهيــة 
على القيــم الإنســانية التقليديــة شــديد الوضــوح. والمشــكلة هــي على أي أســاس يمكننــا 
ــي  ــرة الت ــادة العاش ــرم الم ــاس أن يحت ــك الأس ــي لذل ــة إذا كان ينبغ ــاب الكراهي ــع خط من

تعلــن أن حريــة التعبيــر مكفولــة لــكل إنســان!؟ 

وممــا يعمّــق خطــورة هــذا الإشــكال أن وســائط الإعــام الحديثة تمتلــك العديد مــن الأدوات 
والتكتيــكات والتقنيــات التــي تســاعد، في الآن نفســه، على منــع نشــر خطــاب الكراهيــة 
مــن ناحيــة، وعلى نشــره مــن ناحيــة أخــرى. يمكننــا اســتبعاد المشــاهدين / المســتمعين 
والموظفيــن الحكومييــن والسياســيين الذيــن ينشــرون خطــاب الكراهيــة، ولكــن يمكــن أيضًا 
اســتخدام نفــس تلــك الفئــات لنشــره. والمعاييــر الوحيــدة المقبولــة هنــا، عمومــً، هي ربط 
خطــاب الكراهيــة بمــا يفــرزه مــن نتائــج اجتماعيــة ملموســة، مثــل: هــل ينتــج خطــاب 
الكراهيــة الملمــوس أعــداء، أو يخلــق عــداوة، أو قلقــً، أو تهديــداً لمجموعــة أو فئــة بذاتهــا، 

أو هــل يمكنــه أيضــا أن ينتــج تهديــدا للاســتقرار الاجتماعــي!؟ 

في ســياق الإجابــة على الأســئلة المطروحــة في الفقــرة الســابقة، فإننــا نجــد أنّ خطــاب 
الكراهيــة في دول منطقــة البلقــان، وتحديــدا منــذ أواخــر ثمانينيــات وبدايــة تســعينيات 
القــرن الماضــي وحتــى يومنــا هــذا أيضــا، أثبــت قدرتــه على التســبّب في نشــوب أســوأ 
ــة  ــاداة فعلي ــن )مع ــاس الدي ــد على أس ــه التحدي ــي، وعلى وج ــاس عرق ــروب على أس الح
للإســام( والكراهيــة والصــور النمطيــة الســلبية. وكمــا لوحــظ خــال الفتــرات التــي ســبقت 
الحــرب، فقــد كان هنــاك »دعــم مــن قبــل وســائل الإعــام الحكوميــة للحمــات الحربيــة 
التــي سُــخّرت لهــا، وجُعــل تحــت تصرفهــا ترســانة كاملــة مــن التغطيــة الإعلاميــة غيــر 
ــراد لحمــات الإثــارة  العادلــة، هيمــن عليهــا انتقــاء عبــارات مهينــة ومســيئة. لقــد كان يُ
ــداف  ــر الأه ــل وتبري ــا والتحام ــة بعينه ــرق وإثني ــاء ع ــرار على نق ــردية الإص ــة وس والدعاي
السياســية المزعومــة، أن تكــون مقدمــة لتوســيع الطموحــات الإقليميــة والسياســية 

ــدان المعتديــة«. لحكومــات البل

ــة،  ــدول المعتدي ــق، فقــد اســتخدمت ســلطات ال ــة للتحقّ ــر قابلي ــر أكث ولجعــل هــذا الأم
خــال العــدوان العســكري المباشــر، نســخة مــزورة مــن تاريــخ قــرن كامــل تــم اختراعهــا 
مــن أجــل إنتــاج منســوب عــال مــن الكراهيــة الدائمــة والتعصــب تجــاه الســكان المســلمين 
ــة  ــال الأراضــي ذات الأغلبي ــر التطلعــات السياســية لضــم واحت ــن لتبري ــن الأصليي المحليي
ــة البوســنة والهرســك. وقــد أســيء اســتخدام  المســلمة - وفي المقــام الأول أراضــي دول
خطــاب الكراهيــة إلــى الحــد الــذي أصبــح يمثّــل ســردية إعلاميــة مهيمنــة وروايــة رســمية، 
وهــو مــا هيــأ الــرأي العــام، في الــدول التــي خططــت للعــدوان )صربيــا وكرواتيــا والجبــل 

ــرّر  ــة جــارة. وقــد بُ الأســود( لتقبــل شــنّ تلــك البلــدان هجومــا عســكريا وشــيكا على دول
ذلــك رســمياً مــن خــال جميــع وســائل الإعــام، وقُــدّم على أنــه نــوع مــن »تســوية الديون 
التاريخيــة مــع المســلمين«- والتــي لــم تكن موجــودة أصــا في الحقيقــة-، وواجبــً أخلاقياً 
ووطنيــً. ودعمــا لهــذا الطّــرح، فــإن العديــد مــن الدراســات والبحــوث، التــي تناولــت دور 
ــل  ــتنتاج القائ ــوة الاس ــد بق ــابقة، تؤي ــافيا الس ــراع في يوغوس ــام في الص ــائط الإع وس
»... إن وســائل الإعــام، وفي الوقــت الــذي تقــدم فيــه خدمتهــا للنظــام، فإنهــا ســاعدت 
كثيــرا في إنتــاج الحــروب ونشــر الكراهيــة، وأن ذلــك العنــف اللفظــي هــو مــا أنتــج العنــف 

الجســدي، وبالتالــي فــإن الحــروب بــدأت أولا في وســائل الإعــام«. ]8[ 

بســبب الظــروف الخاصــة لمنطقــة البلقــان، فــإن مفهــوم مــا يُصنّــف »خطــاب كراهيــة« 
قــد شــهد تحــوّلا مــن خــال بــروز أيديولوجيــة جديــدة وســياق مختلــف، مــع حضــور قــوّي 
للبعــد الدينــي. ومــع ذلــك، فــإن المعضلــة الرئيســية، التــي مــا تــزال تثيــر جــدلا متصاعــدا، 
تتمثــل فيمــا إذا كان التعبيــر العــادي عــن خطــاب الكراهيــة، بوصفــه دعــوة إلــى الكراهيــة 
والعنــف الجســدي، ينتمــي إلــى نفــس الفئــة التــي ينتمــي إليهــا اســتخدام لغــة مســيئة 
في المجــال العــام. ومــا تــزال ظاهــرة خطــاب الكراهيــة موضــوع عدد كبيــر من المناقشــات 

الأكاديميــة، التــي تدافــع عــن تفســيرات مختلفــة وآراء متعارضــة. 

ومــن بيــن الآثــار الواضحــة لهــذا الاســتخدام المكثــف والمنهجــي لخطــاب الكراهيــة، ســواء 
ــوم  ــام عم ــة أم ــة المفتوح ــبكة العنكبوتي ــمية أم على الش ــام الرس ــائط الإع على وس
ــة  ــى أي أدل الجمهــور، هــو أن الآراء التــي ينشــرها خطــاب الكراهيــة، وإن كانــت تفتقــر إل
ملموســة، أصبحــت عامــاً ومعيــاراً ظاهــراً للــرأي الشــخصي والجماعــي، وهــو أهــم بكثيــر 
مــن جميــع التحليــات والحجــج الموضوعيــة. إن هــذه اللامبــالاة تجــاه الحقيقــة الواضحــة 
المدعومــة بحجــج لا يمكــن إنكارهــا، والتــي تســتحق عــن جــدارة أن تســمى »قصــر نظــر 
أخلاقــي«، روّجــت لمصطلــح »مــا بعــد الحقيقــة« الــذي اختــاره قامــوس أكســفورد ليكــون 
»كلمــة العــام« لســنة 2016، والــذي تــم تعريفــه على النحــو التالــي: مصطلــح مــا بعــد 
الحقيقــة يعبّــر عــن »الظــروف التــي تكــون فيهــا الحقائــق الموضوعيــة أقــل تأثيــراً في 

صياغــة الــرأي العــام مقارنــة بالاحتــكام إلــى العواطــف والقناعــات الشــخصية«]9[«.

الفصل الأول:
التناقض الذاتي في مبدأ »الحرية للجميع، باستثناء...«- توصية

يكشــف التحليــل النظــري النقــدي عــن تناقض جوهــري كامــن بيــن المفهومين الرئيســيين: 
ــر« مــن جهــة؛ ومفهــوم »خطــاب الكراهيــة« مــن جهــة أخــرى.  ــة التعبي مفهــوم »حري
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ففــي الوقــت الــذي تؤكــد فيــه جميــع الوثائــق الدوليــة ذات الصلــة، والتــي اقتبســنا منهــا 
في الجــزء الثانــي مــن هــذه الورقــة، بشــكل حاســم وشــامل، على الحــق الثابــت في حريــة 
التعبيــر، فــإن الوثائــق، التــي تتنــاول خطــاب الكراهيــة، تقيــد هــذه الحريــة وتحــد منهــا! 
ــة للحــل، وهــي تلــك  وبهــذه الطريقــة، تخلــق الصياغتــان المتناقضتــان عقــدة غيــر قابل
العقــدة المعروفــة في المصطلحــات الفلســفية باســم »التناقــض الذاتــي«. وجوهــر هــذا 
التناقــض الذاتــي متجــذر في حقيقــة أن صياغــة »حريــة التعبيــر« تــم إعلانهــا باعتبارهــا 
حتميــة قاطعــة، في حيــن أن »خطــاب الكراهيــة« جــاء كصيغــة ضــرورة افتراضيــة! تعمــل 
الحتميــة القاطعــة، بحكــم تعريفهــا، كمبــدأ عالمــي وغيــر مشــروط، وعلى هــذا النحــو، لا 
تســمح بــأي اســتثناءات على الإطــاق، ولا أيّ قيود لأي ســبب كان ]10[، في حيــن أن الضرورة 
ــن يكــون تحقيقــه مشــروطا بــه  ــك، تعتمــد على هــدف معيّ المفترضــة، على عكــس ذل
]11[. وإذا مــا طبقنــا ذلــك على حالــة ملموســة، فــإن التناقــض يوجــد في كل مــرة حيــث 
تكــون حريــة التعبيــر غيــر المشــروطة والعالميــة، بصيغتهــا التــي أعــدّت بهــا، محــدودة 
ومتأثــرة بمفهــوم خطــاب الكراهيــة. ويبقــى هــذا التناقــض الذاتــي، في حــد ذاتــه، نقطــة 
ــة  ــر، المقبول ــة التعبي ــروط حري ــد ش ــد لتحدي ــذل كلّ جه ــي تب ــة الت ــف الديمقراطي ضع

ســابقاً، لأن مقولــة »الحريــة لــكل إنســان« متناقضــة ذاتيــً!

ــب  ــس القال ــة« في نف ــاب الكراهي ــر« و«خط ــة التعبي ــي »حري ــع مفهوم ــن وض لا يمك
ــة تكــون  ــا الآخــر. فالحري ــا، يســتبعد أحدهم ــا، منطقي ــة، لأنهم ــي بطريقــة مرضي القانون
حريــة بالفعــل فقــط إذا لــم تكــن مقيــدة؛ وإدخــال “خطــاب الكراهيــة«، كشــكل من أشــكال 
التعبيــر، بينمــا هــو خطــاب محظــور في الأصــل، ينتقــص مــن مفهــوم حريــة التعبيــر بــا 
ريــب. ولذلــك، فــإن مفهــوم »خطــاب الكراهيــة«، الــذي يبــدو، في الوقــت الحاضــر ولأســباب 
اجتماعيــة، لا غنــى عنــه، ينبغــي أن يتــم التخلــي عنــه بشــكل تدريجــي مــع الإبقــاء عليه 
دة مباشــرة بالصــراع أو الحــروب. وفي ذات الوقــت،  في معظــم الحــالات الاجتماعيــة الُمهــدَّ
ــار أن غــرس ثقافــة التســامح  يجــب تشــجيع حريــة التعبيــر بقــوة، مــع الأخــذ في الاعتب
ــة والحــق في  ــاح الذهنــي والنزاهــة الفكريــة في المواقــف النقدي ــر الانفت يتطلــب تطوي
التفكيــر بشــكل مختلــف، لأن الحــق في حريــة التعبيــر والخطــاب الحــرّ يعنــي الحــق في 
التعبيــر المختلــف، بــل وحتــى الحــق في تبنّــي الآراء والتعبيــر عنهــا، حتــى وإن اعتبــرت 
ــوّر إلا إذا  ــن التص ــر ممك ــي غي ــع الديمقراط ــود المجتم ــة، لأن وج ــر مقبول ــة أو غي خاطئ
ــق في  ــبب أنّ الح ــن، وبس ــاح«. لك ــامح والانفت ــة والتس ــاس »التعددي ــوم على أس كان يق
التعبيــر عــن الآراء بحريــة، باعتبــاره حقــا أساســيا مــن حقــوق الإنســان، فهــو أقــدم مــن 

الديمقراطيــة نفســها أو أي مــن نظــام سياســي آخــر. 
دعونــا ندافــع بــكل قــوة، ولا نتخلــى عــن مثــل هــذه الجوهــرة الثمينــة، أو بالأحــرى التــي 
لا تقــدر بثمــن! – ألا وهــي جوهــرة حريــة التعبيــر لــكل إنســان، في مقابــل »الحــق« في 

سَــلْب هــذا الحــق الأساســي مــن أي إنســان! إنهــا كلمــة ضــد كلمــة! - هــذا هــو الشــعار 
الذهبــي لحريــة التعبيــر. فــإذا كنــت لا تحــب مــا يقولــه شــخص مــا، فقــم بوضــع القواعــد 
ــة  ــام الخاص ــائل الإع ــدث في وس ــم للتح ــيتم دعوته ــن س ــك الذي ــر لأولئ ــدّد المعايي وح
ــة،  ــة المنطوق ــب على الكلم ــع ولا تعاق ــن لا تمن ــة. لك ــد الحري ــس ض ــك لي ــإنّ ذل ــك، ف ب
بــل اجعلهــا صمــاء في آذان المســتمعين والجمهــور باســتخدام التطــور التكنولوجــي، ومــا 

يتيحــه لــك عالــم الإنترنــت العجيــب، وغيــر ذلــك مــن الوســائل الإعلاميــة والتواصليــة.

ــعاً  ــاً وتوس ــً وتعدي ــر تحديث ــة التعبي ــق في حري ــاق الح ــل لنط ــم الكام ــب الفه يتطل
على وجــه الســرعة كــي يأخــذ في الاعتبــار ويعكــس بدقــة، تعقيــدات الإدارة التواصليــة 
الجديــدة وأثرهــا على إعمــال الحــق في حريــة التعبيــر والحقــوق الأخــرى في الممارســة 
العمليــة. وإذا مــا تــمّ اســتخدامه بحكمــة، فــإن الحــق في حريــة التعبيــر يمكنــه إغــاق 
بابــه أمــام خطــاب الكراهيــة وجعلــه غيــر فعــال، دون أن يفــرض عليــه أي عقوبــات، ومــن 
ــة،  ــات الكراهي ــن، مــن أصحــاب خطاب ــر! دع أولئــك المتطرفي ــة التعبي دون المســاس بحري
يتحدثــون كمــا يحلــو لهــم، شــريطة منــح وســائل الإعــام كامــل الحريــة لتحديــد معاييرهــا 
الخاصــة في نقــل المعلومــة. دعــوا كل هــؤلاء المتبنّيــن »لخطــاب الكراهيــة« يتحركــون 
بحريــة داخــل العالــم الافتراضــي مــع خطاباتهــم العقيمــة، لا تمنعوهــم مــن فعــل ذلــك، 
بــل اتركــوا الجمهــور المثقــف المتســامح يتجاهلهــم. ارفعــوا دائمــا مســتوى الوعــي الذاتي 
على المســتوى الأخلاقــي والاجتماعــي والإنســاني! – ذلــك هــو الحــل الوحيــد المقبــول!

الفصل الثاني:
الإطار التشريعي: الالتزام الدولي مقابل اللوائح الداخلية

تنصّ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على ما يلي:
المادة 10: حرية التعبير

1-لــكل شــــخص الحــق في حريــة التعبيــر. ويشــــمل هــــذا الحــق حريــة الــــرأي وحريــة 
تلقــــي أو نقــل المعلومــــات أو الأفــكار مــــن دون أن يحصــل تدخــل من الســلطات العامة، 
ــث  ــركات الب ــدول شــ ــاع ال ــار لأي حــدود. لا تحــول هــذه المــادة دون إخضــ ــا اعتب ودونم

الإذاعــي أو الســــينما أو التلفــزة، لنظــام التراخيــص.
2- يجــــوز إخضــاع ممارســــة هــــذه الحريــات وما تشــــمله مــــن واجبــات ومســــؤوليات، 
لبعــــض المعامــات أو الشــــروط أو القيــــود أو العقوبــات المنصــوص عليهــا في القانون، 
والتــي تشــكل تدابيــر ضروريــة في اجلمتمــع الديمقراطــي، للأمــن الوطنــي أو ســــامة 
ــة أو  ــة الصحــ ــع الجريمــة، أو لحماي ــة النظــام ومن الأراضــي أو الســامة العامــة أو حمايــ
الأخــاق، أو لحمايــة ســــمعة الغيــــر أو حقوقــه، أو لمنــع الكشــــف عن معلومات ســــرية، 
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أو لضمــان ســلطة القضــاء ونزاهتــه.
وبمــا أن الاتفاقيــة عامــة في طابعهــا، فهــي تنــص في جزئهــا الثانــي على أن ممارســة 
هــذه الحريــات تفــرض عــدداً مــن القيــود على تلــك الحقــوق، مثــل المســؤوليات والواجبات، 
أو »حمايــة ســمعة الآخريــن أو حقوقهــم« التــي، وإن كانــت عامــة فهــي مــا تــزال تشــكل 
تقييــدا بمــا فيــه الكفايــة لخطــاب الكراهية. في عــام 2008، أطلــق مجلس أوروبــا تعليمات 
مفصلــة في دليــل خطــاب الكراهيــة تهــدف إلــى توضيــح هــذا المفهــوم وتوجيــه واضعي 
السياســات والخبــراء، والمجتمــع ككل، بشــأن المعاييــر التــي تتبعهــا المحكمــة الأوروبيــة 

لحقــوق الإنســان أثنــاء نظرهــا القضايــا المطروحــة أمــام أنظارهــا. 

ــر  ــدّول بحظ ــام لل ــزام ع ــً على الت ــصّ أيض ــي ين ــون الدول ــإن القان ــل، ف ــياق متص وفي س
أشــكال معينــة مــن محتــوى القضايــا التــي تعتبــر غيــر مشــمولة، بــأي حــال مــن الحــالات، 
بشــرط حريــة التعبيــر، وذلــك بســبب أثرهــا الكبيــر على الحقــوق الأخــرى المحميــة أيضــً 

على الصعيــد الدولــي، مثــل أن:
1- يحظر القانون أيّ دعاية للحرب.

2- تحظــر بالقانــون أيّ دعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة، التــي مــن 
شــأنها أن تشــكل تحريضًــا على التمييــز أو العــداوة أو العنــف.

ومــع ذلــك، فقــد تــم أيضــا إدراج إمكانيــة تعريــض المــادة 10 للانتهــاك في البيــان، وجــاء 
ذلــك كمــا يلــي: 

»ليــس في هــذه الاتفاقيــة مــا يمكن تفســيره على منــح الحق، ضمنيــا، لأي دولــة أو جماعة 
أو شــخص لممارســة أي نشــاط أو القيــام بــأي عمــل يهــدف إلــى إتــاف أيّ مــن الحقــوق 
ــى حــد يتجــاوز مــا  ــى تقييدهــا إل ــات المنصــوص عليهــا في هــذه الاتفاقيــة أو إل والحري

نصــت عليــه الاتفاقيــة«. ]13[

ولجعــل هــذا الأمــر أكثــر وضوحــا، فــإن مؤتمــر الأمــن والتعــاون في أوروبــا لعــام ١٩٩٠ أعــاد 
ــة  ــرة أخــرى على حــق كل فــرد في حري ــد م ــان مــن خــال التأكي ــا ورد في البي ــد م تأكي

التعبيــر، وقــد جــاء في التأكيــد:
»يشــمل هــذا الحــق حريــة تبنّي/اعتنــاق الآراء وتلقّــي المعلومــات والأفــكار ونقلهــا دون 
تدخــل مــن جانــب الســلطة العامــة، وبغــض النظر عــن أيّ حــدود. ولا يجــوز إخضاع ممارســة 

هــذا الحــق إلا للقيــود التــي ينــص عليهــا القانــون والتــي تتســق مــع المعاييــر الدوليــة«.

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن المجلــس الــوزاري لمنظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا حــدّد، في 
اجتماعــه الأخيــر )إبريــل 2020(، الالتزامــات التاليــة للدول المشــاركة:

ــا  ــا والتزاماته ــاون في أوروب ــن والتع ــة الأم ــات منظم ــع التزام ــل لجمي ــذ الكام 1- »التنفي

الدوليــة، المتعلقــة بحريــة التعبيــر وحريــة وســائط الإعــام، بمــا في ذلــك احتــرام وتعزيــز 
وحمايــة حريــة التمــاس المعلومــات وتلقيهــا ونقلهــا بغــض النظــر عــن الحــدود؛

2- جعــل قوانيــن المنظمــة وسياســاتها وممارســاتها المتعلقــة بحريــة وســائط الإعــام، 
ــد الاقتضــاء، إلغائهــا أو  ــة، ومراجعتهــا، وعن ــً لالتزاماتهــا وتعهداتهــا الدولي ــة تمام ممتثل
ــتقل ودون  ــكل مس ــم بش ــن على أداء عمله ــدرة الصحفيي ــن ق ــد م ــى لا تح ــا حت تعديله

ــه )...(«. ]14[  ــرر ل تدخــل لا مب
ــإن  ــار، ف ــان في الاعتب ــة البلق ــة في منطق ــة المتنوع ــة الثقافي ــذ الخلفي ــع أخ ــا، وم هن
هنــاك حاجــة ملحــة لإيجــاد التــوازن بيــن حريــة التعبيــر والحقــوق الأخــرى، وخاصــة حريــة 
المعتقــد، وحريــة الضميــر والديــن. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن التقليــد الطويــل للمجتمــع 
ــام،  ــدى 500 ع ــان على م ــتمر في البلق ــذي اس ــات، ال ــات والديان ــراق والثقاف ــدد الأع متع
يمكــن أن يســاعد كثيــرا في الحفــاظ على تــوازن هــذه الحقــوق، الــذي يخلــق جوهــر فكــرة 

الديمقراطيــة ذاتهــا.

الفصل الثالث:
عرض موجز للقوانين واللّوائح المتعلقة بخطاب الكراهية في دول البلقان

جمهورية صربيا:
صربيــا، وعاصمتهــا بلغــراد، هــي إحــدى بلــدان يوغســافيا الســابقة الواقعــة بيــن 
وســط وجنــوب شــرق أوروبــا. عنــد تفــكك يوغســافيا ومطالبــة جمهورياتهــا الاتحاديــة 
ــت  ــاح فكان ــوة الس ــات بق ــاع الجمهوري ــة إخض ــى محاول ــراد إل ــدت بلغ ــتقلال، عم بالاس
حــرب البلقــان-1991-1995. أسّســت صربيــا مــع جمهوريــة الجبــل الأســود في الفتــرة مــا 
بيــن 1992-2006 مــا كان يعــرف باســم »جمهوريــة الاتحــاد اليوغســافي«، ومــع انفصــال 
الجبــل الأســود مــن الاتحــاد أصبحــت صربيــا جمهوريــة مســتقلة بذاتهــا تعتمــد النظــام 

ــي للحكــم.   البرلمان

مــن حيــث المبــدأ، فــإن الدســتور الصربــي يكفــل حريــة التعبيــر، لكنــه يقيدهــا في بعــض 
الحــالات لحمايــة حقــوق الآخريــن. وتصــل عقوبــة التهمــة الجنائيــة المتمثلــة في »إثــارة 
ــدة  ــجن م ــى الس ــي« إل ــري ودين ــي وعنص ــاس عرق ــن على أس ــب القائمي ــداء والتعص الع
لا تقــل عــن ســتة أشــهر ولا تزيــد عــن عشــر ســنوات كحــد أقصــى. ]15[ وفيمــا يتعلــق 
بالإحصــاءات الرســمية لجرائــم خطــاب الكراهيــة التــي ســجلتها الشــرطة في صربيــا، خــال 
الفتــرة مــا بيــن 2014-2018، فــإن الوضــع كان كمــا يلــي: في عــام 2014، ســجلت 87 حالة، 
ــات على مرتكبيهــا.  ــة انتهــت بفــرض عقوب ــمّ النظــر فيهــا، و14 حال ــة ت منهــا 21 قضي
ــا،  ــم نظرهــا قضائي ــة، 19 منهــا ت ــت النســبة هــي تســجيل 79 حال وفي عــام 2015، كان
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و7 حــالات صــدرت في حقهــا أحــكام بالعقوبــة؛ أمــا في العــام 2016 فقــد انخفــض عــدد 
الحــالات المســجلة بشــكل كبيــر لتكــون 9 قضايــا في المجمــل، تــم التــداول قضائيــا في 
2 منهــا، وصــدر حكــم بالعقوبــة في وادة فقــط. وفي العــام 2017، تراجــع عــدد الحــالات 
ــخص،  ــاة أي ش ــم مقاض ــم تت ــط، ول ــالات فق ــرطة 5 ح ــجلت الش ــث س ــت، حي ــكل لاف بش
ــرة  ــادة كبي ــت زي ــام 2018، حدث ــط؛ وفي الع ــدة فق ــة واح ــة على حال ــليط العقوب وتس
في عــدد الحــالات حيــث سُــجلت 61 قضيــة، أحيــل منهــا على أنظــار القضــاء 12 قضيــة، 

وصــدرت عقوبــات في حــق 7 حــالات.

جمهورية كرواتيا:
ــت اســتقلالها على  ــي نال ــدان الت ــا، وعاصمتهــا زغــرب، هــي إحــدى ابل ــة كرواتي جمهوري
إثــر تفــكك يوغســافيا، تقــع جنــوب شــرق أوروبــا في المنطقــة المعروفــة باســم البلقــان. 
ــاب  ــعب لانتخ ــه الش ــى في ــلطات ويدع ــه الس ــوزع في ــا تت ــا برلماني ــا نظام ــد كرواتي تعتم
ممثليــه في البلديــات والبرلمــان وفي الرئاســة. حصلــت جمهوريــة كرواتيــا على اســتقلالها 
عــام 1991 بعــد حــرب قصيــرة مــع صربيــا، لكنهــا شــاركت لاحقــا في العــدوان، مــع صربيــا، 

على جمهوريــة البوســنة والهرســك.

خطاب الكراهية كجريمة جنائية، المادة 325:
ــق  ــا، عــن طري ــى ثــاث ســنوات أي شــخص يحــرّض علن يعاقــب بالســجن لمــدة تصــل إل
الصحافــة أو الإذاعــة والتلفزيــون أو نظــام الحاســوب أو الشــبكة العنكبوتيــة، أو ينشــر ذلــك 
في التجمعــات العامــة أو بــأي طريقــة أخــرى، أو يتيــح المطبوعــات أمــام عمــوم الجمهــور، 
ــة  ــة الموجه ــف أو الكراهي ــرض على العن ــي تح ــواد الت ــن الم ــا م ــور أو غيره ــر الص أو ينش
ضــد مجموعــة مــن النــاس أو عضــو في جماعــة على أســاس العــرق أو الديــن أو الانتمــاء 
ــة  ــي أو الهوي ــه الجنس ــس أو التوج ــرة أو الجن ــون البش ــل أو ل ــي أو الأص ــي أو العرق القوم

الجنســانية أو الإعاقــة أو أي خصائــص أخــرى.

ووفقــً للبيانــات المتاحــة، فــإن جرائــم خطــاب الكراهيــة التــي ســجلتها أجهــزة الشــرطة، 
ــال  ــا خ ــة في كرواتي ــكام عقابي ــا أح ــدرت فيه ــاء، وص ــار القض ــت على أنظ ــي عُرض والت
الفتــرة مــا بيــن 2014-2018 كانــت على النحــو التالــي. في العــام 2014 ســجلت الشــرطة 
60 جريمــة، نظــر القضــاء في 22 منهــا، وصــدرت في شــأنها 6 أحــكام؛ في العــام 2015 
–ســجلت الشــرطة 27 جريمــة، عُــرض أمــام القضــاء منهــا 24، وصــدر في شــأنها 7 أحــكام; 

ــام 2018 – 8/23/33.  ــام2017 – 7/16/25; وفي الع ــام 2016: 7/17/38; في ع في الع

جمهورية البوسنة والهرسك:
تقــع البوســنة والهرســك في جنــوب شــرق أوروبــا، وهــي أيضــا مــن الجمهوريــات الاتحادية 
في يوغســافيا الســابقة. تقــع البوســنة والهرســك في وســط غــرب البلقــان وعاصمتهــا 
ســراييفو، ولهــا حــدود طويلــة مــع كرواتيــا )932 كــم( مــن جهــة الشــمال والغــرب، فيمــا 
ــنة  ــت البوس ــرقي. أعلن ــوب الش ــن الجن ــود م ــل الأس ــرق، والجب ــن الش ــا م ــا صربي تحدّه
والهرســك اســتقلالها في 1991، ونالتــه في العــام 1992 حيــث أصبحــت دولــة عضــو في 
الأمــم المتحــدة. تعرضــت البوســنة والهرســك إلــى عــدوان غاشــم من طــرف صربيــا وكرواتيا 
في الفتــرة مــا بيــن 1991-1995، وانتهــت الحــرب بعقــد اتفاقيــات باريس-دايتــون عــام 
1995. تأسســت على إثــر ذلــك دولــة تضــم كيانيــن أحدهمــا صربــي )ريبوبليــكا صربســكا( 
ــي،  ــة البوســنة والهرســك(. نظــام الحكــم فيهــا برلمان والآخــر بوشــناقي-كرواتي )فدرالي
لكنــه يوصــف بالمعقــد جــدا بســبب اشــتراطات اتفــاق الســام )دايتــون(، وكذلــك بســبب 

تعــدد الإثنيــات العرقيــة فيهــا.

يوجــد ثلاثــة قوانيــن جنائيــة تطبــق في كل مــن فدراليــة البوســنة والهرســك، وجمهورية 
ــك  ــن تل ــك(. وتتضم ــنة والهرس ــة البوس ــع لدول ــكو )التاب ــة برتش ــكا، وفي مقاطع صربس
ــك  ــمل تل ــة. وتش ــم الكراهي ــأن جرائ ــداً، بش ــابهة ج ــة، أو متش ــً متطابق ــن أحكام القواني
الأحــكام تعريفــً لجريمــة الكراهيــة، وتشــديدات للعقوبــة على جرائــم محــددة، وتشــديدا 
إلزاميــً عامــً للعقوبــات على الجرائــم المرتكبــة بدافــع الكراهيــة. وتقــدم وزارة الداخليــة 
بيانــات عــن جرائــم الكراهيــة، غيــر أنــه لــم يتــم إنشــاء نظــام مؤسســي لتســجيل البيانات 
وجمعهــا. ولــم تجــر دراســات اســتقصائية عــن حــالات الاعتــداء والضحايــا الذيــن تعرضــوا 

للانتهــاكات.

وفقــً للبيانــات المتاحــة التــي أبُلــغ بهــا مكتــب المؤسســات الديمقراطية وحقوق الإنســان، 
ــجلت وزارة  ــد س ــك، فق ــنة والهرس ــة في البوس ــاون الأوروبي ــن والتع ــة الأم ــع لمنظم التاب
العــدل خــال عــام 2014 مائتــي )200( جريمــة مصنّفــة ضمــن جرائــم خطــاب الكراهيــة، 
نظــر القضــاء في 36 جريمــة، بينمــا صــدرت أحكامــا بالعقوبــة في 23 منهــا. وفي عــام 
ــام القضــاء وصــدرت أحــكام على 3 حــالات.  ــة، عــرض 13 منهــا أم ــجلت 24 حال 2015، سُ
هــذا في حيــن لــم يكــن هنــاك أرشــيف رســمي متــاح للســنوات 2016-2017-2018. وقــد 
ــرأي  ــر الحكوميــة ووســائط الإعــام اتجــاه عــام في ال ــراء والمنظمــات غي ســاد بيــن الخب
مفــاده أن هــذه البيانــات لا تعكــس الوضــع الحقيقــي، وأن الإبــاغ عــن الجرائــم المرتبطــة 
ــك  ــادراً مــا يجــري عــرض تل ــه ن ــر ممــا هــو في الواقــع، وأن ــة أقــل بكثي بخطــاب الكراهي

الحــالات أمــام نظــر القضــاء. ]16[  
تعــدّ إثــارة الكراهيــة العرقيــة أو الدينيــة جريمــة في البوســنة والهرســك، لكــن نــادراً مــا 
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ــا  ــا واضح ــل ضعف ــذا يمث ــراء أن ه ــرى الخب ــم، وي ــتبه به ــون المش ــون العام ــم المدع يتّه
في النظــام القانونــي، إذ إن مــا يتــم الإبــاغ عنــه مــن حــالات يختلــف بشــدة عــن الوضــع 
ــجّل  ــر 2018، س ــرين الأول/أكتوب ــطس/آب وتش ــن أغس ــا بي ــرة م ــي الفت ــي. فف الحقيق
ــة  ــاب الكراهي ــوي على خط ــي تحت ــات الت ــلّ التعليق ــوا ج ــون وحذف ــرفون الُمدرَّب المش
ــراً في البوســنة والهرســك، بمــا في  ــر شــعبية وتأثي ــة الســبع الأكث مــن المواقــع الإخباري
ذلــك klix.ba radiosarajevo.ba oslobodjenje.ba vijesti.ba nezavisne.com وغيرهــا. 
وكمــا يشــير هــذا البحــث، فقــد تــم خــال هــذه الأشــهر الثلاثــة تســجيل 2544 حالــة مــن 
خطــاب الكراهيــة – وهــي جريمــة جنائيــة في البوســنة – وحــذف 1300 تعليــق وصــدر 

ــل هــذه التعليقــات. ]17[ ــن نشــروا مث ــرا للمســتخدمين الذي 926 تحذي

جمهورية مقدونيا الشمالية:
أعلنــت جمهوريــة مقدونيــا اليوغســافيا الســابقة )الاســم القديــم( اســتقلالها عــن 
يوغســافيا عــام 1991 دون أن تتعــرّض لضغــوط كبيــرة مــن صربيــا ودون أن تخــوض حربــا 
ــات يوغســافيا الســابقة. في اســتفتاء  ــب جمهوري في ســبيل اســتقلالها على غــرار أغل
عــام، غيّــرت مقدونيــا اليوغســافية الســابقة اســمها عــام 2018، بعــد خــاف طويــل مــع 
اليونــان، إلــى جمهوريــة مقدونيــا الشــمالية، وعاصمتهــا ســكوبيا. تقــع مقدونيــا الشــمالية 

في وســط البلقان-جنــوب شــرق أوروبــا- ونظامهــا السياســي برلمانــي. 
ــم  ــق بالجرائ ــً يتعل ــمالية حكم ــا الش ــة مقدوني ــي في جمهوري ــون الجنائ ــن القان يتضم
ــد في  ــة. لا يوج ــة الكراهي ــرّرة على جريم ــات المق ــة للعقوب ــزات عام ــة وتعزي الموضوعي
قانــون العقوبــات مــا يعبــر بشــكل دقيــق عــن »خطــاب الكراهيــة«، وتتحــدث المادتــان 
319 و394 عــن نشــر الكراهيــة عــن طريــق وســائل الإعــام الإلكترونيــة، وتعاقــب المــادة 
ــذي يدعــم جرائــم الحــرب؛ أمــا المــادة 417  ــات الخطــاب العــام ال 407 مــن قانــون العقوب

ــة.  ــة العنصري ــرّف الكراهي فتع

وقــد قدمــت لجنــة هلســنكي لحقــوق الإنســان، في مؤتمــر صحفــي، التقريــر الســنوي عــن 
جرائــم الكراهيــة لعــام 2018 في جمهوريــة مقدونيــا الشــمالية بمناســبة اليــوم الأوروبــي 

لضحايــا جرائــم الكراهيــة.
ووفقــا لتقريــر لجنــة هلســنكي لحقــوق الإنســان، فقــد تــم في عــام 2018 تســجيل 123 
ــة  ــادة 70 حادث ــمالية، أي بزي ــا الش ــة مقدوني ــة في جمهوري ــم الكراهي ــن جرائ ــة م حادث
ــا نســبته )%64.2(،  ــة الحــوادث، أو م ــر أن أغلبي ــا كان في العــام 2017. ويظهــر التقري عم
قــد نُفــذت على أســاس العــرق، وأنهــا كانــت موجهــة نحــو الديــن، وأن 25.2 % مــن تلــك 
الحــوادث كانــت بســبب الانتمــاء السياســي، والباقــي لأســباب أخــرى تنطــوي على العنــف 
والإضــرار بالممتلــكات، فضــا عــن الإصابــات الجســدية. وقــد اســتمر الاتجــاه التصاعــدي في 

جرائــم الكراهيــة في عــام 2019 حيــث تــم تســجيل 109 حــادث في يونيــو وحــده. ووفقــا 
للتقريــر، فــإن معظــم الضحايــا أو الجنــاة هــم مــن الشــباب، ومعظمهــم مــن القصــر.

وفي حديثهــا خــال المؤتمــر الصحفــي المنعقــد بمناســبة صــدور تقريــر لجنــة هلســنكي 
قالــت أورانيــا بيروفســكا، المديــرة التنفيذيــة للجنــة، في معــرض كلمتهــا أمــام المؤتمــر، إن 
هنــاك حاجــة إلــى »قــدر أقــل مــن الــكلام والمزيــد مــن العمــل«، مضيفــة أنّ: »مــن الأهمية 
بمــكان أخــذ خطــاب الكراهيــة على محمــل الجــد، لأن عــدم التعامــل معــه يعنــي إنتــاج 
حــوادث وأفعــال جرائــم الكراهيــة، وهــذه الحقيقــة تشــير إلــى أن الدولــة لا تســتثمر مــا 
يكفــي في مجــال التعليــم والتثقيــف المجتمعــي مــن أجــل تنميــة التســامح والتفاهــم 

والتعايــش«.

جمهورية الجبل الأسود
ــة. بعــد اســتقلالها شــكلت  ــات الســابقة في يوغســافيا الاتحادي هــي إحــدى الجمهوري
ــة ذات  ــح دول ــام 2006 لتصب ــا في الع ــت عنه ــم انفصل ــة، ث ــة فدرالي ــا دول ــع صربي م
ســيادة تعتمــد النظــام البرلمانــي. تقــع جمهوريــة الجبــل الأســود )وتعــرف أيضــا باســم 
مونتينيغــرو( - وعاصمتهــا بودغوريتســا- في جنــوب شــرق القــارة الأوروبيــة، تحدهــا مــن 
الغــرب كرواتيــا، ومــن الشــمال البوســنة والهرســك، ومــن الشــرق صربيــا وكوســوفو، ومــن 

ــا.  الجنــوب ألباني
ــا  ــات وأحكام ــا للعقوب ــزا عام ــود تعزي ــل الأس ــة الجب ــي لجمهوري ــون الجنائ ــن القان يتضم
موضوعيــة تتعلــق بالجــرم. ويجمــع مكتب المدعيــن العاميــن في الجبل الأســود والمحكمة 
العليــا بيانــات عــن جرائــم الكراهيــة، غيــر أنــه لا يُســمح بإتاحــة البيانــات المتعلقــة بجرائم 

الكراهيــة للجمهــور.

أولا: السلطات المنظمة لوسائل الإعلام وخطاب الكراهية في دول البلقان 
يختلــف عــدد حــالات خطــاب الكراهيــة في وســائط الإعــام في بلــدان البلقــان مــن حيــث 
الكثافــة، بــل وتختلــف أيضــا تعريفــات خطــاب الكراهيــة في هــذه البلــدان، وكذلــك الأمــر 
بالنســبة لتدابيــر وأنشــطة الأجهــزة الرســمية في مجــال المعاقبــة عليــه. تمتــد لائحــة 
العقوبــات لتشــمل الغرامــات الماليــة المرتفعــة نســبيا )تصــل إلــى 15.000 يــورو( وتوجيــه 
تحذيــر رســمي والالتــزام بعــدم نشــر خطــاب الكراهيــة على مواقــع الوســائط الإعلاميــة، 
وتنســحب تلــك العقوبــات على نفــس الجريمــة مــن الناحيــة الفنيــة. وفيمــا يلــي بعــض 

الأمثلــة النموذجيــة للممارســة في كل بلــد مــن البلــدان المذكــورة هنــا.
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جمهورية ألبانيا:
- تلفزيــون كلان )TV Klan(، 2015، خطــاب الكراهيــة؛ وقــد فرضــت عقوبــات على التلفزيون 
مــن قبــل هيئــة الإعــام المرئــي والســمعي في ألبانيــا )AMA( وإلزامــه بدفــع غرامــة مالية 

ــا 3.000 يورو. قدره

جمهورية البوسنة والهرسك:
ــه  ــذي اتخذت ــراء ال ــة؛ وكان الإج ــاب الكراهي ــل )TV EROTEL(، 1999، خط ــون إيروتي - تلفزي
وكالــة تنظيــم الاتصالات-البوســنة والهرســك )CRA( يتمثــل في معاقبــة محطــة التلفزيــون 

تلــك بدفــع غرامــة ماليــة قــدّرت بألــف )1000( يــورو.
-راديــو وتلفزيــون سريبرينيتســا )RTV SREBRENICA(، 1999، خطــاب الكراهيــة: في هــذه 
الحالــة، كان جــرم نشــر خطــاب الكراهيــة مباشــرا جــداً ومهــدداً بشــكل مباشــر في منطقــة 
ــة  ــا جريم ــب فيه ــد ارتك ــي ق ــش الصرب ــي كان الجي ــية، الت ــة الحساس ــا بالغ سريبرينيتس
ــة تنظيــم  ــادة الجماعيــة ضــد المســلمين البوشــناق في تموز/يوليــو 1995، لكــن وكال الإب

الاتصــالات اكتفــت بإقــرار عقوبــة ماليــة لــم تتعــدّ مبلــغ 450 يــورو.
- تلفزيــون »أو بــي إن« )OBN(، 2008، خطــاب الكراهيــة؛ بث هــذا التلفزيــون برامج انتهكت 
الأحــكام المتعلقــة بخطــاب الكراهيــة، وصــدر في حقهــا إلــزام بدفــع عقوبــة ماليــة بمبلــغ 

يورو.  15  000
ــة  ــة مهمّ ــذه حال ــة؛ ه ــاب الكراهي ــغ« Široki Brijeg، 2009، خط ــيروكي بري ــة »ش - إذاع
بشــكل خــاصّ، حيــث قتــل شــاب )مــن مشــجعي نــادي ســراييفو لكــرة القــدم( على يــد 

ــادي »شــيروكي بريــغ«.  مشــجّع مــن ن
وفي هــذا الســياق، فــإن محطــات الإذاعــة والتلفزيــون، ولا ســيما وســائل الإعــام العامــة، 
ــة في  ــة والمهني ــة في الصحاف ــر العالي ــك بالمعايي ــرة في التمس ــؤولية كبي ــل مس تتحم
البــث الفضائــي. كمــا تجــدر الإشــارة أيضــا إلــى أنــه لا أحــد في اســتوديو هــذه المحطــة 
ــى  ــداء إل ــه ن ــرات وتوجي ــة التوت ــهام في تهدئ ــأنه الإس ــن ش ــد م ــذل أي جه ــة ب الإذاعي
المســتمعين والمواطنيــن للحفــاظ على هدوئهــم خــال الأحــداث المأســاوية. وبنــاء على 
ــى اســتنتاج مفــاده أن المحطــة انتهكــت الأحــكام  مــا ذكــر أعــاه، فقــد انتهــى الأمــر إل
ــزم  ــي مل ــم قضائ ــدر حك ــد ص ــه فق ــاء علي ــة، وبن ــاب الكراهي ــة بخط ــة المتعلق القانوني

ــورو. بدفــع غرامــة ماليــة قدرهــا 500 ي

جمهورية كرواتيا:
ــه  ــذي اتخذت ــراء ال ــة؛ كان الإج ــاب الكراهي ــون »زي TV Z1( )1(، 2016، خط ــة تلفزي - محط
وكالــة الإعــام الإلكترونــي هــو الحجــب المؤقــت لامتيــاز تقديــم وبــثّ الخدمــات الإعلاميــة 
لمحطــة التلفزيــون تلــك ولمــدة ثلاثــة أيــام. وقــرر مجلــس الوكالــة أيضــً رفــع ملــف القضية 

إلــى مكتــب المدعــي العــام المختــص لاتخــاذ مزيــد مــن الإجــراءات.
-تلفزيــون كرواتيــا –نشــرة الأخبــار Hrvatska radiotelevizija Dnevnik( 3 3( )برنامــج 
تلفزيونــي كرواتــي، أخبــار( , 2013. خطــاب الكراهيــة؛ إجــراء: أصــدر مجلــس وكالــة الإعــام 
ــن  ــرة 2 م ــه الفق ــبب انتهاك ــة بس ــة الإلكتروني ــذه الخدم ــدم ه ــرًا لمق ــي تحذي الإلكترون

ــون الإعــام الإلكترونــي. المــادة 12 مــن قان

جمهورية مقدونيا الشمالية:
- تلفزيــون »ســيتيل DOOEL 3 TV SITEL( »3(، 2017، خطــاب قــذف وشــتم؛ لــم يتضمــن 
ــكام  ــن أح ــل ضم ــي تدخ ــادئ الت ــاك المب ــة على انته ــا بالعقوب ــة حكم ــون ذو الصل القان
ــمعية  ــة الس ــات الإعلامي ــم الخدم ــة تنظي ــرت وكال ــك أخط ــبب ذل ــي، بس ــم الذات التنظي
والمرئيــة، في شــكل تحذيــر مكتــوب، تلفزيــون »ســيتيل 3« بالانتهــاك ونشــرت ذلــك أيضــا 

ــر الرصــد على موقعهــا على الإنترنــت. في تقري

جمهورية الجبل الاسود:
ــم؛ مــن الضــروري أن يتناســب إجــراء  ــون »إل مــاغ« )ELMAG(، 2005، خطــاب تهجّ - تلفزي
توجيــه التحذيــر مــع طبيعــة وخطــورة المخالفــة، ويُتوقــع أن يكــون التحذيــر كافيــً حتــى 

لا يكــرر مالــك حقــوق البــث ذلــك الســلوك غيــر القانونــي في المســتقبل.
- تلفزيــون »إل مــاغ« )ELMAG(، 2006، خطــاب الكراهيــة، تــم فــرض غرامــة قدرهــا 2500 
يــورو وصــدر أمــر بإلــزام مالــك البــثّ بالإعــان عــن العقوبــة المفروضــة عليــه في برامــج 

محطتــه التلفزيونيــة.
ــاذ  ــريان نف ــدء س ــد ب ــة )عن ــاب الكراهي ــك إم« )TV Pink M(،2011، خط ــون »بين - تلفزي
قانــون الإعــام الإلكترونــي عــام 2010، لــم يكــن يحــق لوكالــة الإعــام الإلكترونــي فــرض 
غرامــات(؛ وقــد صــدر تحذيــر بشــأن انتهــاكات الحظــر ونشــر معلومــات وآراء تشــجع على 

ــف... ــة أو العن ــز أو الكراهي التميي
ــر  - إذاعــة »ســفيتي غــورا« )RADIO SVETIGORA(، 2011، خطــاب الكراهيــة؛ صــدر تحذي
وأمــرت المحطــة ببــث الإخطــار بالعقوبــة المفروضــة، وأن يعلــن عنــه في برامــج المحطــة، 

وذلــك لدفعهــا لمراعــاة معاييــر البرامــج المقــررة خــال البــث المســتقبلي للإذاعــة.

جمهورية كوسوفو:
- راديــو وتلفزيــون كوســوفو، خطــاب الكراهيــة، 2017؛ أرســلت الهيئــة المســتقلة للإعــام 

)IMC( إشــعارا للمحطــة بانتهاكهــا للقوانيــن ذات الصلــة.
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جمهورية صربيا:
- »إذاعــة فوكــس« RADIO FOKUS، 2011، خطــاب الكراهيــة؛ فــرض مجلــس الوكالــة إجــراء 

. ياً تحذير
- قناة HAPPY TV، 2016، خطاب الكراهية؛ أصدر مجلس الهيئة تحذيرا للقناة.

ــس  ــض مجل ــة؛ رف ــاب الكراهي ــك«، 2007، خط ــون »بين ــا، تلفزي ــون صربي ــو وتلفزي - رادي
الهيئــة التنظيميــة للإعــام الإلكترونــي الطعــون المقدمــة ضــد TV Pink وراديــو وتلفزيــون 
صربيــا باعتبارهــا مبنيــة على أســس غيــر صحيحة...وعلــل مجلــس الهيئــة قــرار الرفــض 
بــأن قبــول الطعــون ســيكون مــن شــأنه تهديــد القيــم الأساســية التــي يكفلهــا القانــون 

فيمــا يتعلــق بحريــة تبنــي الأفــكار ونشــرها.

خطــاب الكراهيــة وتصريحــات السياســيين رفيعــي المســتوى: قضيــة الرئيســة الكرواتيــة 
ــادة  ــن لحــدوث الإب ــا المنكري ــار الشــخصيات في صربي ــار كيتاروفيتــش وكب ــدا غراب »كولين

ــوز 1995( ــا، يوليو/تم ــك )سريبرينيتس ــنة والهرس ــة في البوس الجماعي

إن النقطــة الأكثــر إيلامــا في منــع خطــاب الكراهيــة العــام هــي عــدم احتــرام القوانيــن 
ــرز  ــه. وأب ــة حاملي ــة ومعاقب ــاب الكراهي ــة خط ــر في ملاحق ــة المعايي ــة وازدواجي القائم
مثــال صــارخ على قانــون الحصانــة ضــدّ خطــاب الكراهيــة يتمثــل في التصريحــات العلنيــة 
المتكــررة لرئيســة كرواتيــا، كولينــدا غرابــار كيتاروفيتــش، حــول دولــة البوســنة والهرســك، 
التــي جــاء فيهــا: »يمكــن أن تكــون البوســنة والهرســك أكبــر تهديــد للاتحــاد الأوروبــي، 

نظــرًا لوجــود 10 آلاف إرهابــي إســامي محتمليــن يعيشــون هنــاك«. 
وفيمــا يلــي تقريــر عــن هــذه القضيــة، ويتّضــح مــن خلالــه أنــه لــم يكــن هنــاك أي اتهــام 

على الإطــاق للرئيســة الكرواتيــة بارتكابهــا جريمــة نشــر وتبنّــي خطــاب الكراهيــة:
ــا  ــي أطلقته ــاب الت ــم الإره ــدون مزاع ــنة ينتق ــرب البوس ــا ح ــبتمبر 2017، ضحاي  »7 س

ــا«. ــة كرواتي رئيس
ــش  ــي داع ــش إن آلاف مقاتل ــار كيتاروفيت ــت غراب ــون الأول 2016، قال ــمبر / كان في ديس
عــادوا مــن الشــرق الأوســط إلــى البوســنة، نقــاً عــن تقريــر صــادر عــن وكالــة التحقيــق 
والحمايــة الحكوميــة البوســنية. وشــكك وزيــر الأمــن البوســني في ذلــك، قائــا إنــه لا يعرف 

مــن أيــن حصلــت كيتاروفيتــش على تلــك الأرقــام.

أصبــح »الإرهابيــون« المزعومــون في البوســنة، منــذ صــدور تصريحــات الرئيســة الكرواتيــة، 
ــوس«  ــة »غلوب ــت صحيف ــتمرار. وكان ــة باس ــام الكرواتي ــائط الإع ــغل وس ــا يش موضوع
Globus الكرواتيــة قــد نشــرت مقــالا ورد فيــه أن جهــاز الاســتخبارات الكرواتــي أبلــغ غرابــار 
ــم  ــي تقي ــة، الت ــامية المتطرف ــات الإس ــدد المجموع ــادة في ع ــود زي ــش بوج كيتاروفيت

قاعــدة بالقــرب مــن الحــدود الكرواتيــة، وهــذا يعنــي أن مــا بيــن خمســة آلاف و10 آلاف 
إســامي متطــرف يعيشــون في البوســنة والهرســك.

ــا  ــات ضحاي ــه عــدد مــن جمعي ــوس، وجّ ــي لنشــر مقــال صحيفــة غلوب ــوم الموال في الي
الحــرب مــن البوشــناق المســلمين رســالة مفتوحــة إلــى رئيســة كرواتيــا، كولينــدا غرابــار 
ــدا  ــكل تهدي ــت تش ــا بات ــك أنه ــنة والهرس ــا للبوس ــا اتهامه ــن فيه ــش، تدي كيتاروفيت

ــوم. ــامي المزع ــرف الإس ــبب التط ــي بس ــتقرار الإقليم للاس
واتهمــت رابطــة جمعيــات الضحايــا، التــي ترأســها جمعيــة »أمهــات سريبرينيتســا«- وهــنّ 
مجموعــة مــن النســاء اللاتــي فقــدن أبناءهــن بســبب الإبــادة الجماعيــة في سريبرينيتســا 

عــام 1995-غرابــار كيتاروفيتــش بـــ »إلحــاق الضرر بالبوســنة والهرســك«.

وعلى الرغــم مــن أن هــذه الحالــة تضمنــت العديــد مــن عناصــر خطــاب الكراهيــة ونشــر 
الكراهيــة العرقيــة والدينيــة بالترويــج لمعلومــات كاذبــة وخلــق الذعــر والإضــرار بســمعة 
البوســنة والهرســك على المســتوى الدولــي، إلا أنــه لــم يصــدر أيّ رد فعــل عــن أي مؤسســة، 
ــات،  ــه الجمعي ــا قالت ــا. وكل م ــة كرواتي ــد رئيس ــة ض ــوى قضائي ــة دع ــن إقام ــك ع ناهي
ــار كيتاروفيتــش، هــو أن ادّعاءهــا ضــدّ  في رســالتها المفتوحــة الموجهــة للرئيســة غراب
البوســنة والهرســك قــد يؤثــر ســلبا على طلــب البوســنة الانضمــام إلــى الاتحــاد الأوروبــي. 
كمــا أن عــدم صــدور مذكــرة احتجــاج رســمية مــن البوســنة والهرســك، بــل إن ردود فعــل 
ــعة  ــرة تس ــاءت متأخ ــا، ج ــاه، على ضعفه ــا أع ــار إليه ــة، المش ــر الحكومي ــات غي المنظم
أشــهر تقريبــا عــن تاريــخ تصريحــات رئيســة كرواتيــا المســيئة. وهــو مــا يثبــت أن مســألة 
خطــاب الكراهيــة في منطقــة بلــدان البلقــان تعامــل بمعيــار مــزدوج، لا ســيما في الحالات 
التــي يكــون فيهــا خطــاب الكراهيــة موجهــا ضــد الإســام - وهــي الممارســة التــي يتــم 
تجاهلهــا في أغلــب الأحيــان، بــل وتجــد تشــجيعا مــن قبــل المجتمــع الدولــي، وتحديــدا 
مــن قبــل منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة. وقــد كان رد فعــل الرابطــات المذكــورة 
أعــاه معتــدلا ودفاعيــا بشــكل غيــر متناســب مــع ضخامــة الاتهــام؛ وقــد ركــزوا أكثــر على 
مســاحة الحريــة التــي حصلــوا عليهــا لمخاطبــة الرئيســة الكرواتيــة بــدلا مــن توجيههــم 

تحذيــرا قويــا ومباشــرا بــأن جريمــة خطــاب الكراهيــة قــد ارتكبــت بوضــوح:

وجــاء في تلــك الرســالة المفتوحــة: »لا نعــرف مــا إذا كنــت على درايــة بفداحة الضــرر الذي 
تلحقــه تصريحاتــك الكاذبــة بالبوســنة والهرســك وهــي تشــق طريقهــا باتجــاه أوروبــا، إذ 
ــا  ــل«؟!  كم ــي محتم ــا 10 الاف إرهاب ــد فيه ــة يوج ــة دول ــل بعضوي ــا أن تقب ــف لأوروب كي
جادلــوا بــأن هــذه التصريحــات تثنــي أصحــاب رؤوس الأمــوال عــن الاســتثمار في البوســنة 
وتصــدّ الســياح، ولكنهــا، قبــل كل شــيء، تضــر بالعلاقــات بيــن الكرواتيين والبوســنيين في 
البوســنة. وأخبــرت تلــك رابطــات ضحايــا الحــرب في البوســنة الرئيســة غرابــار كيتاروفيتش 
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أنّ أملهــم قــد خــاب فيهــا، وكتبــوا لهــا في رســالتهم: »كنــا نرى فيــك الأمل لإقامــة علاقات 
أفضــل في هــذه المنطقــة. لكــن لســوء الحــظ، أخطأنــا في حســاباتنا بشــكل كارثــي«.

ومــن الواضــح أن رئيســة كرواتيــا، غرابــار كيتاروفيتــش، قــد أعــدت خطتهــا مســبقاً بهــذا 
ــة  ــال الدول ــن رج ــد م ــي ردد العدي ــام العلن ــذا الاته ــا ه ــد إطلاقه ــل. وبع ــام المخج الاته
ــدة  ــلمة المتزاي ــن الأس ــن م ــنة ومحذري ــى البوس ــة إل ــات مماثل ــن، اتهام ــب الآخري الأجان
التــي تطغــى عليهــا، حســب زعمهــم. إذ قــال الرئيــس التشــيكي ميلــوس زيمــان 
ــد  ــي بل ــاف، ه ــة المط ــنة، في نهاي ــيكي إن »... البوس ــاري التش ــك« الإخب ــع »بليس لموق
ــا  ــن«. كم ــش العائدي ــي داع ــدة لمقاتل ــح قاع ــهولة أن تصب ــن بس ــه »يمك ــلم«، وأن مس
زعــم وزيــر الخارجيــة النمســاوي سيباســتيان كورتــس بــدوره: »... أن النســاء في ســراييفو 
ــل ارتدائهــن الحجــاب الكامــل«. وقــد  وبريشــتينا، عاصمــة كوســوفو، يتلقيــن أمــوالا مقاب
نفــى المســؤولون البوســنيون والســلطات الدينيــة الإســامية المحليــة صحــة مــا ورد في 
التصريحيــن الســابقين؛ غيــر أن ذلــك النفــي لــم يصاحبــه دعــوة الرئيــس التشــيكي ووزيــر 
الخارجيــة النمســاوي لتفســير الســبب خلــف هــذا التزويــر، ولــم يطالباهمــا بالاعتــذار العلني 
عمــا صــدر منهمــا! أمــا الموقــف الوحيــد، الغاضــب نســبيا، فجــاء على لســان وزيــر الأمــن 
البوســني، دراغــان ميكتيتــش، الــذي قــال لموقــع »كليكــس« الإخبــاري المحلــي: »هنــاك 
ــبه  ــتخباراتية ش ــج »وكالات اس ــن نس ــة« م ــة الإرهابي ــذه القص ــون« ه ــأن تك ــال ب احتم
ــة  ــن بهــدف إضفــاء الشــرعية على ادّعــاءات كاذب ــة مــن سياســيين معيني ســرية« مقرب

ــنة«. ــامي في البوس ــرف الإس ــوب التط ــادة منس بزي

ــر  ــار في أعلى الدوائ ــعة الانتش ــرى واس ــة أخ ــة ممارس ــة، ثمّ ــذه القضي ــع ه ــوازاة م بالم
السياســية في صربيــا، وكذلــك في جمهوريــة صربســكا- الكيــان الصربــي داخــل البوســنة 
والهرســك- وتتمثــل تلــك الممارســة في الإنــكار العــام المنهجــي للإبــادة الجماعيــة التــي 
قتــل فيهــا 8.372 بوســنيا مــن المســلمين )مــن الرجــال والفتيــان( على يــد عناصــر الجيــش 
الصربــي في 11-12 يوليــو 1995. وعلى الرغــم مــن تأكيــد حقيقــة حــدوث إبــادة جماعيــة 
مــن قبــل أعلى هيئــة قضائيــة دوليــة - محكمــة العــدل الدوليــة-، بالإضافــة إلــى إدانــة 
ــش  ــان كارادجيت ــابق، رادوف ــنة الس ــرب البوس ــم ص ــارس 2016، زعي ــة، في 24 م المحكم
)وهــو أول رئيــس لجمهوريــة صربســكا( بارتــكاب عشــر جرائــم مــن بينهــا جريمــة الإبــادة 
الجماعيــة في سريبرينيتســا وجرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية، وقــد حكــم عليهمــا 
بالســجن لمــدة 40 عامــا. ومنــذ ذلــك الحيــن، وعلى مــدى 25 عامــً، لــم تتقبــل أي شــخصية 
سياســية عليــا في صربيــا حكــم محكمــة العــدل الدوليــة، وهــو مــا يُعتبــر ارتــكاب جريمــة 
خطــاب كراهيــة. فمــن جانبــه، أعلــن »ميلــوراد دوديــك« الــذي يشــغل منــذ فتــرة طويلــة 
منصــب رئيــس كيــان جمهوريــة صربســكا وهــو أيضــا العضــو الصربــي في مجلــس رئاســة 

دولــة البوســنة والهرســك، صراحــة أنــه لا هــو ولا أي مســؤول مــن كيــان جمهورية صربســكا 
ســيعترف بقــرار محكمــة العــدل الدوليــة بارتــكاب جريمــة الإبــادة الجماعيــة، واصفــً حكــم 
ــا »فويســاف  ــى حجــج«. أم ــرار سياســي لا يســتند إل ــه »ق ــة بأن محكمــة العــدل الدولي
شيشــل«، سياســي صربــي ومجــرم حــرب أدُيــن مــن قبــل محكمــة العــدل الدوليــة- وقــد 
كان أمضــى 11 عامــً و 9 أشــهر )2002-2014( في وحــدة الاحتجــاز التابعــة للأمــم المتحــدة 
ــه  ــن في خطــاب ل ــا-، فأعل ــي في برلمــان صربي في شــيفينينغن، وهــو أيضــا عضــو حال
أمــام برلمــان صربيــا عــام 2020، اســتعداده »لســحق أي شــخص، بســيارته رباعيــة الدفــع، 
يوافــق أو يتحــدث عــن وقــوع إبــادة جماعيــة في سريبرينيتســا«، وقــد عبــر »شيشــل« 
عــن عزمــه تقديــم مقتــرح قانــون للبرلمــان الصربــي، مضمونــه أنّ: »كلّ مــن يتحــدث علنــً 
ــه بالســجن 20  ــد ارتكبــت في سريبرينيتســا، فســوف يحكــم علي ــة ق ــادة جماعي ــأن إب ب
عامــا«! لكــن، مــا الــذي حــدث؟ ليــس فقــط أن شيشــل لــم يحاكــم أو يحكــم عليــه بســبب 
خطــاب الكراهيــة، ولكــن رئيــس برلمــان صربيــا لــم يوجّــه لــه حتــى مجــرّد تحذيــر! ]18[   

اســتناداً إلــى مــا تقــدّم مــن الأدلــة، فبالإمــكان التوصــل إلــى بعــض الاســتنتاجات العامــة 
حــول الممارســة القانونيــة لبلــدان البلقــان فيمــا يتعلــق بجريمــة خطــاب الكراهيــة:

ــاب  ــم خط ــن جرائ ــر م ــدد كبي ــن ع ــرها، ع ــة بأس ــمياً، في المنطق ــاغ رس ــم الإب 1- لا يت
ــي  ــادرة، الت ــة الن ــكام القضائي ــا الأح ــة. أم ــة القضائي ــم الملاحق ــا تت ــادراً م ــة، ون الكراهي

ــب؛ ــرم المرتك ــة الج ــع ضخام ــدا م ــب أب ــا تتناس ــدرت، ف ص
2- تختلــف العقوبــات المفروضــة على جرائــم خطــاب الكراهيــة اختلافــً كبيــراً مــن 
بلــد إلــى آخــر بالنســبة لنفــس النــوع مــن جرائــم خطــاب الكراهيــة، ويكــون ذلــك تبعــً 

ــة؛ ــلطة الدول ــك س ــي تمل ــة الت ــية الفعلي ــة السياس للأيديولوجي
ــي  ــة الت ــم خطــاب الكراهي ــة نســبة جرائ ــأعلى درجــات التســامح، وضآل 3- إن التعامــل ب
تنتهــي بملاحقــة مرتكبيهــا وإصــدار أحــكام بحقهــم، جعلــت أولئــك المجرميــن يســتمرون 
ــد  ــة ض ــة الموجه ــة الديني ــد الكراهي ــه التحدي ــة، وعلى وج ــة الديني ــر الكراهي في نش
الإســام والمســلمين. وفي بعــض الحــالات، لا يُكتفــى فقــط بالســماح بارتــكاب هــذا النــوع 
مــن جرائــم خطــاب الكراهيــة، ولكــن يتــم أيضــا تجاهلــه مــن قبــل النظــام القضائــي، بــل 

ويمارســه علنــا حتــى أعلى الشــخصيات السياســية الممثلــة للدولــة.    

ملحقات
ــع  ــراح التوقي ــة عليهــا واقت ــة والمعاقب ــادة الجماعي ــة الإب ــع جريم ــة من ــرار اتفاقي ــم إق ت
ــة العامــة A (III 260( الصــادر  والتصديــق عليهــا أو الانضمــام إليهــا بموجــب قــرار الجمعي
في 9 كانــون الأول/ديســمبر 1948، والتــي بــدأ ســريان نفاذهــا في 12 كانــون الثاني/ينايــر 

1951، وفقــا للمــادة الثالثــة عشــرة.
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وعليه، فإن الأطراف المتعاقدة،
- قــد نظــرت في الإعــان الــذي قدمتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في قرارهــا 96 
ــة  ــة جريم ــادة الجماعي ــاده أن الإب ــمبر 1946، ومف ــون الأول/ديس ــؤرخ في11 كان )د-1( الم
ــم  ــا العال ــا، ويدينه ــدة وأهدافه ــم المتح ــع روح الأم ــى م ــي تتناف ــون الدول ــب القان بموج

المتحضــر،
ــرات  ــع فت ــرة، في جمي ــائر كبي ــانية خس ــت بالإنس ــة ألحق ــادة الجماعي ــأن الإب ــرف ب - تعت

ــخ؛ التاري
- واقتناعا منها بأن تحرير البشرية من هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي،

وبهذا توافق الأطراف المتعاقدة على ما يلي:

المادة 1
ــادة الجماعيــة، ســواء ارتكبــت في زمــن الســلم أم  تؤكــد الأطــراف المتعاقــدة على أن الإب
في وقــت الحــرب، تعــدّ جريمــة بموجــب القانــون الدولــي، وتتعهــد بمنعهــا والمعاقبــة 

عليهــا.

المادة 2
تعنــي الإبــادة الجماعيــة، في هــذه الاتفاقيــة، ارتــكاب أي مــن الأفعــال التالية بنيــة التدمير 

الكلــي أو الجزئــي لمجموعــة قوميــة أو إثنيــة أو عرقيــة أو دينية:
)أ( قتل أفراد من إحدى تلك الجماعات؛

)ب( إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأعضاء الجماعة؛
)ج( تعمــد خلــق ظــروف حياتيــة معينــة للجماعــة وفرضهــا عليهــا، بهــدف إلحــاق دمــار 

مــادي كلــيّ أو جزئــيّ بهــا؛
)د( فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة؛

)هـ( نقل أطفال الجماعة قسرا وإلحاقهم بجماعة أخرى.

المادة 3
يجب معاقبة الأفعال التالية:

)أ( الإبادة الجماعية؛
)ب( التآمر لارتكاب الإبادة الجماعية؛

)ج( التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية؛
)د( محاولة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية؛

)هـ( التواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

المادة 4
ــادة الجماعيــة، أو مرتكبــو أي مــن الأفعــال الأخــرى المذكــورة  يعاقــب مرتكبــو جريمــة الإب
ــن أم  ــن عموميي ــتورياً أم موظفي ــؤولين دس ــً مس ــوا حكام ــواء كان ــة، س ــادة الثالث في الم

أفــراداً.

المادة 5
ــذ  ــة لتنفي ــريعات اللازم ــتورها، التش ــا لدس ــن، وفق ــأن تس ــدة ب ــراف المتعاق ــد الأط تتعه
ــت  ــن تثب ــخاص الذي ــة على الأش ــات فعال ــرض عقوب ــيما ف ــة، ولا س ــذه الاتفاقي ــكام ه أح
إدانتهــم بارتــكاب جريمــة الإبــادة الجماعيــة، أو أي مــن الأفعــال الأخــرى الــواردة في المــادة 

الثالثــة.

المادة 6
يحاكــم الأشــخاص المتهمــون بارتــكاب جريمــة الإبــادة الجماعيــة، أو أي مــن الأفعــال الأخــرى 
المذكــورة في المــادة الثالثــة، أمــام محكمــة مختصــة في الدولــة التــي ارتكــب الفعــل في 
إقليمهــا، أو مــن قبــل محكمــة جنائيــة دوليــة تكــون لهــا الولايــة القضائيــة فيمــا يتعلــق 

بالأطــراف المتعاقــدة التــي تكــون قــد قبلــت اختصاصهــا.

المادة 7
لا تعتبــر جريمــة الإبــادة الجماعيــة، وغيرهــا مــن الأفعــال الــواردة في المــادة الثالثــة، جرائم 
سياســية لا يجــوز تســليم مرتكبيهــا. وتتعهــد الأطــراف المتعاقــدة في مثــل هــذه الحــالات 

بالموافقــة على التســليم وفقــا لقوانينهــا ومعاهداتها الســارية.

المادة 8
يجــوز لأي طــرف متعاقــد أن يطلــب إلــى الأجهــزة المختصــة في الأمــم المتحــدة باتخــاذ 
ــن  ــة، أو أي م ــادة الجماعي ــال الإب ــع أعم ــع وقم ــبة لمن ــا مناس ــرى أنه ــي ي ــراءات الت الإج

ــة. ــادة الثالث ــورة في الم ــرى المذك ــال الأخ الأعم

المادة 9
تُعــرض على محكمــة العــدل الدوليــة، بنــاء على طلــب أي مــن أطــراف النــزاع، المنازعــات 
بيــن الأطــراف المتعاقــدة فيمــا يتعلــق بتفســير هــذه الاتفاقيــة أو تطبيقهــا أو تنفيذهــا، 
بمــا في ذلــك المنازعــات المتعلقــة بمســؤولية الدولــة عــن الإبــادة الجماعيــة، أو أي مــن 

الأفعــال الأخــرى المذكــورة في المــادة الثالثــة.
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المادة 10
تحمــل هــذه الاتفاقيــة، التــي تتســاوى نصوصهــا بالإســبانية والإنكليزيــة والروســية 

والصينيــة والفرنســية في الحجيــة، تاريــخ 9 كانــون الأول/ديســمبر 1948.

المادة 11
ــم  ــمبر 1949 باس ــون الأول/ديس ــى 31 كان ــة حت ــذه الاتفاقي ــع على ه ــاب التوقي ــح ب يفت
أي عضــو في الأمــم المتحــدة وأي دولــة غيــر عضــو وجهــت لهــا الجمعيــة العامــة دعــوة 
ــام  ــن الع ــدى الأمي ــق ل ــوك التصدي ــودع صك ــة وتُ ــذه الاتفاقي ــدّق ه ــا. تُص ــع عليه للتوقي
ــذه  ــى ه ــام إل ــر 1950 الانضم ــون الثاني/يناي ــخ 1 كان ــد تاري ــوز بع ــدة. يج ــم المتح للأم
ــر عضــو تلقــت دعــوة على  ــة غي ــة باســم أي عضــو في الأمــم المتحــدة، وأي دول الاتفاقي

ــم المتحــدة. ــن العــام للأم ــدى الأمي ــام ل ــودع صكــوك الانضم ــا. وت ــور آنف النحــو المذك

المادة 12
يجــوز لأي طــرف متعاقــد أن يوســع، في أي وقــت، عــن طريــق إخطــار موجــه إلــى الأميــن 
ــم، أو أي  ــع الأقالي ــمل جمي ــة ليش ــذه الاتفاقي ــق ه ــاق تطبي ــدة، نط ــم المتح ــام للأم الع
إقليــم مــن الأقاليــم التــي يكــون الطــرف المتعاقــد مســؤولا عنهــا، وذلــك مــن أجــل تســيير 

علاقاتهــا الخارجيــة.

المادة 13
ــام  ــن الع ــع الأمي ــام، يرف ــق أو الانضم ــكا للتصدي ــه أول ٢٠ ص ــودع في ــذي ي ــوم ال في الي
نســخة شــفوية مــن ذلــك إلــى كل عضــو مــن أعضــاء الأمــم المتحــدة، وإلــى كل مــن الــدول 
غيــر الأعضــاء المذكــورة في المــادة الحاديــة عشــرة. وتدخــل هــذه الاتفاقيــة حيــز النفــاذ 
في اليــوم التســعين الــذي يلــي إيــداع الصــك العشــرين للتصديــق أو الانضمــام. ويصبــح أي 
تصديــق أو انضمــام، يتــم بعــد التاريــخ الأخيــر، نافــذاً في اليــوم التســعين التالــي لإيــداع 

صــك التصديــق أو الانضمــام.

المادة 14
تبقــى هــذه الاتفاقيــة ســارية المفعــول لمــدة عشــر ســنوات، اعتبــارا مــن تاريــخ دخولهــا 
حيــز النفــاذ. وتبقــى بعــد ذلــك ســارية المفعــول لفتــرات متتاليــة مدتهــا خمــس ســنوات 
ــغ عــن انســحابها مــن الاتفاقيــة قبــل ســتة  بالنســبة للأطــراف المتعاقــدة التــي لــم تُبلّ
أشــهر على الأقــل مــن انتهــاء الفتــرة الحاليــة. ويكــون الانســحاب عــن طريــق إخطــار خطي 

يوجــه إلــى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة.
المادة 15

إذا أصبــح عــدد الأطــراف في هــذه الاتفاقيــة أقــل مــن ســتة عشــر، فــإن الاتفاقيــة، بســبب 
حــالات الانســحاب، فإنهــا تصبــح غيــر نافــذة اعتبــارا مــن التاريــخ الــذي تصبــح فيــه آخــر 

عمليــات الانســحاب نافــذة.

المادة 16
يجــوز لأي طــرف متعاقــد أن يقــدم في أي وقــت طلبــً لتنقيــح هــذه الاتفاقيــة عــن طريــق 
إخطــار خطــي موجــه إلــى الأميــن العــام. وتقــرر الجمعيــة العامــة الخطــوات التــي يتعيــن 

اتخاذهــا، إن وجــدت، فيمــا يتعلــق بهــذا الطلــب.

المادة 17
1- على الأميــن العــام للأمــم المتحــدة إخطــار جميــع أعضــاء الأمــم المتحــدة، والــدول غيــر 

الأعضــاء وفقــا لمــا ورد في المــادة الحاديــة عشــرة، بمــا يلــي:
 )أ( التوقيعات والتصديقات والانضمامات الواردة وفقاً للمادة 11؛

 )ب( الإخطارات الواردة وفقاً للمادة 12؛
 )ج( التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز النفاذ وفقا للمادة 13؛

 )د( حالات النقض التي وردت وفقاً للمادة 14؛
 )هـ( إلغاء الاتفاقية وفقا للمادة 15؛

 )و( الإخطارات الواردة وفقاً للمادة 16.

المادة 18
تــودع النســخة الأصليــة مــن هــذه الاتفاقيــة في أرشــيف الأمــم المتحــدة. وترســل نســخة 
مصدقــة مــن الاتفاقيــة إلــى كل عضــو في الأمــم المتحــدة وإلــى كل دولــة مــن الــدول غيــر 
الأعضــاء المتوخــاة في المــادة 11 والمــادة 19. يســجل الأميــن العــام للأمــم المتحــدة هــذه 

الاتفاقيــة في تاريــخ دخولهــا حيــز النفــاذ.

ب( المرفق الثاني 
)ECHR( المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

حرية التعبير
- لــكل شــخص الحــق في حريــة التعبيــر. ويشــمل هــذا الحــق حريــة اعتنــاق الآراء وتلقــي 
المعلومــات والأفــكار ونقلهــا دون تدخــل مــن الســلطة العامــة، وبغــض النظــر عــن الحدود. 
ولا تمنــع هــذه المــادة الــدول مــن طلب ترخيــص مؤسســات البــث أو التلفزيــون أو الســينما.
2-ممارســة هــذه الحريــات، بمــا أنهــا تحمــل في طياتهــا واجبــات ومســؤوليات، قــد تخضــع 
للإجــراءات أو الشــروط أو القيــود أو العقوبــات التــي ينــص عليهــا القانــون، والتــي تكــون 
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ضروريــة لمجتمــع ديمقراطــي، لمصلحــة الأمــن القومــي أو الســامة الإقليميــة أو الســامة 
ــمعة  ــة س ــاق، ولحماي ــة أو الأخ ــة الصح ــة، ولحماي ــى أو الجريم ــع الفوض ــة، ولمن العام
الآخريــن أو حقوقهــم، ولمنــع الكشــف عــن المعلومــات الــواردة في ســرية، أو للحفــاظ على 

ســلطة وحيــاد القضــاء.

)ICCPR( المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
1. لكل فرد الحق في أن يكون له رأي دون تدخل.

ــي  ــاس وتلق ــة التم ــق حري ــذا الح ــمل ه ــر؛ ويش ــة التعبي ــق في حري ــخص الح ــكل ش 2. ل
ــع أنواعهــا، بغــض النظــر عــن الحــدود، شــفويا، ســواء  ــكار بجمي ــات والأف ونقــل المعلوم

ــا. ــرى يختاره ــائط أخ ــق أي وس ــن طري ــن، أو ع ــكل ف ــة، في ش ــة أو مطبوع كتاب
3- إن ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا في الفقــرة 2 مــن هــذه المــادة تنطــوي على 
واجبــات ومســؤوليات خاصــة. ويجــوز بالتالــي أن تخضــع لقيــود معينــة، ولكــن لا يجــوز أن 

تكــون هــذه القيــود إلا على النحــو المنصــوص عليــه في القانــون وتكــون ضروريــة:
)أ( احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛

)ب( لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
ــاق الآراء  ــة اعتن ــر؛ ويشــمل هــذا الحــق حري ــرأي والتعبي ــة ال ــكل شــخص الحــق في حري ل
ــائط  ــال أي وس ــن خ ــا م ــا ونقله ــكار وتلقيه ــات والأف ــاس المعلوم ــل وفي التم دون تدخ

إعــام، وبغــض النظــر عــن الحــدود.

المرفق 3:
ثانيا: استعراض الإطار القانوني لبلدان البلقان المشمولة في هذه الدراسة

أ‌( السياقان القانوني والمؤسسي في ألبانيا
السلطة التنظيمية الوطنية: إنشاؤها وولايتها وسلطاتها

1- الســلطة التنظيميــة الوطنيــة هــي ســلطة الإعــام الســمعي والبصــري التــي أنشــئت 
بموجــب قانــون البــث الإذاعــي لهيئــة الإعــام الســمعي والبصــري. تمثّــل هيئــة تنظيــم 
الاتصــالات الســمعية والبصريــة، وغيرهــا من خدمــات الدعم، الســلطة التنظيميــة في مجال 
خدمــات البــث الســمعي والبصــري وغيرهــا مــن الخدمــات ذات الصلــة،  وتشــمل اختصاصــات 
ــك  ــث، بمــا في ذل ــات ممارســة خدمــات الب ــة: مراجعــة طلب ــة الوطني الســلطة التنظيمي
طلبــات البــث الرقمــي وتوفيــر التراخيــص أو التراخيــص ذات الصلــة، وتأمين منافســة عادلة، 
مــع ضمــان المزيــد مــن التطويــر، والتعــاون مــع لجنــة حمايــة المســتهلك لضمــان حمايــة 
المســتهلك في مجــال الوســائط الإلكترونيــة، وفــرض عقوبــات على انتهــاكات القواعد ذات 

الصلــة، ووضــع اســتراتيجيات لتوفيــر خدمــات البــث الإذاعــي ، وصياغــة واعتمــاد مدونــة 
ــوم  ــد رس ــة، وتحدي ــريعات الفرعي ــن التش ــا م ــري وغيره ــمعي البص ــث الس ــة الب وأنظم
ــق  ــا يتعل ــث فيم ــوق الب ــي حق ــة لمالك ــادئ التوجيهي ــدار المب ــداد وإص ــص، وإع التراخي
بالوفــاء بالتزاماتهــم، ووضــع المعاييــر والتدابيــر التنظيميــة للاســتخدام المشــترك للبنيــة 
ــمعي  ــث الس ــات الب ــي خدم ــن مقدم ــات بي ــوية المنازع ــث، وتس ــات الب ــة لخدم التحتي
ــرددات، والتعــاون مــع  ــة للت ــوزارة في صياغــة الخطــة الوطني والبصــري، والتعــاون مــع ال
ــك،  ــى ذل الهيئــات الأخــرى للوفــاء بالالتزامــات المحــددة في هــذا القانــون.  وبالإضافــة إل
تقــوم الســلطة التنظيميــة الوطنيــة بجمــع وإدارة ونشــر المعلومــات عــن قطــاع وســائط 
الإعــام الســمعية والبصريــة، ورصــد تطــور أنشــطة وســائط الإعــام الســمعية والبصريــة 
ــا  ــإدارة ودعــم وتشــجيع البحــوث المتعلقــة بالقضاي ــي، كمــا تقــوم ب على الصعيــد الدول
المتصلــة بوســائط الإعــام الســمعية والبصريــة، والتعــاون مــع الهيئــات الأخــرى، بمــا في 
ذلــك الهيئــات التمثيليــة في قطــاع وســائط الإعــام الســمعية والبصريــة، للمســاعدة في 
أنشــطة التدريــب في قطــاع وســائط الإعــام الســمعية والبصريــة، والتعــاون مــع نظرائهــا 
في البلــدان الأخــرى. وتعمــل الســلطة التنظيميــة الوطنيــة أيضــا على المبــادرة وتشــجيع 
ورعايــة البحــوث والأنشــطة ذات الصلــة، المتعلقــة بــدور وســائل الإعــام، بمــا في ذلــك 
التعــاون مــع هيئــات البــث وغيرهــا مــن الجهــات في هــذا المجــال، ورصــد نظــام البــث 
ــة  ــلطة التنظيمي ــل الس ــة داخ ــراءات المتبع ــتئناف الإج ــراءات الاس ــمل إج ــل.  وتش بالكام
ــا  ــة الطعــن في القضاي ــة الطعــون التابعــة لهــا، مــع الإبقــاء على إمكاني ــة وهيئ الوطني

أمــام المحكمــة أيضــا.
 

ــري في  ــمعي والبص ــام الس ــون الإع ــة )أ( قان ــاب الكراهي ــة بخط ــريعات المتعلق 2- التش
جمهوريــة ألبانيــا المــادة 4«المبــادئ الأساســية بشــأن تشــغيل البــث الســمعي البصــري« 

  .)1(
يتم البث السمعي والبصري على أساس المبادئ التالية:

)أ( أن يكون البث السمعي والبصري مجانياً؛ 
)ب( يحتــرم تشــغيل البــث الســمعي والبصــري، بنزاهــة، الحــق في الحصــول على 
المعلومــات، والحــق في اعتنــاق المعتقــدات السياســية والدينيــة، والشــخصية، والكرامــة، 
وغيرهــا مــن حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية.  ويراعــي هــذا النشــاط بوجــه خــاص 

ــن؛ ــة القاصري ــة لحماي ــة والقانوني ــات الأخلاقي ــح والمتطلب ــوق والمصال الحق
ــيادة  ــتوري والس ــام الدس ــري النظ ــمعي والبص ــث الس ــاط الب ــك نش ــوز أن ينته ج( لا يج
والســامة الوطنيــة؛ ... »2- يسترشــد مشــغلو الخدمــات الســمعية البصريــة بهــذه المبــادئ 

ــطتهم: »...  ــياق أنش في س
)د( حظر البث الإذاعي الذي يحرض على التعصب بين المواطنين؛
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ــد  ــادة 32- »القواع ــرره؛ ...«. الم ــف أو يب ــرض على العن ــذي يح ــي ال ــث الإذاع ــر الب ح( حظ
العامــة لوســائل الإعــام الســمعية و/أو مــزودي الخدمــات الســمعية البصريــة«؛ لا يســمح 
ببــث البرامــج ذات المحتــوى المحــرّض على الكراهيــة على أســاس العــرق والجنــس والديــن 
والخلفيــة العرقيــة، والخلفيــة الوطنيــة، وأي شــكل آخــر مــن أشــكال التمييــز .... ». المــادة 
76- »متطلبــات توفيــر الوســائط الســمعية و/أو خدمــات وســائط الإعــام الســمعية 
والبصريــة بنــاء على طلــب المســتعملين« ولا تشــمل الخدمــات المقدمــة، بنــاء على 
طلــب المســتخدمين، البرامــج التــي تشــجع على الكراهيــة على أســاس عرقــي أو إثنــي أو 

ــي...  ــي أو دين ــاني أو قوم جنس
3. تنــص مدونــة الســلطة التنظيميــة الوطنيــة على »...  1.13 يجــب ألا تتضمــن البرامــج 
ــف  ــة، أو على عن ــكاب الجريم ــة على ارت ــيئة، أو محرض ــائل مس ــة رس ــمعية البصري الس
ــب  ــرض على التعص ــري أن يح ــمعي البص ــث الس ــوز للب ــة...« 1-5 لا يج ــدي، أو كراهي جس
ــث  ــث أن يب ــوق الب ــك لحق ــوز لأي مال ــن ... »; » 4.8. لا يج ــن المواطني ــف بي ــرر العن أو يب
أخبــاراً تنتهــك قواعــد الأخــاق والآداب العامــة، والتــي يمكــن أن تســبب أعمــالاً إجراميــة 
ــة ... »4-10 يجــب ألا تتضمــن المعلومــات الســمعية والبصريــة أي  أو تنتهــك ســلطة الدول
رســائل تمييزيــة مباشــرة تكــون على أســس مثــل نــوع الجنــس أو العــرق أو اللــون أو الأصــل 
ــية أو  ــدات السياس ــي أو المعتق ــه الجنس ــانية أو التوج ــة الجنس ــة أو الهوي ــي أو اللغ الإثن
الدينيــة أو الفلســفية أو الوضــع الاقتصــادي أو الوضــع التعليمــي أو الاجتماعــي أو لأي ســبب 

آخــر ...«.
ب‌( السياقان القانوني والمؤسسي في البوسنة والهرسك
1- إنشاء السلطة التنظيمية الوطنية وولايتها وسلطاتها.

ــالات في  ــم الاتص ــة تنظي ــي وكال ــك ه ــنة والهرس ــة للبوس ــة الوطني ــلطة التنظيمي الس
البوســنة والهرســك، أنشــأها قانــون الاتصــالات. وهيئــة الاتصــالات هــي هيئــة تنظيميــة 
مشــتركة، تســهر على تنظيــم خدمــات قطاعــات البــث والاتصــالات الســلكية واللاســلكية، 
وطيــف التــردّدات المتوفــرة في البــاد. أمــا اختصاصــات هيئــة الاتصــالات الســلكية 
ــلكية  ــالات الس ــي الاتص ــد في قطاع ــز القواع ــر وتعزي ــول تطوي ــور ح ــلكية فتتمح واللاس
ــع  ــأن وض ــاون بش ــلكية؛ التع ــلكية واللاس ــالات الس ــي؛ والاتص ــث الإذاع ــلكية والب واللاس
وإقــرار جميــع القواعــد والقــرارات الاســتراتيجية المتعلقــة بهــذا القطــاع، ومنــح التراخيــص 
للمشــغلين في قطاعــي البــث والاتصــالات؛ تخطيــط الطيــف التــرددي وإدارتــه وتوزيعــه؛ 
تنفيــذ المعاييــر التقنيــة وغيرهــا مــن المعاييــر المتعلقــة بالجــودة؛ تحديــد وصيانة رســوم 

ــة.  ــد ذات الصل ــال بالقواع ــزاءات على الإخ ــدار الج ــات؛ إص ــص والتعريف الترخي
أمــا فيمــا يتعلــق بحزمــة العقوبــات التــي وضعــت تحــت تصــرف هيئــة العقوبــات فهــي 
على النحــو التالــي: إصــدار تحذيــرات شــفوية ومكتوبــة، وغرامــات ماليــة، وتعليــق، وإلغــاء 
الترخيــص. وتتألــف اللجنــة مــن قطاعــات وإدارات يرأســها المديــر العــام للســلطة التنظيمية 

الوطنيــة، وتصــدر قــرارات المرحلــة الأولــى. ويعمــل مجلــس الســلطة التنظيميــة الوطنيــة 
كهيئــة مــن الدرجــة الثانيــة ذات صلــة بجميــع قــرارات اللجنــة. ويمكــن الشــروع في إجــراء 
المنازعــات الإداريــة أمــام محكمــة البوســنة والهرســك. ويمكــن الشــروع في هــذا الإجــراء 
أمــام المحكمــة الدســتورية للبوســنة والهرســك في القضايا المتعلقــة بالاتفاقيــة الأوروبية 
لحقــوق الإنســان. ويعمــل موقــع الويــب www.rak.ba.CRA حاليــً على توفيــر المتطلبــات 
ــن  ــة ع ــر منتظم ــنوية، وتقاري ــر س ــة تقاري ــد اللجن ــرارات. وتع ــع الق ــر جمي ــة لنش التقني
قــرارات اللجنــة، إلــى جانــب تحديــد الاتجاهــات فيمــا يتعلّــق بالانتهــاكات، التــي تنشــرها 

على الموقــع الإلكترونــي.

2- التشريعات المتعلقة بخطاب الكراهية
)أ( القانون الجنائي للبوسنة والهرسك.

المادة 145 )أ(
التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو بثّ الفرقة أو العداء:

ــة  ــف الأنظم ــن يخال ــدة كل م ــنة واح ــاوز س ــدة لا تتج ــجن لم ــة أو بالس ــب بغرام )1( يعاق
المتعلقــة بنظــم الاتصــالات، وكل مــن يملــك محطــة إذاعيــة أو تلفزيونيــة، أو يســتخدم 

ــب. ــول على الإذن المناس ــة، دون الحص ــة أو تلفزيوني ــة إذاعي محط

)2( يعاقــب بغرامــة أو بالســجن لمــدة لا تتجــاوز ثــاث ســنوات كل مــن يقــوم، بانتهــاك 
ــً  ــتخدم خطاب ــن، أو يس ــام والصحفيي ــائط الإع ــي لوس ــلوك المهن ــر الس ــر لمعايي خطي
تحريضيــً أو خطــاب كراهيــة أو خطابــً يدعــو بوضــوح إلــى العنــف أو النزاعــات القوميــة أو 

ــي، الســلم العــام والنظــام العــام للخطــر. ــك، ويعــرّض، بالتال الإثنيــة أو يحــرض على ذل
)ب( القانون الجنائي لفدرالية البوسنة والهرسك

)1( يعاقــب بغرامــة أو بالســجن لمــدة لا تتجــاوز ســنة واحــدة كل مــن يملــك محطــة إذاعية 
أو تلفزيونيــة أو يســتخدم محطــة إذاعيــة أو تلفزيونيــة دون إذن مناســب، خلافــً للأنظمــة 

المتعلقــة بنظــم الاتصالات.

)2( يعاقــب بغرامــة أو بالســجن لمــدة لا تتجــاوز ثــاث ســنوات كل مــن يقــوم، عــن طريــق 
ــً  ــتخدامه خطاب ــن، باس ــام والصحفيي ــائط الإع ــي لوس ــلوك المهن ــر الس ــاك معايي انته
تحريضيــً أو كراهيــة أو خطابــً مــن الواضــح أنــه يدعــو إلــى العنــف أو النزاعــات القوميــة أو 

الإثنيــة أو يحــرض على ذلــك، ومــن ثــم يعــرّض الســلم العــام والنظــام العــام للخطــر.
)ج( القانون الجنائي لكيان »ريبوبليكا صربسكا »

المادة 294 )أ( 
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التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو الشقاق أو العداء: 
)1( يعاقــب بغرامــة، أو بالســجن لمــدة لا تزيــد عــن ســنتين، كل مــن حــرض على الكراهيــة 
القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة أو الشــقاق أو العــداء أو نشــر أفــكار بتفــوق عــرق أو أمــة 

على آخــر.

ــن يرتكــب،  ــن ســتة أشــهر وخمــس ســنوات كل م ــراوح بي )2( يعاقــب بالســجن لمــدة تت
ــامة  ــرض س ــا يع ــب مم ــراه والتعذي ــى الإك ــوء إل ــة باللج ــاه، جريم ــرة 1 أع ــب الفق بموج
ــة للســخرية، والإضــرار  ــة أو الديني ــة أو العرقي أي شــخص للخطــر، وتعريــض الرمــوز القومي

ــور. ــة أو القب ــم الأثري ــس المعال ــن، وتدني ــات الآخري بمتعلق
ــن 1 و2 أعــاه عــن أعمــال شــغب أو عنــف أو أي  )3( إذا أســفرت جريمــة بموجــب الفقرتي
ــات الشــعوب وغيرهــا، ممــن  ــات فئ ــف مكون ــرة أخــرى للتعايــش بيــن مختل نتيجــة خطي
يعيشــون في ريبوبليــكا صربســكا، فــإن الجانــي يعاقــب بالســجن لمــدة تتــراوح بيــن ســنة 

وثمانــي ســنوات.

ــاه،  ــرة )1( أع ــب الفق ــائل بموج ــل رس ــورات تحم ــواد أو منش ــادرة أي م ــع للمص )4(  تخض
ــا. ــخها أو توزيعه ــا أو نس ــتخدمت في إنتاجه ــي اس ــدات الت ــا كل المع ــادر أيض وتص

د( مدونــة بشــأن خدمــات وســائط الإعــام الســمعية -البصريــة وخدمــات وســائط الإعــام 
الإذاعيــة
المادة 4

)خطاب الكراهية(
ــام  ــائط الإع ــات وس ــة، وخدم ــمعية البصري ــام الس ــائط الإع ــات وس ــوز لخدم )1(  لا يج
الإذاعيــة أن تــذلّ أو ترهــب أو تحــرّض على الكراهيــة أو العنــف أو التمييــز ضــد الأشــخاص 
ــن أو المعتقــد  ــة أو الجنســية أو الدي أو الجماعــات على أســاس الجنــس أو العــرق أو الإثني
ــي،  ــل الاجتماع ــي أو الأص ــه الجنس ــن أو التوج ــة أو الس ــات الخاص ــة أو الاحتياج أو الإعاق
ــه  ــر، أو تمتّع ــراف بالآخ ــض الاعت ــل أو تعري ــرض تعطي ــر، بغ ــرف آخ ــى أي ظ ــتنادا إل أو اس

ــه. ــه وحريات ــخص لحقوق ــة أي ش ــن، أو ممارس ــع الآخري ــاواة م ــدم المس ــه على ق بحريات

ــائط  ــات وس ــة وخدم ــمعية البصري ــام الس ــائط الإع ــات وس ــمل خدم ــوز أن تش )2(  لا يج
الإعــام الإذاعيــة المــواد التــي تنطــوي على خطــر واضــح ومباشــر بالتحريــض على الكراهية 
أو العنــف أو التمييــز ضــد الأشــخاص أو الجماعــات على الأســس المشــار إليهــا في الفقــرة )1( 
مــن هــذه المــادة، أو التــي يمكــن أن يفســرها الجمهــور على أنهــا تحريــض على الكراهية أو 
العنــف أو الفوضــى أو الشــغب، أو يمكــن أن تســبب أو تحــرض على ارتــكاب أعمــال إجراميــة.

)3( يســتثنى مــن الفقرتيــن )1( و)2( مــن هــذه المــادة، خدمــات وســائط الإعــام الســمعية-
البصريــة، وخدمــات وســائط الإعــام الإذاعيــة التــي تشــكل جــزءا مــن العمــل العلمــي أو 
حقــوق النشــر أو التوثيــق و/أو جــزءا مــن التقاريــر الصحفيــة الموضوعيــة التــي تنشــر دون 
ــرض  ــاه، أي بغ ــن )1( و )2( أع ــا في الفقرتي ــار إليه ــال المش ــض على الأفع ــد للتحري قص

الإشــارة إلــى هــذا النشــاط بشــكل نقــدي.
ه( الاتصالات التجارية

المادة 3
)المبادئ العامة للاتصالات التجارية(

)4( لا يمكن أن تقود الاتصالات التجارية إلى:
)أ( التشكيك في احترام كرامة الإنسان؛

ــخاص  ــد الأش ــز ض ــف أو التميي ــة أو العن ــض على الكراهي ــف أو التحري )ب( الإذلال أو التخوي
ــد  ــن أو المعتق ــية أو الدي ــرق أو الجنس ــرق أو الع ــس أو الع ــاس الجن ــات على أس أو الجماع
ــي،  ــل الاجتماع ــي أو الأص ــه الجنس ــن أو التوج ــة أو الس ــات الخاص ــة أو الاحتياج أو الإعاق
ــى أي ظــرف آخــر لغــرض أو نتيجــة لتعطيــل أو تعريــض الاعتــراف بحقــوق  أو اســتناداً إل
وحريــات أي شــخص للخطــر أو التمتــع بــه أو ممارســته على قــدم المســاواة مــع الآخريــن؛

ج( أن يكون مسيئا أو مخالفا لمعايير اللياقة المقبولة عموما؛
د( التشجيع على انتهاج السلوك الذي يضر بالصحة أو السلامة؛

ه( تشجيع السلوك الضار بالبيئة.
ــاه،  ــرة )1( أع ــب الفق ــائل بموج ــل رس ــورات تحم ــواد أو منش ــادرة أي م ــع للمص )4(  تخض

ــا. ــخها أو توزيعه ــا أو نس ــتخدمت في إنتاجه ــي اس ــدات الت ــا كل المع ــادر أيض وتص
د( مدونــة بشــأن خدمــات وســائط الإعــام الســمعية -البصريــة وخدمــات وســائط الإعــام 

الإذاعية

المادة 4
)خطاب الكراهية(

ــام  ــائط الإع ــات وس ــة وخدم ــمعية البصري ــام الس ــائط الإع ــات وس ــوز لخدم )1(  لا يج
الإذاعيــة أن تــذلّ، أو ترهــب، أو تحــرّض على الكراهيــة أو العنــف أو التمييــز ضــد الأشــخاص 
ــن أو المعتقــد  أو الجماعــات على أســاس الجنــس أو العــرق أو الإثنيــة أو الجنســية أو الدي
أو الإعاقــة أو الاحتياجــات الخاصــة أو الســن أو التوجــه الجنســي أو الأصــل الاجتماعــي، أو 
اســتنادا إلــى أي ظــرف آخــر، بغــرض تعطيــل أو تعريض الاعتــراف بالآخــر، أو تمتعــه بحرياته 

على قــدم المســاواة مــع الآخريــن، أو ممارســة أي شــخص لحقوقــه وحرياتــه.
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ــائط  ــات وس ــة وخدم ــمعية البصري ــام الس ــائط الإع ــات وس ــمل خدم ــوز أن تش )2(  لا يج
الإعــام الإذاعيــة المــواد التــي تنطــوي على خطــر واضــح ومباشــر بالتحريــض على الكراهية 
أو العنــف أو التمييــز ضــد الأشــخاص أو الجماعــات على الأســس المشــار إليهــا في الفقــرة )1( 
مــن هــذه المــادة، أو التــي يمكــن أن يفســرها الجمهــور على أنهــا تحريــض على الكراهية أو 
العنــف أو الفوضــى أو الشــغب، أو يمكــن أن تســبب أو تحــرض على ارتــكاب أعمــال إجراميــة.

)3( يســتثنى مــن الفقرتيــن )1( و)2( مــن هــذه المــادة، خدمــات وســائط الإعــام الســمعية-
البصريــة، وخدمــات وســائط الإعــام الإذاعيــة التــي تشــكل جــزءا مــن العمــل العلمــي أو 
حقــوق النشــر أو التوثيــق و/أو جــزءا مــن التقاريــر الصحفيــة الموضوعيــة التــي تنشــر دون 
ــرض  ــاه، أي بغ ــن )1( و )2( أع ــا في الفقرتي ــار إليه ــال المش ــض على الأفع ــد للتحري قص

الإشــارة إلــى هــذا النشــاط بشــكل نقــدي.

ه( الاتصالات التجارية
المادة 3

)المبادئ العامة للاتصالات التجارية(
)4( لا يمكن أن تقود الاتصالات التجارية إلى:

)أ( التشكيك في احترام كرامة الإنسان؛
ــخاص  ــد الأش ــز ض ــف أو التميي ــة أو العن ــض على الكراهي ــف أو التحري )ب( الإذلال أو التخوي
ــد  ــن أو المعتق ــية أو الدي ــرق أو الجنس ــرق أو الع ــس أو الع ــاس الجن ــات على أس أو الجماع
ــي،  ــل الاجتماع ــي أو الأص ــه الجنس ــن أو التوج ــة أو الس ــات الخاص ــة أو الاحتياج أو الإعاق
ــراف بحقــوق  ــل أو تعريــض الاعت ــى أي ظــرف آخــر لغــرض أو نتيجــة لتعطي أو اســتناداً إل
وحريــات أي شــخص للخطــر أو التمتــع بــه أو ممارســته على قــدم المســاواة مــع الآخريــن؛

ج( أن يكون مسيئا أو مخالفا لمعايير اللياقة المقبولة عموما؛
د( التشجيع على انتهاج السلوك الذي يضر بالصحة أو السلامة؛

ه( تشجيع السلوك الضار بالبيئة.

ج( السياق القانوني والمؤسسي في جمهورية كرواتيا
- إنشاء السلطة التنظيمية الوطنية وولايتها وصلاحياتها

يديــر مجلــس وســائط الإعــام الإلكترونيــة، وهــو الســلطة التنظيميــة الوطنيــة لجمهوريــة 
كرواتيــا، وكالــة وســائط الإعــام الإلكترونيــة ويضطلــع بمهــام هيئــة تنظيميــة في مجــال 
وســائط الإعــام الإلكترونيــة في كرواتيــا. ويتشــكل المجلــس مــن ســبعة أعضــاء، ويكــون 

رئيــس المجلــس هــو مديــر الوكالــة. 

ويعيــن البرلمــان الكرواتــي رئيــس المجلــس وأعضــاءه الآخريــن لمــدة خمــس ســنوات، بنــاء 
على اقتــراح مــن حكومــة جمهوريــة كرواتيــا. ووكالــة وســائط الإعــام الإلكترونيــة ليســت 
في حــد ذاتهــا هيئــة تنظيميــة »جامعــة«، إذ تتقاســم اختصاصاتهــا مــع وكالــة البريــد 
والاتصــالات الإلكترونيــة الكرواتيــة HAKOM، التــي تتعامــل مــع توزيــع التــرددات. وينظــم 
ــة،  ــام الإلكتروني ــائط الإع ــون وس ــة، قان ــام الإلكتروني ــائط الإع ــق بوس ــون المتعل القان
ــون  ــن يقدم ــن، الذي ــن والطبيعيي ــخاص الاعتباريي ــؤوليات الأش ــات ومس ــوق وواجب وحق
ــي  ــة الت ــورات الإلكتروني ــات المنش ــة، وخدم ــمعية والبصري ــام الس ــائط الإع ــات وس خدم
تصدرهــا شــبكات الاتصــالات الإلكترونيــة، ومراعــاة مصلحــة جمهوريــة كرواتيــا في مجــال 

وســائط الإعــام الإلكترونيــة. 

ــائط  ــات وس ــم خدم ــة في تنظي ــمعة العام ــة والس ــة الرقاب ــات هيئ ــل اختصاص وتتمث
الإعــام الســمعية البصريــة والمســموعة، بمــا في ذلــك الإشــراف على البرامــج، وحمايــة 
ــة،  ــة العادل ــة المنافس ــل المنظم ــك، تكف ــى ذل ــة إل ــة. وبالإضاف ــر التعددي ــر، وتطوي القص
ــة  ــز التعددي ــدوق تعزي ــازات، وتراقــب الإنفــاق الهــادف لصن ــح الامتي وتجــري إجــراءات من
وتنــوع وســائط الإعــام الإلكترونيــة، وتشــجع على رعايــة البحــوث والأنشــطة ذات الصلــة، 
وتعــزز محــو الأميــة الإعلاميــة وغيرهــا مــن الكفــاءات، وفقــً للمــادة 69 مــن قانــون وســائط 

الإعــام الإلكترونيــة.

2- التشريعات المتعلقة بخطاب الكراهية
أ( قانون الإعلام الإلكتروني

المادة 12 
)2( يُحظــر الترويــج/ أو تشــجيع الترويــج، في الخدمــات الســمعية و/أو الســمعية البصريــة، 
ــون أو  ــي أو الل ــاء العرق ــرق أو الانتم ــاس الع ــز على أس ــة أو التميي ــر الكراهي ــجيع ونش تش
ــل  ــدات، أو الأص ــن المعتق ــره م ــي، أو غي ــد السياس ــن أو المعتق ــة أو الدي ــس أو اللغ الجن
القومــي أو الاجتماعــي أو الملكيــة أو العضويــة النقابيــة أو التعليــم أو الوضــع الاجتماعــي 
ــوروث  ــة أو الم ــة أو الإعاق ــة الصحي ــة أو الحال ــة الاجتماعي ــة أو الحال ــة الاجتماعي أو الحال
التراثــي أو الهويــة الأصليــة أو التعبيــر أو التوجــه الجنســي، فضــاً عــن معــاداة الســامية 
وكراهيــة الأجانــب، وأفــكار الأنظمــة الفاشــية والقوميــة والشــيوعية وغيرهــا مــن الأنظمــة 

الشــمولية.
المادة 16

)4( لا يجوز للاتصالات التجارية السمعية البصرية:
- المساس باحترام الكرامة الإنسانية،

- إدراج، أو تشــجيع أي تمييــز على أســاس الجنــس أو الأصــل العرقــي أو الإثنــي أو الجنســية 
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أو الديــن أو المعتقــد أو الإعاقــة أو الســن أو التوجــه الجنســي؛
– تشجيع السلوك الضار بالصحة أو السلامة.

)ب( القانون الجنائي
التحريض العلني على العنف والكراهية

المادة 325
)1( يعاقــب عليهــا بالســجن لمــدة ثــاث ســنوات كل مــن يقــوم، مــن خــال الصحافــة أو 
ــً  ــي، أو ينشــر علن ــض العلن ــون أو نظــام الحاســوب أو الشــبكة، بالتحري الإذاعــة أو التلفزي
كتيبــات أو صــوراً أو مــواد أخــرى تدعــو إلــى العنــف أو الكراهيــة الموجهــة ضــد مجموعــة 
مــن الأشــخاص أو أفــراد المجموعــة بســبب خلفيتهــم العرقيــة أو الدينيــة أو القوميــة أو 
ــية أو  ــم الجنس ــية أو هويته ــم الجنس ــهم أو ميوله ــم أو جنس ــم أو لونه ــة أو أصله الإثني

هويتهــم الجنســية أو الإعاقــة أو أي صفــة أخــرى.
4( بالإضافــة إلــى العقوبــة المدرجــة في الفقــرة 1 مــن هــذه المادة، يتعــرّض للعقوبــة أيضا 
كل مــن يوافــق علنــا على إنــكار أو يقلــل مــن حجــم وخطــورة جريمــة الإبــادة الجماعيــة، 
وجرائــم العــدوان، والجرائــم ضــد الإنســانية أو جرائــم الحــرب، التــي تكــون موجهــة ضــد 
جماعــة، أو عضــو في جماعــة، بســبب عرقهــا أو دينيهــا أو قوميتهــا أو إثنيتهــا، أو أصلهــا 
ــة ضــد هــذه الجماعــة أو  ــف أو الكراهي ــون بشــرتها، بطريقــة مناســبة لتشــجيع العن أو ل

أفــراد هــذه المجموعــة.            
ــم  ــن الجرائ ــة، م ــة جنائي ــكاب جريم ــة لارت ــبة على كل محاول ــة متناس ــرض عقوب  )5( تف

ــادة. ــذه الم ــن ه ــن 1 و2 م ــا في الفقرتي ــار إليه المش

د( السياقان القانوني والمؤسسي في جمهورية مقدونيا الشمالية
- إنشاء السلطة التنظيمية الوطنية وولايتها وصلاحياتها

وكالــة خدمــات الإعــام الســمعي البصــري )AVMU( هــي الســلطة التنظيميــة الوطنيــة في 
جمهوريــة مقدونيــا الشــمالية. وقــد أنشــئت بموجــب قانــون خدمــات الإعــام الســمعي 

والبصــري. 
ــفافية  ــان ش ــي: ضم ــة في التال ــمعية والمرئي ــالات الس ــدة الاتص ــات وح ــل اختصاص تتمث
هيئــات البــث؛ وإتاحــة فــرص العمــل في مجــال الاتصــالات؛ وإتاحــة فــرص العمــل؛ وحمايــة 
ــود  ــم وج ــجيع ودع ــة؛  وتش ــمعية والبصري ــام الس ــات الإع ــة في خدم ــر التعددي وتطوي
ــر في  ــاذ تدابي ــتقلة؛ واتخ ــة ومس ــة متنوع ــمعية بصري ــمعية وس ــة س ــات إعلامي خدم
حــالات انتهــاك القانــون والقوانيــن المحليــة ذات الصلــة وشــروط الترخيــص؛ وضمــان حماية 
ــام  ــات الإع ــن في خدم ــح المواط ــة مصال ــة؛ وحماي ــريعات فرعي ــاد تش ــن؛ واعتم القاصري

ــة؛  الســمعية والبصري

وتحديــد التركيــز غيــر القانونــي لوســائل الإعــام؛  ومنــح تراخيــص للبــث التلفزيونــي أو 
الإذاعــي أو إلغائهــا أو تمديدهــا؛ واتخــاذ تدابيــر مــن أجــل الإنهــاء المؤقــت لبــث واســتقبال 
خدمــات وســائط الإعــام الســمعية والبصريــة مــن بلــدان ثالثــة؛ واعتمــاد قائمــة بالأحــداث 
الرئيســية؛ وتشــجيع محــو الأميــة الإعلاميــة؛ وتنفيــذ البرامــج ذات الصلــة؛ والإشــراف الإداري 
ــة  ــة والصحاف ــون والإذاع ــات التلفزي ــجلات خدم ــاظ بس ــراء؛ والاحتف ــراف على الخب والإش
ووســائط الإعــام الســمعية والمرئيــة حســب الطلــب؛ وإجــراء البحــوث والتحليــات 

المتعلقــة بالقضايــا المتعلقــة بخدمــات وســائط الإعــام الســمعية والبصريــة؛  

ــون  ــك. تك ــى ذل ــا إل ــج وم ــات البرنام ــتمعين لخدم ــاهدين والمس ــاس المش ــراء قي وإج
القــرارات، التــي تُتّخــذ في حــالات مخالفــة أحــكام القانــون وشــروط الترخيــص وشــهادة 
ــة  ــة نهائي ــا الوكال ــي تصدره ــن، الت ــن القواني ــا م ــة وغيره ــن المحلي ــجيل والقواني التس
ــع  ــام الموق ــة أم ــات إداري ــع لمنازع ــرارات تخض ــك الق ــر أن تب ــا. غي ــن فيه ــل الطع ولا تقب
الإلكترونــي للمحكمــة المختصــة: www.avmu.mk. وتلتــزم المنظمــة، قانونــً، بنشــر جميع 
ــذ إصــدار تشــريع جديــد في عــام  ــر الرصــد وشــروط النشــر على موقــع الويــب )من تقاري
2014(. كمــا يتــمّ نشــر التقريــر ســنويا. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يتــم نشــر تحليــات التدابيــر 
المتخــذة والانتهــاكات المتكــررة، فضــا عــن تحليــات الإجــراءات القانونيــة مــن الدرجــة 

ــة، بشــكل منتظــم على موقــع الشــبكة. الثاني

2- التشريعات المتعلقة بخطاب الكراهية
أ( قانون خدمات الإعلام السمعي والبصري:

المادة 48
المحظورات الخاصة

)1( يجــب ألا تتضمــن خدمــات الإعــام الســمعي والبصــري برامــج تهــدد الســامة الوطنيــة، 
وتدعــو إلــى تدميــر النظــام الدســتوري، أو تدعــو إلــى العــدوان العســكري أو النــزاع المســلح، 
أو تحــرض على التمييــز أو التعصــب أو الكراهيــة على أســاس العــرق أو الجنــس أو الديــن أو 
الجنســية أو تنشــرها. )2( ويجــب أنــت كــون المحظــورات المحــددة المنصــوص عليهــا في 
الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة على توافــق مــع للممارســة المتبعــة في المحكمــة الأوروبيــة 

لحقــوق الإنســان«.

المادة 53
الاتصالات التجارية السمعية والبصرية

)4( لا يجوز للاتصالات التجارية السمعية البصرية أن تسمح بـ:
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- التشكيك في احترام كرامة الإنسان؛
- المشــاركة في أي تمييــز أو تشــجيعه على أســاس الجنــس أو العــرق أو العــرق أو الجنســية 

أو الديــن أو المعتقــد أو الإعاقــة أو الســن أو التوجــه الجنســي؛
- التحريض على سلوك ضار بالصحة أو السلامة؛

– التحريض على السلوك، الذي من شأنه تعريض البيئة للخطر بشكل كبير.   
المادة 61

أ( المبادئ تتّبع هيئات البث المبدأ التالي أثناء القيام بأنشطتها التجارية:
ــز وتنميــة القيــم الإنســانية والأخلاقيــة للإنســان، وحمايــة خصوصيــة وكرامــة كل  - تعزي

شــخص؛
- المســاواة في الحريــات والحقــوق، بغــض النظــر عن الجنــس أو العــرق أو الخلفيــة القومية 
ــن  ــرد والمواط ــروة الف ــة وث ــية أو الديني ــدات السياس ــة أو المعتق ــة أو الاجتماعي أو العرقي

ومركزهــم الاجتماعــي؛
- تعزيــز روح التســامح والاحتــرام المتبــادل، والتفاهــم بيــن جميع الأفــراد مــن ذوي الخلفيات 

العرقيــة والثقافيــة المتنوعة؛
ــة  ــز التفاهــم والتعــاون الدولييــن، وتشــجيع مفهــوم العــدل العــام، وضــرورة حماي - تعزي

ــة؛ ــات الديمقراطي الحري
- عــرض الأحــداث بشــكل موضوعــي وغيــر متحيــز، مــع معاملــة الآراء والآراء المختلفــة على 

قــدم المســاواة، ممــا يتيــح حريــة تكويــن الــرأي العــام بشــأن الأحــداث والقضايــا الفرديــة؛ 

)ب( قانون منع التمييز والحماية منه أساس التمييز
المادة 3 

أي تمييــز مباشــر أو غيــر مباشــر، أو اســتحضار أو الحــثّ على التمييــز والمســاعدة في 
المعاملــة التمييزيــة، على أســاس الجنــس أو العــرق أو لــون البشــرة أو الجنــس أو الانتمــاء 
إلــى مجموعــة مهمشــة أو أصــل عرقــي أو لغــة أو مواطنــة أو اجتماعيــة أو ديــن أو اعتــراف 
ــة الشــخصية أو  ــم أو الانتمــاء السياســي أو الحال ــواع أخــرى مــن المعتقــدات أو التعلي أو أن
الاجتماعيــة أو الإعاقــة العقليــة أو البدنيــة أو العمــر أو الأســرة أو الحالــة الاجتماعيــة أو حالة 
ــة  ــات الدولي ــون أو الاتفاق ــا القان ــرى يحدده ــباب أخ ــة أو لأي أس ــة الصحي ــة أو الحال الملكي

المصــدق عليهــا )فيمــا يلــي : أســاس تمييــزي(.

معاني المصطلحات التي تضمّنها هذا القانون
المادة 5

للمصطلحات المستخدمة في هذا القانون المعاني التالية:
3- التمييــز هــو تفرقــة قانونيــة أو فعليــة، مباشــرة أو غيــر مباشــرة، لا مبــرر لهــا، أو التصــرّف 

ــاء  ــد أو إعط ــتثناء أو التقيي ــق الاس ــن طري ــواء أكان ع ــئ دون إذن )س ــر متكاف ــكل غي بش
الأولويــة( يتعلــق بأشــخاص أو جماعــات على أســاس الجنــس أو العــرق أو لــون البشــرة أو 
ــة أو أصــل  ــى مجموعــة مهمشــة أو أصــل عرقــي أو لغــة أو مواطن الجنــس أو الانتمــاء إل
اجتماعــي أو ديــن أو اعتــراف أو تعليــم أو الانتمــاء السياســي أو الحالــة الشــخصية أو 
الاجتماعيــة أو الإعاقــة الذهنيــة أو الجســدية أو العمــر أو الأســرة أو الحالــة الاجتماعيــة أو 

ــة الصحيــة أو لأيــة أســباب أخــرى؛ ــة الملكيــة أو الحال حال
4- الســلوك أو التصــرف التمييــزي هــو أي ســلوك فعلــي أو ســلبي لأي شــخص مــن جانــب 
ــن  ــن، مــن القطاعي ــن وطبيعيي ــب أشــخاص اعتباريي ــك مــن جان الســلطات العامــة، وكذل
الخــاص والعــام، ممــا يخلــق أسســً لامتيــاز أو منــح امتيــاز غيــر مبــرر لأي فــرد، أو تعريــض 
شــخص مــا لســلوك غيــر مبــرر أو مهيــن، مقارنــة بالأفــراد الآخريــن في وضــع مماثــل، على 

أيّ أســاس تمييــزي كان.

ج( القانون الجنائي
المادة 144

)4( يعاقــب بالســجن لمــدة تتــراوح بيــن ســنة وخمــس ســنوات كلّ مــن يهــدد، عــن طريــق 
نظــم المعلوماتيــة، بارتــكاب جريمــة، تكــون عقوبتهــا المقــررة في القانــون الســجن لمــدة 
خمــس ســنوات أو عقوبــة أشــد، على شــخص بســبب جنســه أو عرقــه أو لــون جلــده أو 
جنســه أو انتمائــه إلــى جماعــة مهمشــة أو أصلــه الإثنــي أو لغتــه أو جنســيته أو أصلــه 
ــه  ــه أو انتمائ ــرى، أو تعليم ــه الأخ ــي أو معتقدات ــده الدين ــه أو معتق ــي أو دين الاجتماع
ــبب  ــة ، أو بس ــة أو البدني ــة العقلي ــي ، الإعاق ــخصي أو الاجتماع ــزه الش ــي أو مرك السياس
العمــر ، أو الانتمــاء الأســري أو الحالــة الاجتماعيــة ، وحالــة الملكيــة ، والحالــة الصحيــة ، أو 
أي ســبب آخــر ينــص عليــه القانــون أو اتفــاق دولــي مصــدق عليــه ، ممــا يســبب الكراهيــة 
، والخــاف ، والتعصــب على أســاس قومــي أو عرقــي أو دينــي أو أي أســاس تمييــزي آخــر.

المادة 319
)1( - يُعاقــب بالســجن لمــدة تتــراوح بيــن ســنة وخمــس ســنوات أي شــخص يقــوم بالقــوة، 
ــة  ــة والعرقي ــوز القومي ــن الرم ــخرية م ــر، والس ــن للخط ــض الأم ــة، وتعري ــاءة المعامل وإس
ــم  ــرى، لعل ــة أخ ــاف، أو أي طريق ــر أو إت ــرق أو تدمي ــوز، بح ــن الرم ــا م ــة وغيره والديني
البــاد أو أعــام دول أخــرى عــن طريــق إتــاف أشــياء أخــرى على ذمّــة أشــخاص آخريــن، أو 
بتدنيــس المعالــم الأثريــة أو القبــور أو بــأي طريقــة تمييزيــة أخــرى، بشــكل مباشــر أو غيــر 
مباشــر، يســبب أو يثيــر الكراهيــة أو الفتنــة أو التعصــب على أســاس الجنــس، أو العــرق، أو 
لــون الجلــد، أو نــوع الجنــس، أو الانتمــاء إلــى جماعــة مهمشــة، أو الأصــل الإثنــي، أو اللغــة، 
أو الجنســية، أو الخلفيــة الاجتماعيــة، أو الديــن أو المعتقــد الدينــي، والمعتقــدات الأخــرى، 
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أو التعليــم، أو الانتمــاء السياســي، أو الحالــة الشــخصية أو الاجتماعيــة، أو الإعاقــة العقليــة 
أو البدنيــة، أو العمــر، أو الأســرة أو الحالــة الاجتماعيــة، أو حالــة الملكيــة، أو الحالــة الصحيــة، 

أو لأي أســاس آخــر ينــص عليــه القانــون أو اتفــاق دولــي مصــدق عليــه.
ــى عشــر ســنوات أي شــخص يرتكــب الجريمــة المشــار  )2( يعاقــب بالســجن مــن ســنة إل
ــه أو ســلطته، أو إذا أدت  إليهــا في الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة بإســاءة اســتعمال منصب
هــذه الجرائــم إلــى أعمــال شــغب وعنــف ضــد أشــخاص أو أضــرار فادحــة في الممتلــكات. 

نشــر مــواد تحــرّض على العنصريــة وكراهيــة الأجانــب مــن خــال نظــم الحاســوب، المــادة 
394)ز(:

ــن  ــوم، م ــخص يق ــنوات أي ش ــس س ــنة وخم ــن س ــراوح بي ــدة تت ــجن لم ــب بالس )1( يعاق
ــة  ــرة أو نظري ــك لفك ــر ذل ــل غي ــواد أو صــور أو تمثي ــع م خــال أي نظــام حاســوبي، بتوزي
عنصريــة أو كراهيــة للأجانــب يســاعد، أو يشــجع، على الكراهيــة أو التمييــز أو العنــف في 
الفضــاء العــام ضــد أي شــخص أو جماعــة، على أســاس الجنــس أو العــرق أو لــون البشــرة أو 
نــوع الجنــس أو الانتمــاء إلــى جماعــة مهمشــة أو أصــل إثنــي أو لغــة أو جنســية أو خلفيــة 
اجتماعيــة أو ديــن أو معتقــد دينــي أمــا أنــواع المعتقــدات الأخــرى، أو التعليــم، أو الانتمــاء 
ــة الشــخصية أو الاجتماعيــة، أو الإعاقــة العقليــة أو البدنيــة، أو الســن،  السياســي، أو الحال
ــة الصحيــة، أو أي أســاس آخــر  ــة الأســرية أو الاجتماعيــة، أو حالــة الملكيــة، أو الحال أو الحال

ينــص عليــه القانــون أو اتفــاق دولــي مصــدق عليــه.

ــن  ــا على كل م ــادة أيض ــذه الم ــن ه ــرة )1( م ــه في الفق ــار إلي ــة المش ــرض العقوب )2( تُف
ــرى. ــام أخ ــائل إع ــة بوس ــب الجريم يرتك

ــراوح بيــن ســنة وعشــر ســنوات كل مــن يرتكــب الجريمــة  )3( يعاقــب بالســجن لمــدة تت
المشــار إليهــا في الفقرتيــن )1( و )2( مــن هــذه المــادة، بإســاءة اســتعمال منصبــه، أو منــح 
ــى إلحــاق  ــى الفوضــى والعنــف ضــد النــاس، أو إل ــم إل ــك، أو إذا أدت هــذه الجرائ الإذن بذل

ضــرر بالممتلــكات على نطــاق أوســع.

الموافقة على الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب أو تبريرها.

المادة 407-)أ(
)1( يعاقَــب بالســجن مــن ســنة إلــى خمــس ســنوات على جريمــة مــن شــأنها إلغــاء الجرائم 
ــن بشــكل  ــى 407 و116، أو الحــطّ مــن شــأن الآخري المنصــوص عليهــا في المــواد 403 إل
حــاد، أو تبريــر الجرائــم المنصــوص عليهــا في المــواد 403 ،407 و116 مــن خــال النظــام 

المعلوماتــي.
ــأن  ــن ش ــل م ــر أو قلّ ــن أنك ــنوات كل م ــع س ــن أرب ــل ع ــدة لا تق ــجن لم ــب بالس )2( يُعاق
ــرّره بقصــد التحريــض على  ــك أو ب ــن الأشــخاص، أو وافــق على ذل شــخص أو مجموعــة م
ــز أو العنــف ضــد شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص بســبب أصلهــم  الكراهيــة أو التميي

ــم. ــي أو دينه ــي أو العرق ــي أو العرق القوم

التمييز العنصري أو غيره من أشكال التمييز
المادة 417

)1( يعاقــب بالســجن لمــدة تتــراوح بيــن ســتة أشــهر وخمــس ســنوات أيّ شــخص ينتهــك 
حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية التــي يعتــرف بهــا المجتمــع الدولــي، مســتندا إلــى 
ــة  ــى مجموع ــاء إل ــس أو الانتم ــرة أو الجن ــون البش ــرق أو ل ــس أو الع ــاف في الجن الاخت
مهمشــة أو أصــل إثنــي أو لغــة أو جنســية أو خلفيــة اجتماعيــة أو ديــن أو معتقــد دينــي 
ــة الشــخصية أو  ــواع أخــرى مــن المعتقــدات أو التعليــم أو الانتمــاء السياســي أو الحال أو أن
ــة أو  ــة الاجتماعي ــرة أو الحال ــر أو الأس ــة أو العم ــة أو البدني ــة العقلي ــة أو الإعاق الاجتماعي
حالــة الملكيــة أو الحالــة الصحيــة أو أي أســاس آخــر ينــص عليــه القانــون أو اتفــاق دولــي 

مصــدق عليــه. 
)2( يُفــرض الحكــم المشــار إليــه في الفقــرة 1 أيضــً على مــن يلاحــق المنظمــات أو الأفــراد 

بســبب جهودهــم مــن أجــل تحقيــق المســاواة بيــن النــاس.
)3( يعاقــب بالســجن لمــدة تتــراوح بيــن ســتة أشــهر وثــاث ســنوات كل مــن ينشــر أفــكاراً عــن تفــوق 

عــرق على آخــر، أو يدعــو إلــى الكراهيــة العنصريــة، أو يحــرض على التمييــز العنصــري.

ه( السياقان القانوني والمؤسسي في جمهورية الجبل الأسود
- إنشاء السلطة التنظيمية الوطنية وولايتها وصلاحياتها

ــام  ــائط الإع ــة وس ــود في وكال ــل الأس ــة في الجب ــة الوطني ــلطة التنظيمي ــل الس تتمثّ
الإلكترونــي في الجبــل الأســود، وقــد أنشــئت بموجــب قانــون وســائط الإعــام الإلكترونــي. 
واختصاصــات المنظمــة هــي: صياغــة برنامــج تطويــر خدمــات وســائط الإعــام الســمعي 
والبصــري؛ وضــع برامــج لتنميــة القــدرات في مجــال الموافقــة على مشــروع خطــة 
تخصيــص التــرددات الراديويــة؛ إصــدار تراخيــص البــث الإذاعــي وتراخيــص خدمــات الإعــام 
ــد رســوم الترخيــص؛ الاحتفــاظ بســجل لمقدمــي  ــب؛ تحدي ــد الطل الســمعي البصــري عن
ــة  ــكاوى المتعلق ــت في الش ــة؛ الب ــورات الإلكتروني ــي والمنش ــام الإلكترون ــات الإع خدم
ــون؛ اعتمــاد  ــذ القان ــي؛ الإشــراف على تنفي بتشــغيل مقدمــي خدمــات الإعــام الإلكترون
وتنفيــذ تشــريعات ثانويــة مصاحبــة للقانــون؛ تنفيــذ مهــام أخــرى. يمثــل مديــر الإعــام 
ــل  ــي يمث ــام الإلكترون ــة الإع ــس وكال ــن أن مجل ــة، في حي ــة الابتدائي ــي الهيئ الإلكترون



مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الانسان
خطاب الكراهية

145 144

هيئــة اســتئناف. ويمكــن الشــروع في إجــراء قانونــي للنــزاع أمــام المحكمــة الإداريــة في 
الجبــل الأســود.  ويمكــن الشــروع في هــذا الإجــراء أمــام المحكمــة الدســتورية في الجبــل 
الأســود ضــد أي قواعــد ســلوك أو أي قوانيــن عامــة أخــرى تنظــم عمــل مقدمــي خدمــات 
www. :ــت، هــو ــة على شــبكة الإنترن ــة. وموقــع الوكال وســائط الإعــام الســمعية البصري
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ــم  ــذ بحك ــي تتخ ــراءات الت ــكاوى، أو الإج ــراءات الش ــة بإج ــرارات المتعلق ــع الق ــر جمي تنش
ــة.  المنصــب فيمــا يتعلــق بانتهــاكات شــروط التراخيــص، على الموقــع الإلكترونــي للوكال
ــة والتشــغيلية الســنوية،  ــر المالي ــع الخطــط والتقاري كمــا تنشــر على الموقــع أيضــا جمي

ــنوية. ــة الحســابات الس ــر مراجع فضــا عــن تقاري
2- التشريعات المتعلقة بخطاب الكراهية

)أ( القانون الجنائي
4- أحــكام خاصــة بشــأن المســؤولية الجنائيــة عــن الجرائــم الجنائيــة المرتكبــة مــن خــال 

وســائط الإعــام العامــة.
المادة 28

)1( تُســند المســؤولية الجنائيــة، في الجرائــم الجنائيــة المرتكبــة مــن خــال وســائل الإعلام 
العامــة، إلــى رئيــس التحريــر أو إلــى شــخص حــل محلــه في وقــت نشــر المعلومات:

1- إذا ظل صاحب البلاغ مجهولاً حتى نهاية جلسة الاستماع أمام محكمة ابتدائية؛
2- إذا نشرت المعلومات دون موافقة صاحب البلاغ؛

ــاة  ــرض مقاض ــي تعت ــة الت ــق القانوني ــع، أو العوائ ــة بالوقائ ــق المتصل ــت العوائ 3- إذا كان
ــزال قائمــة وقــت نشــر المعلومــات. ــا ت صاحــب البــاغ، م

ــم  ــم يت ــؤولية إذا ل ــه، المس ــل محل ــذي يح ــخص ال ــر، أو الش ــس التحري ــل رئي )2( لا يتحم
التعــرف، لأســباب مبــررة، على بعــض الظــروف المشــار إليهــا في البنــود 1-3، الفقــرة 1 مــن 

هــذه المــادة.
المادة 29

)1( إذا كانــت الشــروط المنصــوص عليهــا في المــادة 28 مــن هــذا القانــون قائمــة، يُعتبــر 
الأشــخاص المذكوريــن أدنــاه مســؤولين جنائيــً:

1( الناشــر – وذلــك لجريمــة جنائيــة ترتكــب مــن خــال المنشــورات الصحفيــة العاديــة، وإذا 
ــه،  ــام ملاحقت ــة أم ــة أو قانوني ــات فعلي ــاك عقب ــر موجــود، أو هن ــر غي كان رئيــس التحري

فــإن الســمؤول يكــون هــو مــن نشــر تلــك المــواد الصحفيــة أو كان على علــم بهــا.
2( الجهــة المنتجــة/ المصنّعــة – وذلــك للجريمــة الجنائيــة المرتكبــة مــن خــال القــرص 
ــائل  ــن الوس ــك م ــر ذل ــي، وغي ــريط المغناطيس ــراف، أو الش ــجل الفونوغ ــوط، أو س المضغ
الصوتيــة، أو إنتــاج فيلــم للعــرض العــام أو الخــاص، وإعــداد الشــرائح، وأشــرطة الفيديــو، أو 

عبــر وســائل اتصــال أخــرى مماثلــة مخصصــة لجمهــور أوســع.
ــلطة  ــا أو س ــخصًا اعتباريً ــجيل ش ــرف على التس ــن أش ــع أو م ــر أو الُمصنِّ )3( إذا كان الناش
حكوميــة، فــإن الشــخص المســؤول عــن النشــر أو التســجيل أو التصنيــع هــو مــن يكــون 

ــة. ــؤولية جنائي ــؤولاً مس مس
المادة 30

لا تطبــق الأحــكام المتعلقــة بالمســؤولية الجنائيــة للأشــخاص المحدديــن في المادتيــن 
28 و29 مــن هــذا القانــون إلا بشــرط ألاّ يعتبــر أولئــك الأشــخاص مرتكبيــن لجريمــة جنائيــة 

بموجــب الأحــكام العامــة لهــذا القانــون.
المادة 42

)أ( إذا ارتكبــت جريمــة بســبب الكراهيــة على أســاس العــرق أو الديــن أو الجنســية أو الأصــل 
الإثنــي أو الجنــس أو التوجــه الجنســي أو الهويــة الجنســانية لشــخص آخــر، فــإن المحكمــة 
ــكل  ــر الش ــن عناص ــر م ــه كعنص ــا علي ــن منصوص ــم يك ــا ل ــددا، م ــا مش ــك ظرف ــر ذل تعتب
ــة، أو  ــة والديني ــة والعرقي ــة القومي ــبب الكراهي ــي تس ــة الت ــر للجريم ــي أو الخطي الأساس

التحريــض على الانقســامات، والتعصــب.
المادة 370

ــرض  ــن يح ــنوات كل م ــس س ــهر وخم ــتة أش ــن س ــراوح بي ــدة تت ــجن لم ــب بالس )1( يعاق
علنــا على العنــف أو الكراهيــة تجــاه جماعــة أو عضــو في جماعــة محــددة بفضيلــة العــرق 

أو لــون البشــرة أو الديــن أو الأصــل أو الانتمــاء القومــي أو الإثنــي.
ــة المنصــوص عليهــا في الفقــرة 1 أعــاه أيضــا على كل مــن يوافــق  ــق العقوب )2( تنطب
ــة  ــم الحــرب المرتكب ــم ضــد الإنســانية وجرائ ــة والجرائ ــادة الجماعي ــم الإب ــا على جرائ علن
ضــد جماعــة أو عضــو فيهــا، أو ينفــي وجودهــا، أو يقلــل مــن خطورتهــا، على نحــو يمكــن 
أن يــؤدي إلــى العنــف أو يســبب الكراهيــة ضــد مجموعــة مــن الأشــخاص أو ضــد أحــد أفــراد 
هــذه الجماعــة، وذلــك بســبب عرقهــم أو لــون بشــرتهم أو دينهــم أو أصلهــم أو انتمائهــم 
القومــي أو الإثنــي، وذلــك حيــن يتــم إثبــات هــذه الجرائــم الجنائيــة بموجــب حكــم نهائــي 

صــادر عــن محكمــة في الجبــل الأســود أو مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

ــوء  ــراه أو س ــاه بالإك ــن 1 و2 أع ــا في الفقرتي ــوص عليه ــة المنص ــت الجريم )3( إذا ارتكب
المعاملــة أو تعريــض الســامة للخطــر أو التعــرّض بالســخرية مــن الرمــوز القوميــة أو الإثنية 
أو الدينيــة، والإضــرار بممتلــكات شــخص آخــر، وتدنيس الآثــار أو النصــب التذكاريــة أو المقابر، 
فــإن مرتكــب هــذه الجريمــة يعاقــب بالســجن لمــدة تتــراوح بيــن ســنة وثمانــي ســنوات.

)4( إذا كانــت الجريمــة المنصــوص عليهــا في الفقــرات مــن 1 إلــى 3 أعــاه قــد ارتكبــت 
بإســاءة اســتخدام المنصــب، أو إذا كانــت هــذه الجريمــة تــؤدي إلــى أعمــال شــغب أو عنــف 
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أو عواقــب أخــرى وخيمــة على الحيــاة المشــتركة للأمــم أو الأقليــات القوميــة أو المجموعات 
العرقيــة التــي تعيــش في الجبــل الأســود، فــإن مرتكبهــا يعاقــب على جريمتــه بموجــب 
الفقــرة 11 مــن قانــون العقوبــات )البنــد 1( المشــار إليهــا أعــاه، بالســجن لمــدة تتــراوح بين 
ســنة وثمانــي ســنوات، ويعاقــب بالســجن عــن الجريمــة المنصــوص عليهــا في الفقرتيــن 

2 و3 بالســجن لمــدة تتــراوح بيــن ســنتين وعشــر ســنوات.

التمييز العنصري وغيره من أشكال التمييز الأخرى
المادة 443

ــن ســتة أشــهر وخمــس ســنوات كل مــن ينتهــك،  ــراوح بي )1( يعاقــب بالســجن لمــدة تت
بســبب اختــاف العــرق أو لــون البشــرة أو الجنســية أو الأصــل الإثنــي، أو بعــض الخصوصيات 
الفرديــة الأخــرى، التــي تنتهــك حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية التــي تكفلهــا المبادئ 
ــة التــي صدقــت عليهــا  ــي والمعاهــدات الدولي ــون الدول ــرف بهــا عمومــا في القان المعت

جمهوريــة الجبــل الأســود.

)2( تُفــرض العقوبــة المشــار إليهــا في الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة على أي شــخص يضطهــد 
المنظمــات أو الأفــراد بســبب جهودهــم الراميــة إلــى ضمــان المســاواة بيــن الناس.

)3( يعاقــب بالســجن لمــدة تتــراوح بيــن ثلاثــة أشــهر وثــاث ســنوات كل مــن ينشــر أفــكاراً 
ــاس  ــم على أس ــب القائ ــة أو التعص ــجع على الكراهي ــر، أو يش ــرق على آخ ــوق ع ــن تف ع
العــرق أو الجنــس أو الإعاقــة أو التوجــه الجنســي أو الهويــة الجنســانية أو أي نــوع آخــر مــن 
الخصوصيــات الشــخصية، أو يحــرض على التمييــز العنصــري أو غيــره مــن أشــكال التمييــز.

)4( إذا ارتكبــت الجريمــة المنصــوص عليهــا في الفقــرات مــن 1 إلــى 3 أعــاه عــن طريــق 
إســاءة اســتخدام المنصــب، أو إذا كانــت هــذه الجريمــة تــؤدي إلــى أعمــال شــغب أو عنــف، 
فــإن مرتكبهــا يعاقــب على الجريمــة المنصــوص عليهــا في الفقرتيــن 1 و2 أعــاه بالســجن 
لمــدة تتــراوح بيــن ســنة وثمانــي ســنوات، وعلى الجريمــة المنصــوص عليهــا في الفقــرة 

3 أعــاه بالســجن لمــدة تتــراوح بيــن ســتة أشــهر وخمــس ســنوات.

قانون الإعلام
المادة 11

يجــوز للمحكمــة المختصــة، بنــاء على اقتــراح المدعــي العــام للدولــة، حظــر توزيــع البرامــج 
ــتوري  ــام الدس ــر النظ ــى تدمي ــو إل ــي تدع ــام الت ــائط الإع ــرها وس ــي تنش ــة الت الإعلامي
بالقــوة وانتهــاك الســامة الإقليميــة لجمهوريــة الجبــل الأســود؛ أو انتهــاك حقــوق الإنســان 
والمواطــن المكفولــة؛ أو تحــرض على التعصــب أو الكراهيــة القوميــة أو العرقيــة أو الدينيــة.

المادة 23
ــد  ــف ض ــة أو العن ــز أو الكراهي ــرض على التميي ــي تح ــات والآراء الت ــر المعلوم ــر نش يحظ
الأشــخاص أو مجموعــة مــن الأشــخاص على أســاس انتمائهــم أو عــدم انتمائهــم إلــى عــرق 
معيــن أو ديــن أو أمــة أو جماعــة إثنيــة أو جنــس أو ميــل جنســي معيــن. لا يجــوز محاســبة 
مؤســس الوســيلة الإعلاميــة والمؤلــف إذا كانــت المعلومــات والآراء المنشــورة، المشــار إليهــا 
في الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة، جــزءاً مــن عمــل علمــي أو تأليفــي موضوعــه قضيــة عامــة 

بشــرط أن يكــون قــد يتــم الإعــان عنهــا:
- دون وجــود نيــة للتحريــض على التمييــز أو الكراهيــة أو العنــف، وهــي جــزء مــن تقريــر 

إخبــاري موضوعــي؛
- مــع نيــة الإشــارة بشــكل حاســم إلــى التمييــز أو الكراهيــة أو العنــف أو أي ظواهــر تمثــل 

أو قــد تمثــل تحريضــا على هــذا الســلوك.
)ب( قانون الإعلام الإلكتروني

المادة 48
)2( يجــب على أي خدمــة تقــدم عبــر الإعــام الإلكترونــي الامتنــاع الكامــل عــن التحريــض 
على الكراهيــة أو أن تمكــن مــن التحريــض أو نشــر الكراهيــة، أو التمييــز على أســاس العــرق 
أو الخلفيــة الإثنيــة أو لــون البشــرة أو اللغــة أو الديــن أو المعتقــد السياســي أو غيــره مــن 
المعتقــدات، أو الخلفيــة القوميــة أو الاجتماعيــة، أو الوضــع المالــي أو العضويــة النقابيــة، 
أو التعليــم، أو الحالــة الاجتماعيــة، أو العمــر أو الحالــة الصحيــة أو الإعاقــة أو التــراث الوراثــي 

أو الهويــة الجنســانية أو التوجــه الجنســي.

المادة 85
)3( لا يجوز للاتصالات التجارية السمعية والبصرية:

2( تعزيــز التمييــز على أســاس الجنــس أو العــرق أو الأصــل العرقــي أو الديــن أو المعتقــد أو 
الإعاقــة أو الســن أو التوجــه الجنســي.

ــم  ــاس انتمائه ــخاص على أس ــن الأش ــة م ــخاص أو مجموع ــد الأش ــف ض ــة أو العن الكراهي
ــن أو أمــة أو جماعــة إثنيــة أو جنــس أو ميــل  ــى عــرق معيــن أو دي أو عــدم انتمائهــم إل

ــن. جنســي معي

لا يجــوز محاســبة مؤســس الوســيلة الإعلاميــة والمؤلــف إذا كانــت المعلومــات والآراء 
ــي أو  ــل علم ــن عم ــزءاً م ــادة، ج ــذه الم ــن ه ــرة 1- م ــا في الفق ــار إليه ــورة، المش المنش

ــا: ــان عنه ــم الإع ــد يت ــون ق ــرط أن يك ــة بش ــة عام ــه قضي ــي موضوع تأليف
- دون وجــود نيــة للتحريــض على التمييــز أو الكراهيــة أو العنــف، وهــي جــزء مــن تقريــر 
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إخبــاري موضوعــي؛
- مــع نيــة الإشــارة بشــكل حاســم إلــى التمييــز أو الكراهيــة أو العنــف أو أي ظواهــر تمثــل أو 

قــد تمثــل تحريضــا على هــذا الســلوك.
)ب( قانون الإعلام الإلكتروني

المادة 48
)2( يجــب على أي خدمــة تقــدم عبــر الإعــام الإلكترونــي الامتنــاع الكامــل عــن التحريــض 
على الكراهيــة أو أن تمكــن مــن التحريــض أو نشــر الكراهيــة، أو التمييــز على أســاس العــرق 
أو الخلفيــة الإثنيــة أو لــون البشــرة أو اللغــة أو الديــن أو المعتقــد السياســي أو غيــره مــن 
المعتقــدات، أو الخلفيــة القوميــة أو الاجتماعيــة، أو الوضــع المالــي أو العضويــة النقابيــة، أو 
التعليــم، أو الحالــة الاجتماعيــة، أو العمــر أو الحالــة الصحيــة أو الإعاقــة أو التــراث الوراثــي أو 

الهويــة الجنســانية أو التوجــه الجنســي.

المادة 85
)3( لا يجوز للاتصالات التجارية السمعية والبصرية:

2( تعزيــز التمييــز على أســاس الجنــس أو العــرق أو الأصــل العرقــي أو الديــن أو المعتقــد أو 
الإعاقــة أو الســن أو التوجــه الجنســي.

مدونة القواعد المتّصلة بمعايير البرامج في وسائط الإعلام الإلكترونية
المادة 4

خطــاب الكراهيــة: جميــع أشــكال التحريــض على الكراهيــة أو التمييــز، أو التحريــض عليهمــا 
ــون البشــرة أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن، أو  أو نشــرهما على أســاس العــرق أو العــرق أو ل
المعتقــد السياســي أو أيّ معتقــد آخــر، أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي، أو حالــة الملكيــة 
ــة أو  ــة أو الإعاق ــة الصحي ــة أو الحال ــة الاجتماعي ــم أو الحال ــة أو التعلي ــة النقابي أو العضوي

الميــراث الوراثــي أو الهويــة الجنســانية أو التوجــه الجنســي.
المادة 6

يحظر على الوسائط الإلكترونية بث البرامج التي:
 ج( تحفز أو تمكن من التحريض أو تنشر خطاب الكراهية

المادة 17
)1( لا يســمح أن تســتهدف برامــج وســائط الإعــام الإلكترونيــة انتهــاك الحريــات الإنســانية 
ــري  ــي والعنص ــب القوم ــارة التعص ــن أو إث ــوق المواط ــان وحق ــوق الإنس ــة وحق المكفول

ــة. ــي للكراهي والدين

 )2( لا يجــوز لوســائل الإعــام الإلكترونيــة بــث البرامــج التــي تــروج للانتمــاء إلــى مجموعــة 
عرقيــة أو جنــس أو توجــه جنســي كشــكل مــن أشــكال التمييــز.

)3( وســائط الإعــام الإلكترونيــة ملزمــة بتجنــب اســتخدام مصطلحــات مســيئة قــد تكــون 
مرتبطــة بفئــة اجتماعيــة معينــة.

المادة 18
ــت جــزءًا مــن عمــل علمــي أو  ــث البرامــج المشــار إليهــا في المــادة 17 إذا كان يُســمح بب

ــره: ــم نش ــريطة أن يت ــي، ش ــي أو وثائق تأليف
ــر  ــن تقري ــزء م ــف، أو كج ــة أو العن ــز أو الكراهي ــض على التميي ــة للتحري ــود ني )أ( دون وج

ــي؛ موضوع
ــز أو الكراهيــة أو العنــف أو العوامــل التــي تحــرض  ــى التميي )ب( بقصــد توجيــه النقــد إل

على مثــل هــذا الســلوك أو يمكــن أن تحــرض عليــه.

السياقان القانوني والمؤسسي في كوسوفو
1- إنشاء السلطة التنظيمية الوطنية وولايتها وصلاحياتها

ــام،  ــائط الإع ــتقلة لوس ــة المس ــي اللجن ــوفو ه ــة في كوس ــة الوطني ــة التنظيمي الهيئ
وقــد أنشــأها الدســتور والقانــون رقــم L/04-44 المتعلقيــن باللجنــة المســتقلة لوســائط 
الإعــام. اللجنــة المســتقلة لوســائط الإعــام هــي هيئــة مســتقلة، مســؤولة عــن تنظيــم 
خدمــات الإعــام الســمعي والبصــري، بمــا في ذلــك اعتمــاد التشــريعات الفرعيــة، وإجراءات 
الترخيــص، وإدارة ومراقبــة طيــف تــرددات البــث، وتحديــد وجمــع رســوم الترخيــص فضــا 
ــتقلة  ــة المس ــى اللجن ــح. وتتول ــد واللوائ ــاكات القواع ــات على انته ــرض عقوب ــن ف ع
ــى  ــق المتعلقــة بالانتقــال إل ــل الوثائ ــق الاســتراتيجية، مث لوســائط الإعــام إعــداد الوثائ
البــث الرقمــي، فضــا عــن وثائــق اســتراتيجية أخــرى لخدمــات وســائط الإعــام الســمعية 
البصريــة لكــي توافــق عليهــا الحكومــة. وتتألــف اللجنــة المســتقلة لوســائط الإعــام مــن 
ــة  ــة العام ــب الجمعي ــون. وتنتخ ــس الطع ــن، ومجل ــن التنفيذيي ــرة الموظفي ــة، وكبي لجن
للجنــة أعضــاء اللجنــة ومجلــس الطعــون، بينمــا تقــوم اللجنــة بتعييــن كبيــر الموظفيــن 
التنفيذييــن. ويمكــن الطعــن في قــرارات اللجنــة المســتقلة لوســائط الإعــام بالاســتئناف 
أمــام مجلــس الطعــون. وبالتالــي، يمكــن الشــروع في إجــراء الاســتئناف في الدرجــة الثانية 

أمــام المحكمــة.

ــر  ــامwww.kpm-ks.org   تقاري ــائط الإع ــتقلة لوس ــة المس ــد اللجن ــب: تع ــع الوي موق
ــا. ــة عليه ــة العام ــة الجمعي ــد موافق ــر بع ــنوية، تُنش س
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٢- التشريعات المتعلقة بخطاب الكراهية
مدونة قواعد السلوك لمقدمي الخدمات الإعلامية

المادة 3: المحتوى الضار والمسيء
1- ينبغــي لمقدّمــي الخدمــات الإعلاميــة ألا يذيعــوا أي مواد، تــروّج أو تحــرض على الجريمة 
والأنشــطة الإجراميــة، أو تنطــوي على خطــر التســبب في أضــرار قــد تــؤدي إلــى الوفــاة أو 

الإصابــة، أو إلحــاق الضــرر بالممتلــكات، أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف.
3. يجــب على مقدمــي الخدمــات الإعلاميــة التأكــد مــن أن السّــياق العــام يبــرّر نشــر المــواد 
التــي قــد تســبب ضــررا أو تشــكل انتهــاكا. ويمكــن أن تشــمل هــذه المــواد، على ســبيل 
المثــال لا الحصــر، اللغــة المســيئة، أو العنــف، أو الجنــس، أو العنــف الجنســي، أو الإذلال، أو 
الضيــق، أو انتهــاك كرامــة الإنســان، أو المعاملــة التمييزيــة، أو اللغــة.  وينبغــي أيضــً إرســال 
المعلومــات المناســبة في الحــالات التــي تســاعد فيهــا تلــك المعلومــات على تجنــب أي 

انتهــاك أو التقليــل منــه إلــى أدنــى حــد.

المادة 5: التحريض على الكراهية
1- ينبغــي لمقدّمــي الخدمــات الإعلاميــة ألا يحرضــوا على أي شــكل مــن أشــكال التمييــز 
والتعصــب أو يشــجعوا، عــن قصــد أو بشــكل غيــر مباشــر، وألا يذيعــوا أي مــواد تحــط مــن 
ــن  ــة ع ــة أو ديني ــة إثني ــؤولية جماع ــوي على مس ــة أو تنط ــة أو ديني ــة إثني ــدر جماع ق

أنشــطة إجراميــة.
2- لا ينبغــي اســتخدام العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الآراء السياســية أو 
غيرهــا؛ ولا الأصــل الوطنــي أو الاجتماعــي؛ أو الارتبــاط مــع المجتمــع المحلــي؛ أو الملكيــة، 
أو التوجــه الجنســي والاقتصــادي والاجتماعــي؛ أو الــولادة أو الإعاقــة أو أي حالــة شــخصية 
ــم  ــخرية منه ــؤاتٍ، أو الس ــر م ــف غي ــراد في موق ــع الأف ــا وض ــم به ــة يت ــرى، بطريق أخ

والاســتهزاء بهــم.
ــوى، باســتخدام  ــث المحت ــد ب ــات وســائل الإعــام، عن ــو خدم 3. لا يجــوز أن يســمح مقدم
تعابيــر لغويــة يكــون هدفهــا تشــويه وإيــذاء وتهديــد فــرد أو مجموعــة على أســاس العرق 
أو الديــن أو الجنــس أو الأصــل الإثنــي أو الحالــة الاجتماعيــة أو العمــر أو الإعاقــة البدنيــة أو 

العقليــة.
ــة  ــة لفئ ــبة ومقبول ــات مناس ــتخدام مصطلح ــة اس ــات الإعلامي ــو الخدم ــل مقدم 4 - يكف

ــة. ــن ذوي الإعاق ــخاص م الأش
ــات البرامــج التــي تحــرض  5. يجــب على مقدمــي الخدمــات الإعلاميــة عــدم بــث محتوي
على الكراهيــة وعــدم المســاواة التــي قــد تــؤدي إلــى أعمــال إجراميــة أو عنيفــة ضــد فــرد 

أو جماعــة.
6- يجــب أن يمتنــع مقدمــو الخدمــات الإعلاميــة عــن بــثّ محتويــات البرامــج التــي تحــرض 

على الكراهيــة على أســاس العــرق أو الديــن أو الجنــس أو العــرق أو الحالــة الاجتماعيــة أو 
ــة أو  ــة، بغــض النظــر عــن الحال ــة أو البدني ــة العقلي التوجــه الجنســي أو الســن أو الإعاق

الظــروف.
7- لا يمكــن الإشــارة إلــى الانتمــاء على أســاس العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن 
أو الآراء السياســية، أو غيرهــا مــن الآراء أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي أو الارتبــاط بمجتمــع 
أو الملكيــة أو الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي أو التوجــه الجنســي أو الــولادة أو الإعاقــة أو 
أي حالــة شــخصية أخــرى، إلا في الحــالات التــي تكــون فيهــا هــذه المعلومــات ذات أهميــة 

مباشــرة للحــدث الــذي يتــم الإبــاغ عنــه.
8. يلتــزم مقدمــو الخدمــات الإعلاميــة بالامتنــاع عــن ببــث محتويــات البرامــج التــي تحرض 

على أعمــال الشــغب أو التمــرد.

ز( السياقان القانوني والمؤسسي في جمهورية صربيا
1- إنشاء السلطة التنظيمية الوطنية وولايتها وصلاحياتها

ــام  ــائل الإع ــة لوس ــلطة التنظيمي ــي الس ــا ه ــة في صربي ــة الوطني ــلطة التنظيمي الس
إدارة  واختصاصــات  الإلكترونــي.  الإعــام  قانــون  أنشــأها  التــي   ،)REM( الإلكترونيــة 
المعلومــات الإداريــة هــي: تحديــد اقتــراح اســتراتيجية لتطويــر خدمــة وســائط الإعلام في 
الإذاعــة ووســائط الإعــام الســمعية البصريــة، وإحالــة هــذه الاســتراتيجية إلــى الحكومــة 
للموافقــة عليهــا؛ واعتمــاد النظــام الأساســي؛ وإصــدار اللوائــح العامــة المنصــوص عليهــا 
في القانــون؛ وإصــدار تراخيــص لتوفيــر خدمــة وســائط الإعــام في التلفزيــون والإذاعــة 
الخطيــة؛ ووضــع تفاصيــل إجــراءات ومتطلبــات ومعاييــر الترخيــص وفقــا لأحــكام القانــون 
والتأكــد مــن شــكل ومضمــون الترخيــص؛ وإصــدار تراخيــص لتقديــم خدمــات إعلاميــة عنــد 
الطلــب وتحديــد إجــراءات إصــدار الترخيــص؛ والاحتفــاظ بســجل خدمــات وســائط الإعــام، 
والاحتفــاظ بســجل مقدمــي خدمــات وســائط الإعــام الســمعية البصريــة حســب الطلــب؛ 
ومراقبــة عمــل مقدمــي الخدمــات الإعلاميــة، وتأميــن التطبيــق المتســق لأحــكام القانــون؛ 
وفــرض تدابيــر على مقدمــي الخدمــات الإعلاميــة وفقــا للقانــون؛ ووضــع قواعــد ملزمــة 
ــذ الاســتراتيجية المشــار  ــك التــي تكفــل تنفي ــة، لا ســيما تل لمقدمــي الخدمــات الإعلامي
ــا  ــوم به ــي يق ــة الت ــطة البرمج ــة بأنش ــوم المتعلق ــت في الرس ــة؛ والب ــا في البداي إليه
مقدمــو الخدمــات الإعلاميــة؛ ووضــع مواصفــات ترقيــم القنــوات؛ وتقديــم رأي الســلطات 
المختصــة في الدولــة فيمــا يتعلــق بالانضمــام إلــى الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بمجــال 
تقديــم خدمــات البــث؛ والشــروع في إعــداد وتعديــل القوانيــن والأنظمــة والأعمــال العامــة 
مــن أجــل الأداء الفعــال للمهــام التــي تدخــل في نطــاق عملهــا؛ وتحديــد قواعــد محــددة 
تتعلــق بمحتــوى البرنامــج فيمــا يتعلــق بحمايــة الكرامــة الإنســانية وغيرهــا مــن الحقــوق 
الشــخصية، وحمايــة حقــوق القصــر، وحظــر خطــاب الكراهيــة، ومــا إلى ذلــك؛ وإجــراء تحليل 
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ســوق وســائل الإعــام ذات الصلــة، بالتعــاون مــع الهيئــة المســؤولة عــن حمايــة المنافســة 
وفقــً للمنهجيــة التــي يحددهــا قانــون صــادر عــن الجهــة التنظيميــة؛ وإجــراء بحــوث حول 
ــيق في  ــاون والتنس ــم؛ والتع ــة مصالحه ــام وحماي ــات الإع ــتخدمي خدم ــات مس احتياج
العمــل مــع الهيئــة المســؤولة عــن الاتصــالات الإلكترونيــة والهيئــة المســؤولة عــن حمايــة 
المنافســة، وكذلــك مــع الهيئــات التنظيميــة الأخــرى وفقــً للقانــون؛ وتشــجيع الحفاظ على 
الثقافــة واللغــة الصربيــة وحمايتهــا وكذلــك ثقافــة الأقليــات القوميــة ولغاتهــا؛  وتعزيــز 
تحســين فــرص وصــول الأشــخاص ذوي الإعاقــة إلــى الخدمــات الإعلاميــة؛ وتشــجيع تطويــر 
الإبــداع في مجــال الإذاعــة والتلفزيــون وغيرهــا مــن خدمــات الإعــام الســمعي البصــري؛ 
وتعزيــز تطويــر الكفــاءة المهنيــة والمســتوى العالــي مــن التعليــم للعامليــن في وســائط 
الإعــام الإلكترونيــة في جمهوريــة صربيــا، فضــا عــن تحســين اســتقلال تحريــر مقدمــي 
ــة  ــات الإداري ــراءات المنازع ــروع في إج ــن الش ــتقلالهم...الخ. يمك ــة واس ــات الإعلامي الخدم
أمــام المحكمــة الإداريــة ضــد أي قــرار نهائــي لمجلــس الســلطة التنظيميــة لوســائل الإعلام 

الإلكترونيــة المعتمــد في حــالات خــرق الترخيــص.
 .www.rem.rs :موقع على شبكة الإنترنت

هــذا وتنشــر جميــع قــرارات الســلطة التنظيميــة لوســائل الإعــام الإلكترونيــة، المتعلقــة 
بإجــراءات تقديــم الطلبــات أو الإجــراءات بحكــم المنصب، على الموقــع الإلكترونــي. وتتضمن 
التقاريــر الســنوية للســلطة التنظيميــة لوســائل الإعــام الإلكترونيــة بيانــات رئيســية عــن 

هيــكل التدابيــر الصــادرة ضــد مقدمــي خدمــات مكافحــة الألغــام المضــادة للمركبــات.

2- التشريعات المتعلقة بخطاب الكراهية
دستور جمهورية صربيا

المادة 49 حظر التحريض على الكراهية العنصرية والإثنية والدينية
يحظــر ويعاقــب على أي تحريــض على عــدم المســاواة أو الكراهيــة على الأعــراق أو الإثنيــات 

أو الدينيــة أو غيرهــا مــن أشــكال عــدم المســاواة أو الكراهيــة.

قانون الإعلام والإعلام
المادة 75 حظر خطاب الكراهية

يحظــر التحريــض على التمييــز أو الكراهيــة أو العنــف ضــد الأشــخاص على أســاس الانتمــاء 
إلــى العــرق أو الديــن أو الأمــة أو الجنــس أو التوجــه الجنســي، أو غيــر ذلــك مــن الخصائــص، 
ــت  ــا إذا كان ــر عم ــض النظ ــام، بغ ــائط الإع ــات في وس ــكار أو رأي أو معلوم ــر أف ــع نش م

الجريمــة قــد ارتكبــت عــن طريــق النشــر أم لا.

قانون حظر التمييز
المادة 11: خطاب الكراهية

يحظــر التعبيــر عــن الأفــكار والمعلومــات والآراء المحرضة على التمييــز أو الكراهيــة أو العنف 
ــا  ــر أيض ــخصية، ويحظ ــه الش ــاس خصائص ــخاص على أس ــن الأش ــة م ــرد أو مجموع ــد ف ض
نشــرها أو بثهــا في الأجهــزة العامــة وغيرهــا مــن المنشــورات، وفي التجمعــات والأماكــن 
التــي يمكــن للجمهــور الوصــول إليهــا، ســواء أكان ذلــك عبــر كتابــة الرســائل أو رســم الرمــوز 

وعرضهــا، أم بــأي طــرق أخــرى.

قانون الإعلام الإلكتروني
المادة 51: حظر خطاب الكراهية

ــوى  ــان أن محت ــري ضم ــمعي والبص ــام الس ــائل الإع ــة لوس ــلطة المنظم ــب على الس يج
برامــج مقدمــي الخدمــات الإعلاميــة لا يحتــوي على المعلومــات التــي تشــجع علنــا أو ســرا 
على التمييــز، أو الكراهيــة، أو العنــف على أســاس العــرق أو اللــون أو النســب أو الجنســية 
أو الأصــل القومــي أو اللغــة أو الديــن أو المعتقــدات السياســية أو الجنــس أو الهويــة 
ــولادة أو الخصائــص الوراثيــة أو  الجنســانية أو التوجــه الجنســي أو الوضــع الاقتصــادي أو ال
ــة الاجتماعيــة والأســرية أو الســجل الجنائــي أو العمــر  ــة الصحيــة أو الإعاقــة أو الحال الحال
ــات أو  ــن المنظم ــة وغيرهــا م ــات السياســية والنقابي ــة في المنظم أو المظهــر أو العضوي

ــة. ــة أو المفترض ــخصية الفعلي ــص الش الخصائ

القانون الجنائي
المادة 38: مسؤولية المحرر

)1( يعتبــر محــرر المعلومــات في الصحافــة أو الإذاعــة أو التلفزيــون، أو أي جهــة نشــر عامــة 
أخــرى، مســؤولا عــن ارتــكاب جريمــة عــن طريــق نشــر تلــك المعلومــات.

)2( باســتثناء الأحــكام الــواردة في الفقــرة 1. مــن هــذه المــادة، فــإن رئيــس التحريــر، أو مــن 
ينــوب عنــه في وقــت نشــر المعلومــات، يعتبــر المســؤول عــن ارتــكاب جريمــة جنائيــة 

في الحــالات التاليــة:
1( إذا كان محــرّر المــادّة ظــلّ مجهــولاً حتــى حلــول موعــد الدعــوى الأولــى أمــام المحكمــة 

الابتدائية؛
2( إذا تم نشر المعلومات دون إذن من المؤلف؛

ــات،  ــر المعلوم ــت نش ــف، وق ــاد المؤل ــة لاضطه ــة أو قانوني ــود حقيقي ــدت قي 3( إذا وُج
ــا. ــول حينه ــارية المفع ــزال س ــا ت ــود م ــك القي ــت تل وكان

)3( تُلغــى مســؤولية المحــرر، أو مــن ينــوب عنــه، إذا كان في حالــة إنــكار لا بديــل لــه فيمــا 
يتعلــق ببعــض الظــروف الــواردة في الفقــرة 2. )النقــاط مــن 1 إلــى 3( مــن هــذه المــادة.
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المادة 387: التمييز العنصري وغيره من أشكال التمييز
ــك  ــن ينته ــنوات كل م ــس س ــهر وخم ــتة أش ــن س ــراوح بي ــدة تت ــجن لم ــب بالس )1( يعاق
حقــوق الإنســان الأساســية والحريــات التــي تكفلهــا قواعــد القانــون الدولــي، المقبولــة في 
عمومهــا، والاتفاقــات الدوليــة التــي صدقــت عليهــا صربيــا، وذلــك على أســاس الاختــاف 
ــي أو أي صفــة  ــي أو الجنســية أو الأصــل الإثن ــاء الدين ــون البشــرة أو الانتم في العــرق أو ل

شــخصية أخــرى.
)2( تنطبــق العقوبــة مــن الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة على كل مــن يضطهــد المنظمــات أو 

الأفــراد بســبب عــدم المســاواة بيــن النــاس.

)3( كل مــن ينشــر أفــكاراً عــن تفــوق أحــد الأجنــاس على الآخــر أو ينشــر الكراهيــة العنصرية 
أو يحــرض على التمييــز العنصــري يعاقــب بالســجن لمــدة تتــراوح بيــن ثلاثــة أشــهر وثــاث 

سنوات.
)4( يعاقــب بالســجن لمــدة تتــراوح بيــن ثلاثــة أشــهر وثــاث ســنوات كل مــن ينشــر علنــا 
أي نصــوص أو صــور، أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال نشــر الأفــكار أو النظريــات التــي تدعــو أو 
تحــرض على الكراهيــة أو التمييــز أو العنــف ضــد أي شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص، 
على أســاس العــرق أو لــون البشــرة أو الانتمــاء الدينــي أو الجنســية أو الأصــل العرقــي أو أي 

صفــة شــخصية أخــرى.

ــدر  ــن يص ــنوات كل م ــاث س ــهر وث ــة أش ــن ثلاث ــراوح بي ــدة تت ــجن لم ــب بالس )5( يعاق
تهديــدات علنيــة بارتــكاب جنايــة تصــل مــدة الســجن المتوقعــة فيهــا إلــى أربــع ســنوات، 
ضــدّ شــخص أو مجموعــة أشــخاص بســبب انتمائهــم إلــى عــرق معيــن أو ديــن أو جنســية 

أو أصــل عرقــي أو أي صفــة شــخصية أخــرى.

ــات  ــم الخدم ــة حقــوق الإنســان في مجــال تقدي ــة القواعــد المتعلقــة بحماي مدوّن
ــة الإعلامي

المادة 27: حظر خطاب الكراهية
لا يجــوز لمقدمــي الخدمــات الإعلاميــة نشــر مــواد البرامــج، بمــا في ذلــك معلومــات تحرض، 
ســواء علنــا أم ســرا، على التمييــز أو الكراهيــة أو العنــف ضــد الأفــراد أو مجموعــات الأفــراد 
بســبب عرقهــم أو لونهــم أو أصلهــم أو جنســيتهم أو انتمائهــم العرقــي أو اللغــة أو الــرأي 
الدينــي أو السياســي والجنــس والهويــة الجنســانية والتوجــه الجنســي والملكيــة والــولادة 
ــجل  ــة، والس ــة أو العائلي ــة الزوجي ــة والحال ــة والإعاق ــة الصحي ــة والحال ــمات الوراثي والس
الجنائــي، والســن، والمظهــر، والانتمــاء السياســي ، أو المنظمــات الوحدويــة أو غيرهــا مــن 

المنظمــات أو غيرهــا مــن الخصائــص الشــخصية الفعليــة أو المفترضــة.
لا يجــوز لمقدمــي الخدمــات الإعلاميــة نشــر مــواد تمجــد أو تبــرر أو تقلــل مــن شــأن التمييز 
أو الكراهيــة أو العنــف ضــد الأفــراد أو مجموعــات الأفــراد المشــار إليهــم في الفقــرة 1 مــن 

هــذه المــادة.
تســري المحظــورات المشــار إليهــا في الفقرتيــن 1 و2 مــن هــذه المــادة، ســواء أكان نشــر 

مــواد البرامــج يرقــى إلــى جريمــة جنائيــة أم لا.
1- تراعــي عمليــات تقييــم مــا إذا كانــت مــواد برنامــج محــددة لهــا الســمات المشــار إليهــا 
ــج،  ــواد البرنام ــدف م ــع وه ــة، طاب ــة خاص ــادة، وبصف ــذه الم ــن ه ــن 1 و2 م في الفقرتي
والوضــع الاجتماعــي والسياســي الراهــن في البلــد وخارجــه، والــرأي العــام الحالــي، وكذلــك 

الأحــداث الســابقة ذات الصلــة بالأحــداث أو بالأفــراد الذيــن تعلــق بهــم تلــك الأحــداث.
ــي  ــق مقدم ــادة بح ــذه الم ــن ه ــن 1 و2 م ــه في الفقرتي ــار إلي ــر المش ــل الحظ 1- لا يخ

الخدمــات الإعلاميــة في:
1( نشــر معلومــات تشــكل جــزءاً مــن تقريــر صحفــي موضوعــي، دون نيــة التحريــض على 

التمييــز أو الكراهيــة أو العنــف ضــد الأفــراد أو مجموعــات الأفــراد، أو
2( نشــر المعلومــات بقصــد التنبيــه بشــكل حاســم إلــى التمييــز أو الكراهيــة أو العنــف ضــد 
الأفــراد أو مجموعــات مــن الأفــراد، أو الأحــداث التــي ترقــى بالفعــل، أو يحتمــل أن تصــل 

إلــى حــد التحريــض على مثــل هــذا الســلوك.

المراجع: 
 20 )97( R  .9 1[ رقم[

]2[ التوصيــة رقــم 15المتعلقــة بالسياســة العامــة: مكافحــة خطــاب الكراهيــة منــذ مارس/
آذار 2016

]3[ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 1976.
]4[ )فيما يتعلق بالقيود المشروعة المفروضة على حرية التعبير( 

]5[ )فيما يتعلق بحظر إساءة استعمال الحق(
]6[ فيبر، أ. )2009(. دليل عن خطاب الكراهية. ستراسبورغ، ص 30–47.

.47–30 .Manual on Hate Speech. Strasbourg, p .)2009( .Weber, A
]7[رقم. 11. سنة 2004

 Mark Thompson, Forging War: Media in Serbia, Croatia and Bosnia-Herzegovina, ]8[
.)1999( University of Luton Press, London
]9[ التعريف ورد في قاموس أكسفورد 2016

]10[  في التعريــف الــذي قدمــه إيمانويــل كانــط، الفيلســوف الألمانــي ومؤســس الفلســفة 
النقديــة، في الفصــل الخــاص بـ«نقــد العقــل العملــي«، أشــار إلــى حتميــة قاطعــة، غيــر 
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مشــروطة، ومطلقــة لجميــع الــوكلاء، لا تتوقــف صحتهــا أو ادعاؤهــا على أي دافــع أو نهايــة 
. خفية

]11[   في معارضــة للحتميــة القاطعــة وغيــر المشــروطة، فــإن الحتميــة الافتراضيــة 
مشــروطة، لأنهــا افتراضيــة أصــا، بمعنــى أنهــا أمــر العقــل الــذي لا ينطبــق بالضــرورة، بــل 

ــي.  ــدف المعن ــق اله ــرء في تحقي ــة الم ــرا، برغب ــروطا، حص ــون مش يك
]12[ المادة 20-من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

]13[  المادة 17-من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
ــو  ــد في ميلان ــوزاري المنعق ــس ال ــل المجل ــن قب ــد م ــم 2018/3، المعتم ــرار رق ]14[  الق

ــمبر 2018 ــخ 7 ديس بتاري
ــق  ــد ورد في المرف ــادة 317.  وق ــا، الم ــة صربي ــة لجمهوري ــات الجزائي ــون العقوب ]15[  قان
ــا  ــا وكرواتي ــات ألباني ــية لجمهوري ــة والمؤسس ــن الجنائي ــن القواني ــة ع ــة كامل ــة عام لمح

ــا.  ــوفو وصربي ــود وكوس ــل الأس ــمالية والجب ــا الش ــك ومقدوني ــنة والهرس والبوس
]16[  اكتفينــا، في هــذا الســياق، باختيــار ثلاثــة أمثلــة فقــط )كونهــا تمثيليــة بمــا يكفــي( 
للممارســة العامــة المتمثلــة في نقــص الإبــاغ عــن الجرائــم المرتبطــة بخطــاب الكراهيــة، 
في المنطقــة بشــكل عــام، وعــدم وجــود حــالات خطــاب كراهيــة تــم ملاحقتهــا قضائيــً 

وإنــزال العقوبــة المقــررة على المجرميــن.
ــة  ــي حمل ــة« ه ــاب الكراهي ــوا خط ــلم IWPR »أوقف ــرب والس ــد الح ــدر: معه ]17[ المص
ــة  ــادرة الصمــود في البوســنة والهرســك« التــي تمولهــا وكال مدعومــة مــن جمعيــة »مب

ــرة. ــة للهج ــة الدولي ــا المنظم ــدة وتنفذه ــات المتح ــة للولاي ــة التابع ــة الدولي التنمي
]18[ لجعــل الأمــر واضحــً بــأن إنــكار الإبــادة الجماعيــة في سريبرينيتســا، وفقــً للقوانيــن 
الدوليــة القائمــة التــي تــم تأكيدهــا في منطقــة البلقــان، يمثــل حالــة تقليدية مــن جرائم 
ــة  ــة، للاتفاقي ــذه الدراس ــق في ه ــل، المرف ــص الكام ــراءة الن ــاء ق ــة، الرج ــاب الكراهي خط

المتعلقــة بالإبــادة الجماعيــة لعــام 1948.

إشكالية العلاقة بين حرية التعبير وخطاب الكراهية بين التنظيم 
القانوني والممارسة: دراسة تطبيق حالة ليبيا

مقدمة
تعتبــر خطابــات التحريــض والكراهيــة بصورهــا المتنوعة مــن أكثــر الموضوعات إثــارة للجدل 
عنــد الحديــث عــن علاقتهــا بحريــة التعبيــر، وكيفيــة الفصــل بيــن التعبيــر المشــروع الــذى 
ــق  ــري، كالح ــوق أخ ــاك حق ــه انته ــب علي ــذى يترت ــر ال ــده، والتعبي ــه أو تقيي ــوز منع لايج
ــه  ــان وحريات ــوق الإنس ــع بحق ــق في التمت ــد والح ــامة الجس ــق في س ــاة والح في الحي
الأساســية دون تمييــز، ففــي الحالــة الأخيــرة يصبــح تدخــل الدولــة للتصــدي لــه مشــروعا إلا 
أن  إحــدى أهــم الإشــكاليات بالنســبة للحالــة الليبيــة تكمــن في تحديــد إلــى أي مــدى وازن 
المشــرع الليبــي، خــال المرحلــة الانتقاليــة )2011-2017(، بيــن الحــق في ممارســة حريــة 
التعبيــر وبيــن مكافحــة التمييــز وخطــاب الكراهيــة والتحريــض مــن ناحيــة، والتناقــض بيــن 
الالتزامــات والتشــريعات مــن جهــة، ومــا بيــن التشــريعات والممارســات مــن جهــة أخــرى، إذ 
مــا تــزال العديــد مــن القوانيــن التقييديــة التــي أقــرت قبــل العــام 2011 ســارية المفعــول. 

 نســتعرض في هــذه الورقــة مجموعــة مــن الأطــر الدســتورية والقوانيــن التــي مثلــت، أو ما 
زالــت تمثــل، الإطــار القانونــي لحريــة التعبيــر منــذ اســتقلال ليبيــا، في 24 ديســمبر 1952 
وتأســيس المملكــة الليبيــة المتحــدة، وصــولا إلــى الوقــت الراهــن، وسنســتعرض، أيضــً، مــا 
جــاء في مســودة الدســتور التــي أنجزتهــا هيئــة صياغــة الدســتور في 2017 ولــم يُســتفت 

الشــعب عليهــا بعــد بســبب الصــراع العســكري والسياســي القائــم.

ســنوضح أيضــً كيــف أنــه عندمــا نتحــدث عــن ممارســة الحــق في التعبيــر عــن الــرأي في 
ليبيــا فــإن الأمــر يختلــف تمامــا عــن النــص القانونــي، وسنســتعرض في نفــس الســياق 
ــك  ــه أولئ ــه في ــرب يواج ــد ومضط ــع معقّ ــة وض ــوء على حقيق ــي الض ــدة تلق ــة ع أمثل
الذيــن يحلمــون بمجتمــع تحتــرم فيــه حريــة الــرأي، قانونــً وممارســة، بيئــة تجتمــع فيهــا 

القوانيــن الســيئة والممارســة الأســوأ.

أولاً: اســتعراض الأطــر الدســتورية والقوانيــن التــي مثلــت أو مــا تــزال تمثــل الإطــار 
القانونــي لحريــة التعبيــر

1- مرحلة نظام الحكم الملكي )1969-1952(:
ــن  ــة م ــي بحال ــم الملك ــرة الحك ــال فت ــا خ ــام في ليبي ــائل الاع ــة ووس ــت الصحاف تمتع
الازدهــار، كمــا تمتعــت بهامــش واســع مــن حريــة النشــر والتعبيــر. وقــد بلــغ عــدد الصحــف 

الفريق البحثي لمنظمة التضامن لحقوق الإنسان
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ــة وأســبوعية  ــة يومي ــدة ومجل ــن جري ــا بي ــة عشــرين إصــدارا م ــك الحقب الصــادرة في تل
وشــهرية، منهــا اثنتــان فقــط مملوكتــان للحكومــة، أمــا البقيــة فهــي ملكيــة خاصــة إمــا 
لمواطنيــن أو للروابــط والنقابــات الحــرة. كانــت المســاحة المحظــورة أمــام تلــك الصحــف 
محــدودة للغايــة ، حيــث تــكاد تنحصــر في المســائل ذات الحساســية الخاصــة والمتعلقــة 
بالنظــام أو بالأمــن القومــي أو اســتخدام الصحــف كمنابــر للترويــج لأفــكار تخالــف عقيــدة 
الأمــة، وقــد عرفــت صحافــة تلــك الفتــرة كتّابــا مــن مختلــف التوجهــات الفكريــة، كمــا كان 
للأحــزاب والنقابــات دور هــام  في متابعــة أعمــال الحكومــة مــن خــال وســائل الإعــام. 
بالإضافــة لحريــة تأســيس النــوادي والجمعيــات والروابــط الاجتماعيــة والثقافيــة، إذ نصــت 

المــادة )26( مــن الدســتور على حــق تكويــن الجمعيــات الســلمية 2 .

وعلى الرغــم مــن ذلــك، فقــد قيّــد دســتور المملكــة الليبية حريــة التعبيــر بعــدم مخالفتها 
ــر  ــة الفك ــادة )22( على أن »حري ــص في الم ــث ن ــون، حي ــام والآداب أو القان ــام الع النظ
مكفولــة،  ولــكل شــخص الإعــراب عــن رأيــه وإذاعتــه بجميــع الطــرق والوســائل، ولكــن لا 
يجــوز إســاءة اســتعمال هــذه الحريــة فيمــا يخالــف النظــام العــام أو ينــافي الآداب«، ونــص 

في المــادة )23( على أن »حريــة الصحافــة والطباعــة مكفولــة في حــدود القانــون«  . 

أمــا القوانيــن التــي يمكــن الرجــوع إليهــا مــن أجــل تقييــد حريــة التعبيــر، التــي مــا يــزال 
ــون  ــا القان ــي يجرّمه ــر الت ــكال التعبي ــن أش ــذا، وتتضمّ ــا ه ــى يومن ــا إل ــل به ــري العم يج
ــارة  ــي؛ إث ــم الوطن ــة، أو العل ــة الأم ــن، إهان ــن العموميي ــة الموظفي ــة: إهان ــال التالي الأفع
ــم  ــب نظ ــة؛ قل ــعي للفرق ــة أو الس ــدة الوطني ــت الوح ــاد، أو تفتي ــة في الب ــرب أهلي ح
ــن  ــداء على دي ــات أو الاعت ــة المقدس ــة؛ إهان ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي ــة السياس الدول
ــذي  ــوح ال ــار الوض ــزم بمعي ــون لا تلت ــا في القان ــوص عليه ــود المنص ــذه القي ــة. وه الدول
ــي 3 . ــون الدول ــواردة في القان ــة ال ــروعة والضروري ــداف المش ــق الأه ــه تحقي ــن مع يمك

٢- مرحلة نظام الحكم الشمولي )2011-1969( 
ــذافي  ــر الق ــى معم ــبتمبر 1969، ألغ ــن س ــي في الأول م ــام الملك ــاح بالنظ ــد أن أط بع
ــورة( في 11  ــادة الث ــس قي ــاب )مجل ــادة الانق ــدرت قي ــمّ أص ــن ث ــة، وم ــتور المملك دس
ــود على  ــن القي ــداً م ــذي فــرض مزي ــا ســمي بـ«الإعــان الدســتوري« ال ديســمبر 1969 م
حريــة التعبيــر بالنــص في المــادة )13( على أن »حريــة الــرأي مكفولــة في حــدود مصلحــة 

ــورة« 4 . ــادئ الث ــعب ومب الش

ــن  ــام م ــائل الإع ــر على وس ــكل مباش ــة بش ــيطرة الدول ــهدت س ــة ش ــذه المرحل وفي ه
ــرأي  خــال تأميــم الصحــف المســتقلة والخاصــة، ومحاكمــة 29 صحفيــا بتهمــة إفســاد ال

العــام 5 ، كمــا بــرز احتــكار الدولــة لوســائل الإعــام مــن صحــف وإذاعــات، وتشــديد الرقابــة 
ــم  ــة واحــدة. ول ــن وكال ــات م ــار والمعلوم ــاد مصــدر واحــد للأخب على المطبوعــات، واعتم
ــد  ــع الي ــدد أصاب ــة، ع ــك المرحل ــة تل ــادرة، في نهاي ــمية الص ــف الرس ــدد الصح ــاوز ع يتج
ــي مناصبــه  الواحــدة. كمــا شــهد زحــف أعضــاء اللجــان الثوريــة على قطــاع الإعــام وتولّ

ــا 6. العلي
بعــد عــدة تقلبــات أخــرى في القوانيــن الأساســية التــي تحكــم البــاد، اســتقر الأمــر على 
اعتمــاد القانــون رقــم )20( لســنة1991 »بشــأن تعزيــز الحريــة«7  بمثابــة دســتور للبــاد، 
حيــث نــص في المــادة )35( منــه على أن »أحــكام القانــون أساســية ولا يجــوز أن يصــدر مــا 
ل كل مــا يتعــارض معهــا مــن تشــريعات«، وبذلك أصبح الأســاس التشــريعي  يخالفهــا ويُعــدَّ
لحريــة التعبيــر في ليبيــا هــو نفــس القانــون الــذي ينــص في المــادة )4( منــه على أنــه 

»يجــوز تطبيــق عقوبــة الإعــدام« على مــن تشــكل حياتــه خطــرا أو فســادا للمجتمــع«.

ــكل مواطــن الحــق في التعبيــر عــن  نصــت المــادة )8( مــن القانــون رقــم )20( على أنّ »ل
ــة،  ــه وأفــكاره والجهــر بهــا في المؤتمــرات الشــعبية وفي وســائل الإعــام الجماهيري آرائ
ولا يُســأل المواطــن عــن ممارســة هــذا الحــق إلا إذا اســتغله للنيــل مــن ســلطة الشــعب 
لأغــراض شــخصية، وتُحظــر الدعــوة للأفــكار والآراء ســرا أو محاولــة نشــرها أو فرضهــا على 
ــن  ــد م ــرض مزي ــا ف ــظ هن ــف.8«  ويلاح ــاب أو بالتزيي ــوة أو بالإره ــراء أو بالق ــر بالإغ الغي
القيــود، على نحــو اســتثنائي، على حــق التعبيــر. حيــث أصبحــت ممارســته محصــورة في 
المؤتمــرات الشــعبية وفي وســائل الإعــام الجماهيريــة وهــي مؤسســات حكوميــة. كمــا 
قيــدت ممارســته بتوصيفــات فضفاضــة كالنيــل مــن ســلطة الشــعب أو اســتخدامه لأغــراض 

شــخصية.
اشــترط القانــون رقــم 76 لســنة 1972 »بشــأن المطبوعــات«9  رغــم تأكيــده في مادتــه 
ــه وفي  ــن رأي ــر ع ــخص في التعبي ــق كل ش ــة وح ــة والطباع ــة الصحاف ــى على حري الأول
إذاعــة الآراء والأنبــاء بمختلــف الوســائل، ألاّ يتعــارض هــذا مــع قيــم وأهــداف المجتمــع. وهو 
وصــف عــام قابــل للتأويــل، بــل لقــد كان تطبيــق هــذا القانــون يســاعد نظــام القــذافي 
ــادات  ــن الانتق ــم م ــات 10. وعلى الرغ ــف أو مج ــدور صح ــع ص ــاف ومن ــال وإيق على إبط
ــان  ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني ــل اللجن ــن قب ــون م ــذا القان ــت له ــي وُجّه ــعة الت الواس
والتابعــة للأمــم المتحــدة، وعلى الرغــم مــن أن الدولــة الليبيــة أبــدت نيتهــا في تعديــل 
ــام 2011،  ــد الع ــرى 11. وبع ــات كب ــه تعدي ــل علي ــم تدخ ــا ل ــات، إلا أنه ــون المطبوع قان
وبســبب عــدم توافــق قانــون المطبوعــات مــع الإعــان الدســتوري، فقــد اعتُبــر القانــون 
ملغيــا. ومــع ذلــك عمــدت الســلطات المعنيــة بالمطبوعــات إلــى إصــدار حظــر لعــدد مــن 

ــون المطبوعــات 12. الإصــدارات التــي بُنيــت أصــا على أســاس قان
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٣- المرحلة الانتقالية )2011 -2017( 
ــر 2011 وســقوط نظــام معمــر القــذافي “الجماهيــري«، أصــدر  ــورة 17 فبراي مــع انــدلاع ث
ــث مــن أغســطس مــن 2011، الإعــان الدســتوري  ــي، في الثال ــي الانتقال ــس الوطن المجل
»ليكــون أساســً للحُكــم في المرحلــة الانتقاليــة« ونصــت المــادة )14( منــه على أن »تضمن 
الدولــة حريــة الــرأي وحريــة التعبيــر الفــردي والجماعــي، وحريــة البحــث العلمــي، وحريــة 
الاتصــال، وحريــة الصحافــة ووســائل الإعــام والطباعــة والنشــر، وحريــة التنقــل، وحريــة 

التجمــع والتظاهــر والاعتصــام الســلمي، وبمــالا يتعــارض مــع القانــون«13.

لكــن المجلــس الوطنــي الانتقالــي، والمجالــس التــي تلتــه، أصــدر قوانيــن وقــرارات تهــدّد 
الحريــات التــي تحققــت بعــد ســقوط نظــام القــذافي. ففــي أقــل مــن عــام على اعتمــاد 
الإعــان الدســتوري، وضــع المجلــس الوطنــي الانتقالــي قيــودا على حريــة التعبيــر عندمــا 
أصدرالقانــون رقــم )37( لســنة 2012 »بشــأن تجريــم تمجيــد الطاغيــة«14 ، وقــد جــاء نــص 
ــار:  ــواع الأخب ــوع مــن أن المــادة )1( في شــكل صياغــة عامــة يمكــن تأويلهــا لتشــمل أي ن
»يعاقــب بالســجن فتــرة غيــر محــددة كل مــن أذاع أخبــاراً أو بيانــات أو إشــاعات كاذبــة أو 
مغرضــة في أثنــاء الحــرب، أو مــا في حكمهــا، أو قــام بدعايــة مثيــرة وكان مــن شــأن ذلــك 
إلحــاق ضــرر بالاســتعدادات الحربيــة للدفــاع عــن البــاد، أو إلقــاء الرعــب بيــن النــاس، أو 
إضعــاف الــروح المعنويــة للمواطنيــن، وتشــتمل »الدعايــات« تمجيــد القــذافي أو نظامــه أو 
أبنائــه. كذلــك إذا أدّت الدعايــات أو الأخبــار المعنيــة إلــى ضــرر بالبــاد، فمــن الممكــن الحُكم 
على صاحبهــا بالســجن المؤبــد«. أثــار هــذا القانــون حفيظــة المؤسســات الحقوقيــة داخل 
وخــارج ليبيــا، وتقــدم المجلــس الوطنــي للحريــات العامــة وحقــوق الإنســان الليبــي، مــع 
مجموعــة مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي،  بالطعــن ضــد القانــون )37( لســنة 2012 أمام 

المحكمــة العليــا التــي قضــت بعــدم دســتورية هــذا القانــون 15.

وأثــار قــرار المؤتمــر الوطنــي العــام، القــرار رقــم )13( لســنة 2012 »بشــأن اســتحداث وزارة 
ــؤدّي  ــال أن ي ــن احتم ــم م ــن، وكان تخوفه ــدى الإعلاميي ــرة ل ــاوف كبي ــام«16 ، مخ للإع
ــاع  ــة- على قط ــة -الحكوم ــلطة التنفيذي ــة الس ــودة هيمن ــى ع ــام إل ــر للإع ــن وزي تعيي
ــات على الإعــام المســتقلّ. حيــث ألغــى  ــك مــن تداعي ــب عــن ذل ــا يترتّ الإعــام، مــع م
القــرار المجلــس الأعلى للإعــام الــذي كان هيئــة مســتقلة عــن الســلطة التنفيذيــة ويتبــع 

الســلطة التشــريعية.

كمــا أصــدر المؤتمــر الوطنــي العــام القانــون رقــم )5( لســنة 2014 »بشــأن تعديــل المــادة 
ــكاد  ــص ي ــد في ن ــون الجدي ــذا القان ــاء ه ــي«17  وج ــات الليب ــون العقوب ــن قان )195( م
يكــون متطابقــً مــع قانــون صــدر في عهــد القــذافي 18 ، حيــث نــص التعديــل على أنّــه 

»مــع عــدم الإخــال بــأي عقوبــة أشــد، يعاقــب بالســجن كل مــن صــدر عنــه مــا يشــكل 
مساســا بثــورة الســابع عشــر مــن فبرايــر. ويعاقــب بــذات العقوبــة كل مــن أهــان علانيــة 
ــه  ــاء تأديت ــا أثن ــد أعضائه ــة أو أح ــة أو القضائي ــريعية أو التنفيذي ــلطات التش ــدى الس إح

ــة أو علمهــا« 19. للوظيفــة أو بســببها، أو أهــان شــعار الدول

ــون  ــام، في قان ــي الع ــر الوطن ــل المؤتم ــل مح ــذي ح ــي، ال ــواب الليب ــس الن ــاء مجل وج
»مكافحــة الإرهــاب« بتعريــف فضفــاض وعــام للأعمــال الإرهابــي، بحيــث يمكن اســتخدامها 
لتقييــد حريــة التعبيــر والحــق في التجمــع الســلمي والتنقــل. القانــون رقــم 3 لســنة 2014 
»بشــأن مكافحــة الإرهــاب« 20 الصــادر عــن مجلــس النــواب يجــرّم كل عمل يشــمل »الإخلال 
الجســيم بالنظــام العــام أو تعريــض ســامة المجتمــع للخطــر«، كمــا يجــرّم القانــون أيضــً 
ــول  ــواء بالق ــي س ــل إرهاب ــام بعم ــل للقي ــج أو التضلي ــة أو التروي ــوم بالدعاي ــن يق »كلّ م
ــع  ــائل أو المواق ــطة الرس ــر، أو بواس ــث أو النش ــائل الب ــن وس ــيلة م ــأي وس ــة أو ب أو بالكتاب

الإلكترونيــة التــي يمكــن للغيــر الاطــاع عليهــا«.

ــخ 2011/8/3  ــادر بتاري ــتوري الص ــان الدس ــع الإع ــرارات م ــن والق ــذه القواني ــق ه لا تتس
ــية، ولا  ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــر العه ــع معايي ــه، ولا م وتعديلات
مــع الميثــاق الأفريقــي، ب الإضافــة على أنهــا تتعــارض مــع التزامــات ليبيــا تجــاه القانــون 

ــان. ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــاني والقان ــي الإنس الدول

٤- مسودة مشروع دستور2017 
ــة  ــية لصياغ ــة التأسيس ــه الهيئ ــذي أعدت ــي، ال ــتور الليب ــروع الدس ــودة مش ــوت مس احت
مشــروع الدســتور، تحــت البــاب الثانــي »الحقــوق والواجبــات«21 ، بعــض المــواد المتعلقــة 
ــة  ــادة )39( »حري ــر«، والم ــر والنش ــق التعبي ــادة )37( »ح ــة: الم ــر والصحاف ــة التعبي بحري
ــادة )46(  ــر«، والم ــع والتظاه ــاع والتجم ــق الاجتم ــادة )43( »ح ــام«، والم ــة والإع الصحاف
»الشــفافية والحــق في المعلومــات«. فبعــد أن نصــت المــادة )37( على أن »حريــة الكلمــة 
ــة  ــى أن الدول ــارت إل ــان« أش ــان مصون ــر حق ــر والنش ــان، والتعبي ــوان متلازم ــا صن وأمانته
ســتتخذ التدابيــر اللازمــة »لحمايــة الحيــاة الخاصة وحظــر التحريــض على الكراهيــة والعنف 
والعنصريــة على أســاس العــرق، أو اللــون، أو اللغــة، أو الجنــس، أو الميلاد، أو الرأي السياســي، 
أو الإعاقــة، أو الأصــل، أو الانتمــاء الجغــرافي، أو غيــر ذلــك مــن الأســباب. كمــا يُحظــر التكفيــر 
وفــرض الأفــكار بالقــوة«. تتضمــن هــذه المــادة تقييــداً لحريــة التعبيــر نظــراً لمــا تنطــوي 
عليــه مــن غمــوض فيمــا يتعلــق بحــدود هــذه »التدابيــر اللازمــة« مــا قــد يشــكل تعارضــً 
مــع أحــكام المــادة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية التــي 
تؤكــد على حــق كل إنســان في حريــة التعبيــر، ويشــمل هــذا الحــق حريتــه في التمــاس 
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مختلــف ضــروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود، 
ســواء على شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو في قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا 22  
. كمــا أن الأحــكام الــواردة في المــادة )37( فضفاضــة ويمكــن اســتخدامها مســتقبلا لمنــع 
ممارســة حــق التعبيــر المشــروع الــذي مــن شــأنه أن ينتقــد نظامــا فلســفيا أو معتقــدات 
دينيــة، ويجــب أن تمتثــل أيّ قيــود على الحــق في حريــة التعبيــر امتثــالا اتمــا للقانــون 
الدولــي. كمــا يتعيــن تحديــد الوســائل المتاحــة للدولــة بوضــوح تــام مــن أجــل الحــد مــن 
تمركــز وســائل الإعــام في يــد ســلطة، أو جهــة، معيّنــة وضمــان تعدديــة الــرأي كمــا هــو 

وارد في أحــكام المــادة )38(. 

تنــص مســودة الدســتور على إقــرار قانــون مــن أجــل تنظيــم »المجلــس الأعلى للإعــام 
ــس  ــع المجل ــد طاب ــتقبلية في تحدي ــات المس ــة للحكوم ــح الصلاحي ــة« وتمن والصحاف
الأعلى للإعــام والصحافــة. وهنــا ثمــة خطــر حقيقــي يتمثــل في إمكانيــة أن يســتخدم 
ــه  ــب ب ــا تطال ــع م ــارض م ــة تتع ــة مركزي ــاء مؤسس ــتقبل لإنش ــون في المس ــذا القان ه
وســائل الإعــام الليبيــة مــن ضــرورة أن تقــوم على تنظيــم ذاتهــا بذاتهــا. أمــا المــادة )46(، 
المتعلقــة بالشــفافية والحــق في المعلومــات، فــا تمتثــل للمعاييــر الدوليــة وتحتــاج إلــى 
إعــادة صياغتهــا بحيــث يجــب أن تنــصّ على وجــوب تطبيــق مبــدأ الكشــف عــن أقصــى 

قــدر ممكــن مــن المعلومــات التــي يحتفــظ بهــا أي هيــكل عــام. 

ــى  ــاذ إل ــة النف ــق في حري ــرض على الح ــود تف ــأن أيّ قي ــادة ب ــن الم ــب أن تبيّ ــا يج كم
المعلومــات يجــب أن ينــص عليهــا القانــون، وأن تحُــدد طبقــً لمقتضيــات القانــون الدولــي، 
ــات  ــة البيان ــات وحماي ــى المعلوم ــول إل ــق في الوص ــة بالح ــر المتعلق ــة المعايي وخاص

ــفافية23  . ــاد والش ــة الفس ــخصية ومكافح الش

٥- التزامات ليبيا بموجب المواثيق الدولية والإقليمية  
ليبيــا دولــة طــرف في أحــد عشــر معاهــدة  24 مــن بيــن 18 معاهــدة أساســية لحقــوق 
الإنســان، ولعــل أهــم أشــكال الحمايــة التــي تلتــزم ليبيــا باحترامهــا كدولــة طــرف فيهــا، 
وكذلــك المصادقــة عليهــا، هــي تلــك التــي ينــصّ عليهــا العهــد الدولــي الخــاص بالحقوق 
ــا  ــال قوانينه ــن خ ــه م ــذ أحكام ــة بتنفي ــي مُلزم ــي فه ــية، وبالتال ــة والسياس المدني
الوطنيــة. وينطبــق الأمــر ذاتــه كذلــك على الميثــاق الأفريقــي لحقوق الإنســان والشــعوب، 
فليبيــا دولــة عضــو في الاتحــاد الأفريقــي وهــي دولــة طــرف في هــذه الوثيقــة الأساســية 

المتعلقــة بحقــوق الإنســان في القــارة الأفريقيــة. 
ــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب الحــق في  ــن الميث تضمــن المــادة التاســعة م
ــرة،  ــة عش ــه الثالث ــي في مادت ــان الأفريق ــزم الإع ــابه، يُل ــكل مش ــر. وبش ــة التعبي حري

ــة على  ــود الجنائي ــة القي ــة كاف ــاء بمراجع ــدول الأعض ــة، ال ــراءات الجنائي ــة بالإج المتعلق
المحتويــات مــن أجــل ضمــان أن تســتهدف تلــك القيــود تحقيــق مصلحــة مشــروعة في 
ــة  ــد حري ــي تقيي ــه لا ينبغ ــك على أن ــان كذل ــد الإع ــا يؤك ــي. كم ــع الديمقراط المجتم
ــي  ــر حقيق ــاك خط ــن هن ــم يك ــا ل ــي م ــن الوطن ــام أو الأم ــام الع ــررات النظ ــر بمب التعبي
يتمثــل في إلحــاق ضــرر بمصلحــة مشــروعة، وأن يكــون هنــاك علاقــة ســببية وثيقــة بيــن 
خطــر الضــرر وحريــة التعبيــر تلــك. كذلــك صادقــت ليبيــا على الميثــاق العربــي لحقــوق 
الإنســان )الميثــاق العربــي(،  الــذي اعتمــده مجلــس جامعــة الــدول العربيــة ســنة 2004، 
وصادقــت أيضــا على الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء على جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، كمــا 
تحكــم ليبيــا أيضــا قواعــد القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان ذات الصلــة، والتــي تشــكل 

ــي العــرفي 25. ــون الدول جــزءا مــن القان

ثانيا: تحليل لما تم رصده من انتهاكات وتقييد لحرية التعبير
ــال  ــا خ ــع في ليبي ــة والمجتم ــت في الدول ــي حصل ــريعة الت ــرات الس ــت التغي انعكس
الســنوات العشــر الأخيــرة على النظــام القانونــي الليبــي الــذي أصبــح يوصــف بالمتناقــض 
ويفتقــد إلــى التناغــم فيمــا يتعلــق بالحقــوق الخاصّــة بحريــة التعبيــر والقيــود المفروضــة 
عليهــا. وتتيــح القوانيــن والتشــريعات للدولــة القيــام بملاحقــات قضائيــة، بموجــب الأحكام 
المشــار إليهــا في القســم الأول، والتــي يمكــن اســتغلالها لتقييــد حريــة الصحافــة وانتهــاك 

حــق التعبيــر بطــرق ســلمية ودون الحــدّ مــن خطــاب الكراهيــة أو منعــه.
ــة في  ــرات حقيقي ــدوث تغيي ــع بح ــاءل الجمي ــر 2011 تف ــن فبراي ــر م ــابع عش ــد الس بع
دعــم حريــة التعبيــر والســماح بإصــدار الصحــف والمجــات دون قيــود. ومــع اعتبــار قانــون 
ــادر في  ــت الص ــتوري المؤق ــان الدس ــع الإع ــه م ــي لتناقض ــم الملغ ــات في حك المطبوع
ــداع فقــط مــن المكتبــة  2011، فُتــح المجــال واســعا لطباعــة الكتــب وإصدارهــا برقــم إي
الوطنيــة خــال عامــي      2011و 2012. كمــا اســتوردت المكتبــات العناويــن التــي كانــت 
ممنوعــة خــال حكــم القــذافي، وانتشــرت الصحــف والجرائــد بشــكل كبيــر. ثــم مــا فتئــت 
المســاحة الواســعة مــن حريــة التعبيــر تتراجــع مــع تــأزم الأوضــاع السياســية والأمنيــة ومــا 
أعقبهــا مــن انــدلاع الصــراع العســكري وحــدوث الانقســام السياســي في البــاد.  وفي ظــل 
هــذه الأوضــاع بــرزت عــدة جهــات تمــارس الرقابــة والتضييــق على حريــة التعبيــر وإصــدار 

قــرارات بالمنــع والمصــادرة.

١- حرية الصحافة 
جــاءت ليبيــا في المرتبــة 164 عالميــا في مجــال حريــة الصحافــة في العــام 2020 
ــة أنّ  ــت المنظم ــد أوضح ــدود26 . وق ــا ح ــلون ب ــة مراس ــة لمنظم ــر إحصائي ــب آخ بحس
تراجــع ترتيــب ليبيــا في المؤشــر العالمــي لحريــة الصحافــة ســببه حالــة عــدم الاســتقرار 
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السياســي والأمنــي الــذي تعيشــه البــاد منــذ ســنوات، ومــا صاحبــه مــن نزاعــات مســلحة 
ــل عــدد منهــم، إضافــة  ــى مقت ــن وأدت إل ــاة الصحفيي وحــروب انعكســت ســلبا على حي
ــي  ــهير للصحف ــة التش ــت تهم ــام 2012 وجُه ــفي. في الع ــكل تعس ــم بش ــى اعتقاله إل
ــة  ــر صحيف ــس تحري ــب رئي ــا منص ــغل حينه ــذي كان يش ــي، ال ــارة الخطاب ــد الله عم عب
الأمــة، بعــد أن نشــرت جريدتــه قائمــة بأســماء قضــاة قالــت إنهــم متورّطــون في الفســاد. 
ــرّ في  ــذي أقُ ــات ال ــون العقوب ــن قان ــادة 195 م ــب الم ــي بموج ــة الخطاب ــرت محاكم وج
عهــد نظــام القــذافي، وصــدر في حقّــه حكــم بالســجن خمــس ســنوات وغرامــة ماليــة 
مجحفــة، بلغــت 250 ألــف دينــار ليبــي 27. كمــا أصــدر الاتحــاد الدولــي للصحفييــن بيانــا 
في ديســمبر 2015 أدان فيــه تصريحــات عمــر القويــري، رئيــس هيئــة الإعــام والثقافــة، 
التابــع للحكومــة المؤقتــة في مدينــة البيضــاء، ضــد وكالــة الغيمــة الليبيــة للأخبــار، وهــي 
ــري  ــر رســالة للقوي ــاء الرســمية في 21 اكتوب ــة الأنب ــاء مســتقلة. ونشــرت وكال ــة أنب وكال
يصــف فيهــا صحفيــي وكالــة الغيمــة الليبيــة للأخباربـ«العمــاء والأغبيــاء الذيــن تدعمهم 

ــى القبــض عليهــم28 . دول أجنبيــة« ودعــا الأجهــزة الأمنيــة إل

أصــدرت الهيئــة العامــة للإعــام التابعــة للحكومــة الليبيــة المؤقتــة، المرتبطــة بمجلــس 
ــن  ــة م ــلطات المحلي ــع الس ــي بمن ــو 2019 يقض ــوم 16يولي ــرارا ي ــا، ق ــرق ليبي ــواب ش الن
التعامــل مــع 11 قنــاة مرئيــة، على أســاس توجيــه تهــم لهــا بتهديــد »الســلم الأهلــي« 
ــة: “إن  ــك القــرار قائل ــا حــدود على ذل ــر الإرهــاب«، وعلّقــت منظمــة مراســلون ب و«تبري
ــى أداة رقابــة على الإعــام«،  ــا تتحــول إل ــزاع السياســية والعســكرية في ليبي أطــراف الن

وهــذا يعتبــر اعتــداءً على حــق المواطنيــن وتقييــد حريــة عمــل وســائل الإعــام 29.

في مثــال آخــر، طالــب المجلــس الأعلى للقضــاء المحامــي العــام في طرابلــس بالتحقيــق 
مــع المحلــل السياســي صــاح البكــوش والقائميــن على قنــاة ليبيــا الأحــرار على إثــر نعــت 
البكــوش المجلــس »بالمرتشــي« عبــر برنامــج بثّتــه القنــاة تنــاول دور المؤسســة القضائيــة 
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كمــا صــدر حكــم بالســجن 15 عامــا على الصحفــي إســماعيل بوزريبــة، الصحفــي العامــل 
ــا كان  ــل بينم ــذي اعتق ــة، وال ــا التلفزيوني ــاة أجدابي ــاء وقن ــة للأنب ــة الليبي ــة الغيم بوكال
يغطــي منشــطا ثقافيــا في مدينــة أجدابيــا قبــل نحــو عاميــن. وقــد كان اعتقــال بوزريبــة 
على أســاس توجيــه تهــم لــه تتعلــق بعملــه الصحفــي مــن بينهــا التواصــل مــع قنــوات 
فضائيــة تتهمهــا الســلطات في شــرق ليبيــا بدعــم الإرهــاب، ولــم يتــم إعلامــه بالجلســة 
ــات المحاكمــة  ــل انتهــاكا صارخــا لضمان ــا يمث ــه بالاســتعانة بمحــام، وهــو م أو الســماح ل

العادلــة وتقييــدا لحريــة التعبيــر 31.

٢- حق التعبير بطرق سلمية
ــارس مــن عــام 2015،  ــس، في م ــة طرابل ــي الشــهيرة في مدين ــة الفرجان تعرّضــت مكتب
ــا،  ــوا بمحتوياته ــاح وعبث ــن بالس ــة المدججي ــرطة الجنائي ــن الش ــر م ــة عناص لمداهم
وصــادروا بعــض كتبهــا، واقتيــد الموظــف الــذي يديرهــا للتحقيــق معــه مرتيــن مــن قبــل 
شــيوخ ينتمــون لتيــار »ســلفي«، إثــر بــاغ مــن أحــد المواطنيــن ضــد المكتبــة عــن بيعهــا 
روايــة للكاتــب التركــي نديــم غورســيل 32. كمــا أدانــت مكتبــة تجــوال المتنقلــة في بيــان 
أصدرتــه في أبريــل مــن العــام 2017 قيــام مجموعــة مســلحة ببوابــة أجدابيــا تابعــة لمــا 
يســمى بعمليــة الكرامــة، بمصــادرة روايــات وكتــب أدبيــة مدعيــة أنهــا كتــب تدعــو للكفــر 

والإلحــاد والدعــارة والتشــيع 33.

ــا  ــرق ليبي ــاف في ش ــة الأوق ــا هيئ ــي عممته ــة الت ــوم جمع ــاة ي ــة ص ــت خطب ــا لاق كم
ــة بضــرورة »التصــدي لأصحــاب  ــا طالبــت الخطب ــة بعدم ــة ردود فعــل غاضب عــن العلماني
هــذا التيــار، ومصــادرة كتبهــم، ومراقبــة صفحاتهــم الشــخصية« وفقــا لمــا جــاء في بيــان 
ــن في  ــوان: »دور العلمانيي ــت عن ــة تح ــاءت الخطب ــمية، وج ــا الرس ــة على صفحته للهيئ

ــة«34 . ــة والرذيل ــب الضلال ــر كت ــع بنش ــاد المجتم إفس

كمــا قامــت الهيئــة العامــة للثقافــة، التابعــة لحكومــة الوفــاق الوطنــي، بمنــع ومصــادرة 
كتــاب »شــمس على نوافــذ مغلقة«ومنــع انتشــاره أو تداولــه في ليبيا بداعي أنه »يســيء 
لــآداب والأخــاق العامــة« متوعــدة بالمســاءلة القانونيــة لمــن يخالــف ذلــك، بالرغــم مــن 
ــة العامــة  ــة التابعــة للهيئ حصــول إحــدى قصــص الكتــاب على موافقــة الأجهــزة الرقابي

للثقافــة في زمــن حكومــة الكيــب في 2012  35.

ــا  ــردع الخاصة«معرض ــوة ال ــى »ق ــلحة تدع ــة مس ــة ليبي ــت جماع ــر، أغلق ــال آخ في مث
للقصــص المصــورة »كوميــك كــون« في العاصمــة طرابلــس بســبب مــا وصفتــه بأنــه يمثــل 

ــاد 36. ــآداب العامــة« في الب خدشــا »ل

ــاج  ــر والاحتج ــة للتظاه ــوات مكثف ــة دع ــدن ليبي ــدة م ــهدت ع ــياق، ش ــذا الس وفي ه
على الأوضــاع المعيشــية والفســاد خــال الربــع الأخيــر مــن العــام 2020، لكــن الســلطات 
المســؤولة تعاملــت معهــا بنفــس الطــرق الأمنيــة المتّبعــة في حقبــة حكــم القــذافي، 
ــض  ــف بع ــن وخط ــض على المتظاهري ــطاء والقب ــض على النش ــال التحري ــن خ ــك م وذل

ــد 37 .  ــن البل ــرار بأم ــة والإض ــم بالخيان ــم له ــه ته ــطاء وتوجي النش
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ثالثاً: الخلاصة 
بعــد الســابع عشــر مــن فبرايــر ارتفعــت آمــال الليبيين في اتســاع مســاحات التعبيــر وحرية 
الوصــول للمعلومــة، ولكــن تأثيــر حقبــة النظــام الشــمولي مــا تــزال تشــكل تحديــا كبيــرا 
أمــام تمتّــع المجتمــع بهــذه الحريــات الأساســية. لقــد تركــت أربعــة عقــود مــن الاســتبداد 
إرثــا مــن التشــريعات المخالفــة لالتزامــات ليبيــا بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان 
والمواثيــق والعهــود الدوليــة والإقليميــة التــي هــي طــرف فيهــا؛ وتــرك إرثــا ثقافيــا ســلبيا 
تأثيــره واضــح على الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة وعلى عمــوم المجتمــع في التمييــز 
بيــن حريــة التعبيــر وخطــاب الكراهيــة والتحريــض على العنــف. لقــد خالفــت كل الهيئــات 
التشــريعية والهيئــات التنفيذيــة الإعــان الدســتوري والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، 
ــد  ــع تصاع ــية م ــوق الأساس ــذه الحق ــاكات له ــت الانته ــة، وتنام ــات متفاوت وإن كان بدرج

العنــف والانقســام السياســي وفي ظــل إفــات تــام مــن العقــاب.

إنهــاء الصــراع المســلح والخــاف السياســي في ليبيــا مقدّمــة ضروريــة لحمايــة الحقــوق 
ــص مــن إرث  ــزام الســلطات بالنصــوص الدســتورية والتخل ــة تكــون بالت الأساســية، والبداي
قوانيــن وثقافــة الحقبــة التعســفية، ووفــاء الدولــة الليبيــة بالتزاماتهــا بموجــب المواثيــق 
والعهــود الدوليــة والإقليميــة وعلى رأســها العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية 

وتفســيرات لجنــة حقــوق الإنســان لنصوصــه المتعلقــة بالحــق في حريــة التعبيــر.
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 موســوعة التشــريعات الثقافيــة والإعلاميــة، الجــزء الثالــث، 2006 )الناشــر: مركــز البحــوث 
والمعلومــات والتوثيــق الثقــافي والإعلامــي، طرابلــس(، ص 20- 43.

ــس  ــودي الخمي ــدادي المحم ــوزراء( البغ ــة ال ــة )رئاس ــعبية العام ــة الش ــن اللجن ــدر أمي  أص
4-11-2010 قــرارا بوقــف الصــدور الورقــي لصحيفــة أويــا الأســبوعية. وجــاء قــرار البغــدادي 
على خلفيــة نشــر الصحيفــة لافتتاحيــة تزعــم أن الحكومــة فشــلت في معالجــة مشــكلة 
ــاة  ــاء وإيقــاف انطــاق قن ــرس للأنب ــا ب ــة ليبي ــن كال ــري اعتقــال صحفيي الفســاد. كمــا جُ
المتوســط الفضائيــة وهــي وســائل إعــام مملوكــة لشــركة ليبيــا الغــد الــذراع الإعلامــي 

لســيف الإســام القــذافي.
»الدليــل إلــى حريــة التعبيــر في ليبيــا« الصــادر عــن منظمــة محامــون مــن أجــل العدالــة 

في ليبيــا، 5مــارس2018، ص6.
صفحــة الهيئــة العامــة للثقافــة بحكومــة الوفــاق الوطنــي بالفيســبوك: »بيــان الهيئــة 
ــخ الدخــول: 28  العامــة للثقافــة بحكومــة الوفــاق الوطنــي«، 29 أغســطس 2017( ، )تاري

ــر 2021(. نوفمب
وزارة العــدل، مركــز المعلومــات والتوثيــق، الجريــدة الرســمية: »الإعــان الدســتوري«، الســنة 

الأولــى، العــدد رقــم )1(، 9 فبرايــر 2012 ، )تاريــخ الدخــول: 28 نوفمبــر 2021(.

وزارة العــدل، مركــز المعلومــات والتوثيــق: »قانــون رقــم )37( لســنة 2012م، »بشــأن تجريــم 
تمجيــد الطاغيــة««، 2 مايــو 2012، )تاريــخ الدخــول: 28 نوفمبــر 2021(.

موقــع بــي بــي ســي عربــي: »ليبيــا تلغــي قانونــا يجــرم تمجيــد نظــام القــذافي«، 14 
ــر 2021(. ــخ الدخــول: 28 نوفمب ــو2012 ، )تاري يوني

وزارة العــدل، مركــز المعلومــات والتوثيــق: »قــرار المؤتمــر الوطنــي العــام رقــم )13( لســنة 
2012 »في شــأن اســتحداث وزارة للإعــام««، 5 ديســمبر 2012. )تاريــخ الدخــول:28 

ــر2021(. نوفمب
مركــز جنيــف لحوكمــة قطــاع الأمــن )DCAF(: »قانــون رقــم )5( لســنة 2014 بشــأن تعديــل 

المــادة )195( مــن قانــون العقوبــات«، 5 فبرايــر 2014. )تاريــخ الدخــول:28 نوفمبــر2021(.
مركــز جنيــف لحوكمــة قطــاع الأمــن )DCAF(: »قانــون رقــم )8( لســنة 1997 ]1427ميلادية[ 
ــدم  ــع ع ــي »م ــادة )1( على التال ــت الم ــات«. نص ــون العقوب ــادة في قان ــل م ــأن تعدي بش
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الإخــال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر، يعاقــب بالســجن كل مــن صــدر عنــه 
ــة كل مــن  ــذات العقوب ــم أو قائدهــا. ويعاقــب ب ــح العظي ــورة الفات مــا يشــكل مساســا بث
ــا في  ــة وم ــة أو الأمني ــة أو الدفاعي ــات القضائي ــدى الهيئ ــعبية أو إح ــلطة الش ــان الس أه
حكمهــا مــن الهيئــات النظاميــة الأخــرى أو أهــان علانيــة الشــعب العربــي الليبــي أو شــعار 
الدولــة أو علمهــا«. القانــون رقــم )5( لســنة 2014 نســخة مطابقــة للقانــون رقم )8( لســنة 

1997، فقــط تغييــر في الأســماء .)تاريــخ الدخــول:28 نوفمبــر2021(.

منظمــة العفــو الدوليــة: »ليبيــا: بعــد مــرور ثــاث ســنوات لا تــزال قوانيــن حقبــة القذافي 
تُســتخدم لقمــع حريــة التعبيــر«، 12 فبرايــر 2014.)تاريــخ الدخول:28 نوفمبــر2021(.

ــاب«، 14  ــة الإره ــأن مكافح ــنة 2014م بش ــم )3( لس ــون رق ــي: »قان ــواب الليب ــس الن مجل
ــر2021(. ــول:28 نوفمب ــخ الدخ ــبتمبر 2014.)تاري س

ــاء، 29  ــة البيض ــتور، مدين ــروع الدس ــا: »مش ــات، ليبي ــا للانتخاب ــة العلي ــة الوطني المفوضي
ــر2021(. ــول:28 نوفمب ــخ الدخ ــو 2017م«.)تاري يولي

ــروع  ــة مش ــة صياغ ــاء هيئ ــى أعض ــة إل ــالة مفتوح ــدود: »رس ــا ح ــلون ب ــة مراس منظم
ــر2021(. ــول28 نوفمب ــخ الدخ ــر2017. )تاري ــي«، 2 نوفمب ــتور الليب الدس

ــا: مشــروع الدســتور أغســطس، تحليــل قانونــي«، أغســطس  منظمــة المــادة )19(: »ليبي
ــر2021(. ــول 28 نوفمب ــخ الدخ 2017.)تاري

ــوق  ــية لحق ــدة أساس ــر معاه ــة عش ــن ثماني ــن بي ــر م ــد عش ــرف في أح ــة ط ــا دول ليبي
الإنســان تمــت المصادقــة عليهــا: العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 
و البروتوكــول الاختيــاري الأول )ICCPR-OP1(؛ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة، اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة 
اللاإنســانية أو المهينــة أو العقوبــة )CAT(؛ الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء على جميــع أشــكال 
ــيداو(  ــرأة )س ــد الم ــز ض ــكال التميي ــع أش ــاء على جمي ــة القض ــري، اتفاقي ــز العنص التميي
ــن  ــال المهاجري ــع العم ــوق جمي ــة حق ــة لحماي ــة الدولي ــاري؛ الاتفاقي ــا الاختي وبروتوكوله
ــن  ــن الاختياريي ــل )CRC( والبروتوكولي ــوق الطف ــة حق ــرهم )ICRMW(؛ واتفاقي ــراد أس وأف
ــال  ــع الأطف ــأن بي ــلحة )OP-CRC-AC(، وبش ــات المس ــال في النزاع ــتراك الأطف ــأن اش بش
ــك،  ــى ذل ــة إل ــال )CRC-SC-OP(. وبالإضاف ــن الأطف ــة ع ــواد الإباحي ــال والم ــاء الأطف وبغ

ــة. ــخاص ذوي الإعاق ــوق الأش ــة حق ــت في 2013 على اتفاقي ــا وصادق ــت ليبي وقع

منظمــة المــادة 19: »ليبيــا: حمايــة حريــة التعبيــر وحريــة المعلومــات في الدســتور الجديد 
،1يوليــو 2013 »، ص20-24.)تاريــخ الدخــول 28 نوفمبر2021(.

منظمــة مراســلون بــا حــدود: »وســائل الإعــام باتــت طرفــً في النــزاع المســلح«. )تاريــخ 
الدخــول:28 نوفمبــر2021(.

منظمــة مراســلون بــا حــدود: »الحكــم غيابيــً بخمــس ســنوات ســجن على مديــر جريــدة 
بتهمــة التشــهير«، 16 أبريــل 2019.)تاريــخ الدخول:28نوفمبــر2021(.

المركــز الليبــي لحريــة الصحافــة: »إدانــة مُمارســات التحريــض الممنهجــة على قنــاة ليبيــا 
الإخباريــة«، 15 ديســمبر 2016.)تاريــخ الدخــول:28 نوفمبــر2021(.

ــرق  ــل في الش ــن العم ــة م ــاة تلفزي ــع 11 قن ــا: من ــدود: »ليبي ــا ح ــلون ب ــة مراس منظم
الليبــي«، 17 يوليــو 2019.)تاريــخ الدخول:28نوفمبــر2021(.

بوابــة الوســط: »»الأعلى للقضــاء« يطالــب المحامــي العــام بالتحقيــق مــع البكــوش بعــد 
اتهامــه المجلــس بـ»المرتشــي««، 28 يوليــو 2020.)تاريــخ الدخــول:28 نوفمبــر2021(.

بوابــة الوســط: »منظمــات حقوقيــة تديــن حكمــا بســجن مصــور صحفــي في بنغــازي 15 
عامــا«، 31 يوليــو 2020.)تاريــخ الدخــول:28 نوفمبــر2021(.

ــي« في  ــذ »دار الفرجان ــة« ينق ــن تيمي ــور: »اب ــي: »بالص ــة العرب ــد، نهل ــي الجدي العرب
ــر2021(. ــول:28 نوفمب ــخ الدخ ــارس 2015. )تاري ــاق«، 19 م ــن الإغ ــس م طرابل

ــة  ــا أدبي ــات وكتب ــادر رواي ــا تص ــكرية في اجدابي ــة عس ــتقبل: »بواب ــا المس ــع ليبي موق
لمكتبــة تجــوال«، 9 أبريــل 2017.)تاريــخ الدخــول:28 نوفمبــر2021(.

بوابــة الوســط: »خطبــة الجمعــة لـ»هيئــة أوقــاف الموقتــة« تثيــر موجــة انتقــادات بموقع 
»فيســبوك« مــن قبــل الليبييــن«، 28ينايــر 2017.)تاريخ الدخــول:28 نوفمبــر2021(.

العربــي الجديــد: »شــمس على نوافــذ مغلقــة«: رقابــة بأثــر رجعــي«، 30 أغســطس 2017.
)تاريخ الدخــول:28 نوفمبــر2021(.

موقــع BBC بالعربــي: »ميلشــيا ليبيــة تغلــق معرضــا للقصــص المصــورة بتهمــة “خــدش 
الحيــاء العــام«، 5 نوفمبــر 2017.)تاريــخ الدخــول:28 نوفمبــر2021(.

ــب الســلطات  ــة تطال ــز القاهــرة ومنظمــات المنصــة الليبي ــا المســتقبل: »مرك موقــع ليبي
ــكل  ــا بش ــر في ليبي ــة التعبي ــن وحري ــة المتظاهري ــي بحماي ــع الدول ــة والمجتم الوطني

ــر2021(. ــول28 نوفمب ــبتمبر2020.)تاريخ الدخ ــل«، 1 س عاج

ــب الســلطات  ــة تطال ــز القاهــرة ومنظمــات المنصــة الليبي ــا المســتقبل: »مرك موقــع ليبي
ــكل  ــا بش ــر في ليبي ــة التعبي ــن وحري ــة المتظاهري ــي بحماي ــع الدول ــة والمجتم الوطني

ــر2021(. ــول28 نوفمب ــبتمبر2020.)تاريخ الدخ ــل«، 1 س عاج
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إشكالية العلاقة بين حرية التعبير وخطاب الكراهية بين التنظيم 
القانوني والممارسة: دراسة تطبيق حالة تونس

عبير المكي: أستاذة مساعدة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

مقدمة
يرتبــط تنامــي ظواهــر العنــف وخطــاب التمييــز والكراهيــة عــادة بوجــود أزمــات عميقــة 
تعيشــها المجتمعــات، ولعــل العقــد الأخيــر عــرف تزايــدا ملحوظــا في منســوب الخطــاب 
التحريضــي والعنيــف؛ بســبب الأزمــات السياســية التــي أعــادت حــركات اليميــن المتطــرف 

والحــركات الشــعبوية إلــى الصــورة مــن جديــد. 

ــا أعقبهــا مــن أزمــات  ــورة وم ــل إن الث ــرات، ب ــم تبــق تونــس بمعــزل عــن هــذه المتغي ل
ــت  ــد عرف ــة. وق ــض والكراهي ــاب التحري ــراء خط ــت باستش ــة، عجل ــة واجتماعي اقتصادي
ــر الفضــاء  ــر وتحري ــة التعبي الســاحة السياســية والفضــاء العــام، في ظــل دمقرطــة حري
الإلكترونــي، انتشــارا لخطــاب الكراهيــة ونشــر التباغــض، ووقــع اعتمــاد هــذا الصنــف مــن 
ــر  ــع الآخ ــن قم ــا ع ــي، فض ــتقطاب السياس ــة والاس ــة الحزبي ــيلة للدعاي ــات كوس الخطاب

ــن.  ــات والمعارضي ــف والأقلي المختل

ــن  ــا يمكــن أن يشــكل جــزءا م ــن م ــة بي ــا نفكــر في الحــدود الفاصل هــذا الوضــع يجعلن
الخطــاب التعــددي النقــدي النزيــه مــن جهــة، وبيــن مــا يمكــن أن يعــدّ خطــاب تحريــض 
ــة  ــن حري ــا تطرحــه إشــكالية العلاقــة بي ــة. وهــو م ــة، مــن جهــة ثاني وتباغــض وكراهي

ــة.  ــر وخطــاب الكراهي التعبي

1. الإطار المفاهيمي
ــي  ــام القانون ــة والنظ ــر الدولي ــن المعايي ــها بي ــر وتكريس ــة التعبي ــوم حري أ‌. مفه

ــي التونس
ــل 11  ــان )الفص ــوق الإنس ــة لحق ــية وجوهري ــزة أساس ــر ركي ــة التعبي ــكّ في أنّ حري لا ش
مــن الإعــان الفرنســي لحقــوق الإنســان والمواطــن لســنة 1789(، وهــي حــق ديمقراطــي 
يتأســس عليــه كل مجتمــع ديمقراطــي ويتحــدّد في ضوئــه تطــور المجتمعــات وازدهــار 
ــز الأساســية وحجــر  ــل أحــد الركائ ــر تمثّ ــة التعبي الفــرد فيهــا. وبهــذا المعنــى فــإن حري
الأســاس لــكل مجتمــع حــرّ وديمقراطــي. ولهــذا نجــد أنّ الإعــان العالمــي لحقوق الإنســان 
الصــادر ســنة 1948 كــرّس هــذا الحــقّ في الحريــة، حيــث نصّــت مادتــه 19 على أن »لــكل 
ــاق الآراء دون  ــة اعتن ــر، ويشــمل هــذا الحــق حري ــرأي والتعبي ــة ال شــخص الحــق في حري
ــد  أي تدخــل، واســتقاء الأنبــاء والأفــكار وتلقّيهــا وإذاعتهــا بأيــة وســيلة كانــت، دون تقيّ

بالحــدود الجغرافيــة«. كمــا كرّســت الحــق في حريــة الــرأي والتعبيــر المــادة 9 مــن الميثــاق 
الإفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، والمــادة 32 مــن الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان 

لســنة 2004.
عرفــت حريــة التعبيــر تحــوّلا هامــا في مفهومهــا على إثــر التحــولات الاجتماعيــة 
ــق في  ــل في الح ــيكي المتمث ــب الكلاس ــى الجان ــة إل ــت، بالإضاف ــة، فأصبح والتكنلوجي
التعبيــر عــن رأي شــخصي، تتضمّــن عنصــرا جديــدا وهــو »الحــق في إعــام الآخــر«. وفي 
ــا،  ــعا في مفهومه ــر توسّ ــة التعبي ــت حري ــا، عرف ــي أيض ــوّر المفاهيم ــياق التط ــس س نف
ــائل  ــا وس ــل أيض ــا، ب ــر عنه ــات الُمعبَّ ــون الآراء والمعلوم ــط مضم ــي فق ــد تحم ــم تع فل
نشــرها وحــق الجمهــور في الحصــول على مــا يريــد مــن المعلومــات مــن مصــادر متعــدّدة 

ــة.  ومختلف

ــب ألاّ يقــع التّضييــق على  ــة، وتتطلّ ــرأي والتعبيــر على تعــدّد الآراء الفردي ــة ال تقــوم حري
ــر عــن آراء الأقليــة. وفي هــذا الســياق أكّــدت  ــى إن كانــت تعبّ شــخص بســبب آرائــه، حتّ
المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، منــذ صــدور قــرار هانــد ســايد ضــد المملكــة المتحدة، 
ــات أو  ــبة للمعلوم ــط بالنس ــس فق ــة لي ــون مضمون ــب أن تك ــر يج ــة التعبي على أن حري
الأفــكار المقبولــة والمحايــدة وغيــر الصادمــة، بــل أيضــا حتّــى بالنســبة للمعلومــات والأفــكار 

التــي تصــدم أو تضايــق أو تســيئ. 

غيــر أنّ لحريــة التعبيــر، شــأنها في ذلــك شــأن معظــم الحريــات العامــة، قيــودا تحدّدهــا 
الأنظمــة القانونيــة والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. تتمثــل تلــك القيــود العامــة في 
ــر أو النظــام العــام وتخضــع  ــة مــن الأهــداف كحقــوق الغي ــة جمل ــود تشــريعية لحماي قي

بدورهــا إلــى جملــة مــن الضوابــط )القانونيــة والتناســب والضــرورة(. 

ــذي  ــر في الســياق الاجتماعــي والسياســي ال ــة التعبي ــة التــي تمثّلهــا حري ونظــرا للرمزي
تــا الثــورة، فــإن المشــرع التونســي ســعى إلــى إحاطتهــا بالضمانــات الكافيــة للمحافظــة 
على قوّتهــا الرمزيــة. وفي هــذا الصــدد نــصّ الفصــل 31 مــن الدســتور التونســي الصــادر 
ــة. لا يجــوز  ــر والإعــام والنشــر مضمون ــر والتعبي ــرأي والفك ــة ال ســنة 2014 على أن »حري
ممارســة رقابــة مُســبقة على هــذه الحريــات«. وجــاء الفصــل 49 مــن الدســتور التونســي 
موجّهــا، بالأســاس، للمشــرّع ليضبــط ســلطته في تســليط القيــود على الحقــوق والحريــات 
بجملــة مــن الضوابــط حتــى لا يُنتهــك هــذا الحــق مــن خــال التعسّــف في التضييــق على 
ممارســة الحريــات. وينــص الفصــل 49 مــن الدســتور التونســي، في تناســق مــع المعاييــر 
الدوليــة، على أن القانــون يحــدّد »الضوابــط المتعلقــة بالحقــوق والحريــات المضمونــة في 
هــذا الدســتور وممارســتها بمــا لا ينــال مــن جوهرهــا. ولا توضــع هــذه الضوابــط إلا لضــرورة 
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تقتضيهــا دولــة مدنيــة ديمقراطيــة وبهــدف حمايــة حقــوق الغيــر، أو لمقتضيــات الأمــن 
العــام، أو الدفــاع الوطنــي، أو الصحــة العامــة، أو الآداب العامــة، وذلــك مــع احتــرام التناســب 

بيــن هــذه الضوابــط وموجباتهــا«.

في نفــس الإطــار، لا يجــوز حســب الفقــرة 3 مــن المــادة 18 مــن العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية، »إخضــاع حريــة الإنســان في إظهــار دينــه أو معتقــده إلا 
للقيــود التــي يفرضهــا القانــون، والتــي تكــون ضروريــة لحمايــة الســامة العامــة، أو النظام 
العــام، أو الصحــة العامــة، أو الآداب العامــة، أو حقــوق الآخريــن وحرياتهــم الأساســية«. كمــا 
يكــرّس الفصــل 19 حــق كل إنســان في حريــة التعبيــر بمــا في ذلــك حريتــه في التمــاس 
مختلــف ضــروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود، 
ويمكــن إخضــاع ممارســة هــذه الحريــة لبعــض القيــود ولكــن شــريطة أن تكــون محــددة 
بنــص القانــون، وأن تكــون ضروريــة لاحتــرام حقــوق الآخريــن أو ســمعتهم أو لحمايــة الأمــن 

القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة.

وحســب خطــة عمــل الرباط بشــأن الدعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينية، 
التــي تشــكل تحريضــا على التمييــز أو العــداوة أو العنــف، فــإن تقييــد الحريــة كلمــا كان 
الخطــاب التعبيــري خطــاب كراهيــة أو فيــه تحريــض على الكــره والعنــف، يجــب أن يخضــع 
إلــى معيــار القيــود المؤلــف مــن ثلاثــة عناصــر )القانونيــة والتناســب والضــرورة(، أي أنــه 
ــون، وأن يحــدّد بشــكل دقيــق لخدمــة مصلحــة مشــروعة،  ــه القان يجــب أن » ينــصّ علي
ــك المصلحــة. وهــذا يعنــي، مــن  ــة تل ــا في مجتمــع ديمقراطــي لحماي وأن يكــون ضروري
بيــن أمــور أخــرى، وجــوب أن تكــون القيــود مُعرَّفــة بوضــوح وبشــكل محــدّد، وأن تســتجيب 
ــون  ــدا، وألا تك ــل تقيي ــة الأق ــر المتاح ــي التدابي ــون ه ــة، وأن تك ــة ملح ــة اجتماعي لحاج
فضفاضــة جــدا، أي أنهــا لا تفــرض قيــودا على التعبيــر بطريقــة متوســعة أو غيــر هادفــة، 
وأن تراعــي مبــدأ التناســب بمعنــى أن الفائــدة التــي تنتــج عنهــا للفئــات المســتهدفة 
ــات التــي  ــق بالعقوب ــا يتعل ــك م ــر، بمــا في ذل ــة التعبي ــذي يلحــق بحري تفــوق الضــرر ال

تجيزهــا هــذه القيــود 1 « 
كمــا أنّ المبــدأ الحــادي عشــر مــن »مبــادئ كامدن« حــول حريــة التعبيــر والمســاواة يتضمّن 
تقريبــا نفــس اشــتراطات اللجــوء إلــى تقييــد حريــة التعبيــر، المشــار إليهــا أعــاه، الــواردة 

في المواثيــق والصكــوك الدولية.

تعريف الكراهية
عرّفــت لجنــة الــوزراء الأوروبييــن في بيانهــا الصــادر ســنة 1997 الكراهيــة بأنهــا »تشــمل 
ــرّر الكراهيــة العنصريــة، أو  جميــع أشــكال التعبيــر التــي تنشــر أو تحــرّض أو تشــجّع أو تب

كُــره الأجانــب، أو معــاداة الســامية، أو غيرهــا مــن أشــكال الكراهيــة القائمــة على التعصــب، 
بمــا في ذلــك التعصــب الُمعْــرَب عنــه في شــكل القوميــة العدوانيــة، والمركزيــة العرقيــة، 
ــن والأشــخاص ذوي الأصــول المهاجــرة«. كمــا  ــات والمهاجري ــز، والعــداء ضــد الأقلي والتميي
ــاب  ــة خط ــدد 15 لمقاوم ــة ع ــة العام ــة السياس ــن توصي ــة ضم ــر دقّ ــا أكث ــد تعريف نج
الكراهيــة، والتــي اقترحتهــا اللجنــة الأوروبيــة بمجلــس أوروبــا لمقاومــة خطــاب الكراهيــة، 
إذ تــم تعريــف الكراهيــة على أنهــا »الدعــوة أو الدفــع أو التشــجيع، بــأي شــكل مــن الأشــكال 
ــخاص،  ــن الأش ــة م ــخص أو مجموع ــأي ش ــهير ب ــة أو التش ــر الازدراء أو الكراهي ــواءٌ عب س
بالإضافــة إلــى التحــرش والإهانــة والصــور النمطيــة الســلبية أو الوصــم أو التهديــد، لشــخص 
أو مجموعــة مــن الأشــخاص، وتبريــر جميــع أنــواع التعبيــر الســابقة على أســاس العنصــر أو 
اللــون، أو الأســرة، أو القوميــة، أو العــرق، أو الســن، أو الإعاقــة، أو اللغــة، أو الديــن، أو المعتقــد، 
ــص الشــخصية الأخــرى، أو  ــول الجنســية، أو الخصائ ــة الجنســية أو المي أو الجنــس أو الهوي

المركــز«.

2. تكريس منع خطاب الكراهية
أ‌. التكريس الدولي لمنع خطاب الكراهية

يمكــن، وفقــا للمعاييــر الدوليــة، فــرض قيــود على التعبيــر الــذي يُصنّــف كخطــاب كراهيــة. 
هــذه القيــود لحريــة التعبيــر نجدهــا مكرّســة في عــدد مــن النّصــوص الدوليــة المتعلقــة 
ــص  ــدءا ين ــة. فب ــاب الكراهي ــارات لخط ــدة إش ــوي على ع ــي تحت ــان، والت ــوق الإنس بحق
ــام  ــية أم ــاس سواس ــان على أن »كلّ الن ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــن الإع ــل 7 م الفص
ــا أن لهــم الحــق في  ــة، كم ــة تفرق ــة متســاوية ضــد أيّ ــون، ولهــم الحــق في حماي القان
حمايــة متســاوية ضــدّ أيّ تمييــز يخــلّ بهــذا الإعــان وضــدّ أيّ تحريــض على تمييــز كهــذا«. 
ــدول،  ــات ال ــه في ممارس ــرد بأحكام ــل المطّ ــة وللعم ــة والأخلاقي ــه المعنوي ــرا لقيمت ونظ
فــإنّ أحــكام الإعــان أصبحــت تشــكّل جــزءا مــن العــرف الدولــي، وهــي على هــذا المعنــى 
ــة  ــي الخــاص بالحقــوق المدني ــن العهــد الدول ــد الفصــل 18 م ــدّول. ويؤكّ ــكلّ ال ــة ل ملزم
ــلّ  ــأنه أن يُخ ــن ش ــراه م ــد لإك ــض أح ــوز تعري ــه »لا يج ــه 2 على أن ــية في فقرت والسياس
ــاره«.  ــد يخت ــن أو معتق ــاق أيّ دي ــه في اعتن ــا، أو بحريت ــن م ــن بدي ــه في أن يَدي بحريت
ويمنــع الفصــل 20 مــن العهــد، بصفــة صريحــة، كلّ دعايــة للحــرب ويُلــزم الــدول بحظــر 
كلّ تعبيــر أو »دعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة تُشــكّل تحريضــا على 

ــز أو العــداوة والعنــف«. التميي

أمــا الفصــل الرابــع مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء على جميــع أشــكال التمييــز العنصــري 
فيعتبــر أنّ »كلّ نشــر للأفــكار القائمــة على التفــوّق العنصــري أو الكراهيــة العنصريــة وكلّ 
ــذه  ــض على ه ــف أو تحري ــال العن ــن أعم ــل م ــري، وكلّ عم ــز العنص ــض على التميي تحري
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ــون أو أصــل إثنــي آخــر، وكذلــك كل  ــة جماعــة مــن ل الأعمــال يرتكــب ضــدّ أيّ عــرق أو أيّ
مســاعدة للنشــاطات العنصريــة، بمــا في ذلــك تمويلهــا، جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون. 
ــة  ــاطات الدعائي ــك النش ــات، وكذل ــرعية المنظم ــار الش ــارج إط ــل خ ــذا الفص ــع ه ويض
الُمنظّمــة وســائر النشــاطات الدعائيــة، التــي تقــوم بالترويــج للتمييــز العنصــري والتحريــض 
عليــه، معتبــرا الاشــتراك في هــذه المنظمــات والنشــاطات جريمــة يعاقــب عليهــا القانون. 
ــزم  ــز العنصــري أو التحريــض عليــه يُل ــج للتميي ــى أنّ منــع التّروي ــرا يشــير الفصــل إل وأخي

أيضــا الســلطات العامــة أو المؤسســات العامــة، القوميــة أو المحليــة.
ــق، بتطبيقهــا  ــة، مــن هــذا المنطل ــس، وهــي مُلزم هــذه النصــوص صادقــت عليهــا تون

ــة. ــر الدولي ــات والمعايي ــع الالتزام ــة م ــة الوطني ــوص القانوني ــة النص وبمواءم

ب‌. منع الدعوة إلى الكراهية في القانون الوطني التونسي
عــرف التكريــس التشــريعي لمنــع الدعــوة للكراهيــة أول تجلياتــه مــع القانــون الأساســي 
للأحــزاب، المــؤرخ في الثالــث مــن مايو/أيــار 1988، الــذي حــثّ في فصلــه الثانــي الأحــزاب 
السياســية على نبــذ العنــف بمختلــف أشــكاله والتطــرف والعنصريــة وكل الأوجــه الأخــرى 
للتمييــز. كمــا منــع في فصلــه الثالــث )3( على أي حــزب سياســي أن يســتند في مســتوى 
مبادئــه أو أهدافــه أو نشــاطه أو برامجــه على ديــن أو لغــة أو عنصــر أو جنــس أو جهــة. 
وقــد وقــع التأكيــد على هــذا المنــع مــن خــال إدماجــه في الفصــل الثامــن مــن دســتور 
1959 كمــا وقــع تعديلــه بمقتضــى القانــون الدســتوري عــدد 65 لســنة 1997. ثــم مثّــل 
قانــون الإرهــاب، الــذي صــدر في 2003، نقطــة تحــوّل في ســياق تجريــم خطــاب الكراهيــة 
حيــث نــصّ الفصــل الســادس مــن القانــون المذكــور على معاملــة »جرائــم التّحريــض على 
الكراهيــة أو التعصّــب العنصــري أو الدّينــي معاملــة الجريمــة المتّصفــة بالإرهابيــة مهمــا 

كانــت الوســائل المســتعملة لذلــك«.
 

وفي ســنة 2011 خــال الفتــرة الأولــى مــن الانتقــال الديمقراطــي اتخــذت الهيئــة العليــا 
لتحقيــق أهــداف الثــورة جملــة مــن المراســيم التــي حرصــت على منــع خطــاب الكراهيــة. 
فأكــد المرســوم عــدد 35 لســنة 2011 المتعلــق بانتخــاب المجلــس الوطنــي التأسيســي 
ــط مــن بينهــا عــدم الدعــوة  ــة مــن الضواب ــة بجمل ــة الانتخابي ــزام الحمل على ضــرورة الت
ــر  ــا حج ــوم(. كم ــن المرس ــل 52 م ــز« )الفص ــب والتميي ــف والتعص ــة والعن ــى الكراهي إل
الفصــل الرابــع مــن المرســوم عــدد 87 لســنة 2011 على الأحــزاب السياســية »أن تعتمــد 
ــة  ــف والكراهي ــى العن ــوة إل ــا الدع ــا أو في برامجه ــي أو في بياناته ــا الأساس في نظامه

ــة«. ــة أو جنســية أو جهوي ــة أو فئوي ــز على أســس ديني والتعصــب والتميي

ــنة  ــدد 115 لس ــوم ع ــن المرس ــل 52 م ــص الفص ــر، ن ــة التعبي ــة بحري ــة وثيق وفي علاق
ــام  ــن ع ــجن م ــب بالس ــه »يعاق ــر، أنّ ــة والنش ــة والطباع ــة الصحاف ــق بحري 2011، المتعل
إلــى ثلاثــة أعــوام وبخطيــة )غرامــة( مــن ألــف إلــى ألفــي دينــار، كلّ مــن يدعــو مباشــرة، 
ــى الكراهيــة  بواســطة وســيلة مــن الوســائل المبينــة بالفصــل 50 مــن هــذا المرســوم، إل
بيــن الأجنــاس أو الأديــان أو الســكان وذلــك بالتحريــض على التمييــز واســتعمال الوســائل 
ــل 69  ــصّ الفص ــري«. وين ــز العنص ــة على التميي ــكار قائم ــر أف ــف أو نش ــة أو العن العدائي
ــة  ــح المرتكب ــة في الجُن ــة العمومي ــرف النياب ــن ط ــا م ــع رأس ــام بالتتبّ ــكان القي ــه بالإم أن
ــتم  ــب أو الشّ ــأيّ وســيلة أخــرى مــن وســائل الإعــام »إذا كان الثّل ــة أو ب بواســطة الصحاف
موجّهــا إلــى فئــة مــن الأشــخاص ممّــن ينتمــون إلــى أصــل أو عــرق أو إلــى ديــن معيــن 
وكانــت الغايــة منــه التحريــض على التباغــض بيــن الأجنــاس أو الأديــان أو الســكان وذلــك 
باســتعمال الوســائل العدائيــة أو العنــف أو إلــى نشــر أفــكار قائمــة على التمييــز العنصــري 

طبقــا لأحــكام الفصــل 52 مــن هــذا المرســوم«.

ويمكــن القــول إنّ دســتور 2014 شــكّل خطــوة هامــة في مســار مناهضــة الكراهيــة، حيــث 
ألــزم الدولــة في فصلــه الســادس »بنشــر قيــم الاعتــدال والتســامح وبحمايــة المقدّســات 
ومنــع دعــوات التكفيــر والتحريــض على الكراهيــة والعنــف وبالتصــدي لهــا«. وجــاءت أحكام 
ــة  ــق بمكافح ــطس/آب 2015، المتعلّ ــؤرّخ في 7 أغس ــنة 2015 الم ــدد 26 لس ــون ع القان
الإرهــاب ومنــع غســل الأمــوال، لتدعــم هــذا التوجّــه الرّامــي إلــى منــع خطــاب الكراهيــة 
ــف هــذا القانــون في فصلــه 14 »التّكفيــر أو الدّعــوة إليــه،  وضاعفــت العقوبــات. كمــا كيَّ
ــوة  ــب، أو الدع ــان والمذاه ــاس والأدي ــن الأجن ــض بي ــة أو التباغ ــض على الكراهي أو التحري
إليهمــا« كجريمــة إرهابيــة. ويمكــن أن تصــل العقوبــات إلــى حــدّ الإعــدام، خاصّــة إذا مــا 
تســبّبت الأفعــال المشــار إليهــا في مــوت شــخص. ويعاقــب بالســجن مــدى الحيــاة وبخطيّة 

)غرامــة( قدرهــا 150 ألــف دينــار مــن تســبّبت أفعالــه في إلحــاق أضــرار بدنيــة. 

ــر  ــون الأساســي عــدد 50 لســنة 2018، المــؤرخ في 23 أكتوب وفي ســنة 2018 جــاء القان
ــة مــن  ــدوره جمل ــرّ ب ــز العنصــري، وأق ــق بالقضــاء على جميــع أشــكال التميي 2018 المتعلّ
العقوبــات في فصلــه التاســع تتــراوح بيــن الســجن »مــن عــام إلــى ثلاثــة أعــوام، وبخطيــة 
)غرامــة( ماليــة مــن ألــف إلــى ثلاثــة آلاف دينــار، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، لــكلّ مــن 

يرتكــب أحــد الأفعــال التاليــة:
-التّحريــض على الكراهيــة والعنــف والتفرقــة والفصــل والعــزل، أو التهديــد بذلــك، ضــدّ كل 

شــخص أو مجموعــة أشــخاص أساســه التمييــز العنصــري.
-نشــر الأفــكار القائمــة على التمييــز العنصــري أو التفــوق العنصــري أو الكراهيــة العنصريــة 

بــأيّ وســيلة مــن الوســائل.
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-الإشادة بممارسات التمييز العنصري عبر أي وسيلة من الوسائل«. 
لكــن هــذه النصــوص، على أهميتهــا، لا تَحــلّ إشــكالية العلاقــة بيــن حريــة التعبيــر ومنــع 
خطــاب الكراهيــة لأنهــا لا تحتــوي على تعريــف محــدّد لمفهــوم خطــاب الكراهيــة. كمــا 
أن المصطلحــات المســتعملة غيــر منســجمة مــع الفصــل 20 مــن العهــد الدّولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وهــو مــا قــد يفتــح البــاب واســعا للتعسّــف في التضييــق 
على حريــة التعبيــر وإضافــة قيــود لــم تــرد في النصــوص الدوليــة. لذلــك يجــب أن تنظــر 
التشــريعات التونســية في ضــرورة إدراج تحديــدات دقيقــة للمصطلحــات الأساســية مثــل 
الكراهيــة والتمييــز والعنــف والعــداوة، بالاســتناد إلــى التوجيهــات والتعريفــات الــواردة في 

مبــادئ كامــدن حــول حريــة التعبيــر والمســاواة. 
ــم خطــاب التّحريــض  ــق بتجري ــون الأساســي المتعلّ ــرح القان في هــذا الإطــار ينــدرج مقت
ــواب في  ــن الن ــة م ــه مجموع ــدّم ب ــون تق ــروع قان ــو مش ــض، وه ــة والتباغ على الكراهي
يوليــو 2020. يُقصــد بخطــاب التحريــض على الكراهيــة والتباغــض، وفــق هــذا القانــون، 
ــة أو  ــرّر الكراهي ــول أو فعــل تَنشــر أو تُحــرض أو تُشــجّع أو تب ــن ق ــر م »كلّ أشــكال التعبي
الازدراء أو الإهانــة أو التباغــض أو العنــف الموجــه إلــى شــخص، أو مجموعــة أشــخاص، على 
ــي أو  ــاء السياس ــي أو الانتم ــي أو الإثن ــل القوم ــب أو الأص ــون أو النس ــرق أو الل ــاس الع أس
ــج  ــذي مــن شــأنه أن يَنتُ ــة المصــادق عليهــا، وال الفكــري على معنــى المعاهــدات الدولي
عنــه تعطيــلٌ أو عرقلــةٌ أو حرمــانٌ مــن التمتّــع بالحقــوق والحريــات أو ممارســتها على قــدم 

ــج عنــه تحميــل واجبــات وأعبــاء إضافيــة« )الفصــل 2(. المســاواة، أو أن ينتُ

تمثّــل حريــة التعبيــر حقــا أساســيا مــن حقــوق الإنســان يجــب ضمانــه مــع احتــرام عــدم 
المســاس بحقــوق الغيــر الــذي قــد ينتُــج عــن خطــاب كراهيــة. هنالــك إذا ضــرورة لتنظيــم 
ــل في  ــا يدخ ــن م ــط بي ــادي الخل ــة لتف ــاب الكراهي ــر وخط ــة التعبي ــن حري ــة بي العلاق
ــف،  ــع الأس ــظ، م ــا نلاح ــر أنن ــة. غي ــاب كراهي ــدَّ خط ــن أن يُع ــا يمك ــدي وم ــاب النق الخط
غيــاب تعريــف قانونــي موحّــد ومتّفــق عليــه لمفهــوم الكراهيــة في القانــون التونســي، 
وهــو مــا يمكــن أن يشــكّل تهديــدا لحريــة التعبيــر بمــا أنّ القَيــد في هــذه الحالــة متغيّــر 
ومتفــاوت وغيــر محــدّد في نطاقــه ومجالــه. لذلــك يجــب على الدولــة التونســية تنفيــذ 
الحظــر الدولــي لأيّ دعــوة للكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة التــي مــن شــأنها أن 

تُشــكّل تحريضــا على التمييــز أو العــداوة أو العنــف.

3. وسائل التصدي لخطاب الكراهية
ــن  ــة وم ــا الإلزامي ــث قوته ــن حي ــف م ــة وتختل ــاب الكراهي ــدي لخط ــائل التص ــدّد وس تتع
حيــث الســلطات أو الجهــات التــي تقــوم بهــا، ومــن حيــث كونهــا داخليــة أو خارجيــة عــن 

الوســائط الإعلاميــة. 

أ‌. أهمية المواثيق الأخلاقية في التصدي لخطاب الكراهية
تتميــز هــذه الوســائل بكونهــا اســتباقية ومرنــة، حيــث تُبــادر وســائل الإعــام والشــركات 
العاملــة في مجــال تكنولوجيــات الاتصــال والهيئــات المختصــة في مجــال الاتصــال 
الســمعي والبصــري، أو كذلــك الأحــزاب السياســية، بصياغــة نصــوص مرنــة تُعبّــر بمقتضاهــا 
عــن التزامهــا الذاتــي والطّوعــي بالتصــدي لخطــاب الكراهيــة ولــكلّ أشــكال التحريــض على 
العنــف أو التمييــز أو التفرقــة. يتحقّــق هــذا الالتــزام مــن خــال اعتمــاد مدوّنــات ســلوك، أو 
مواثيــق شــرف، يتعهــد بمقتضاهــا الفاعلــون السياســيون أو الإعلاميــون بمناهضــة خطــاب 
الكراهيــة والتطــرف. وعــادة مــا يُشــكّل التنظيــم الذاتــي والتبنّــي الطوعــي وســائل فعّالــة 

لمنــع وإدانــة اســتخدام خطــاب الكراهيــة.

ــن  ــا كل م ــي أمضاه ــلوك الت ــة الس ــال مدوّن ــوق كمث ــن أن نس ــي يمك ــد الدول على الصعي
فيســبوك ويوتيــوب وتويتــر ومايكروســوفت مــع الاتحــاد الأوروبــي قصــد بــذل المزيــد مــن 
ــك  ــا في ذل ــائط، بم ــذه الوس ــر ه ــة عب ــج للكراهي ــات التروي ــدي لخطاب ــودات للتص المجه
التعامــل الســريع مــع التقاريــر التــي تشــير إلــى وجــود مثــل هــذه الخطابــات على المواقــع 
خــال 24 ســاعة فقــط. وبيّنــت عمليــات تقييــم مدوّنــة قواعــد الســلوك في مناهضــة 
ــج إيجابيــة إجمــالا، وأنّ شــركات  ــر القانونــي على الإنترنــت أنّ النتائ خطــاب الكراهيــة غي
ــات  ــي 90 % مــن المحتوي ــيّم حوال ــة تقــ ــا المعلومــات الُملتزمــة بهــذه المدوّن تكنولوجي
الُمبلّــغ عنهــا في غضــون 24 ســاعة وتســحب مــا يقــارب 71% مــن المضاميــن، أو المــوادّ، 

التــي تمثــل خطــاب كراهيــة غيــر قانونــي.

أمّــا على الصعيــد الوطنــي، فيمكــن الإشــارة على ســبيل المثــال إلــى الميثــاق الانتخابــي 
ــس،  ــتقلون في تون ــحون المس ــوى والمترش ــزاب والق ــه الأح ــذي أمضت ــي ال ــوار الوطن للح
تحــت رعايــة الأطــراف الراعيــة للحــوار الوطنــي، بهــدف الاســتعداد لانتخابــات 2014، وورد 
ــاق  ــو الميث ــة. يدع ــاب الكراهي ــذ خط ــة بنب ــات المتعلق ــن الالتزام ــة م ــة جمل ــه صراح في
ــة في  ــم الانتخابي ــام بحملاته ــى القي ــحين إل ــحات والمترش ــة »المترش ــه الثاني في فقرت
منــاخ مــن الهــدوء، وتجنّــب الدعــوة إلــى الكراهيــة والعنــف والتعصــب والتمييــز والتركيــز 
على البرامــج الانتخابيــة، في كنــف الموضوعيــة والوضــوح، وحــثّ مســانديهم على احتــرام 

غيرهــم مــن المترشّــحين«.  

ب‌. أهمية الدور التعديلي
تتدخّــل الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي البصــري، بصفتهــا هيئــة عموميــة 
مســتقلة مكلفــة بتعديــل المشــهد الإعلامــي، وتلعــب دورا رئيســيا في منــع بــثّ خطــاب 
الكراهيــة. فعنــد المصادقــة على كــرّاس الشــروط المتعلــق بالحصــول على إجــازة إحــداث 
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واســتغلال قنــاة تلفزيــة خاصــة مثــا، أكــدت الهيئــة العليــا أنــه »لا يجــوز بعــث قنــوات 
تلفزيــة لا تســتجيب إلــى تطبيــق المعاييــر المهنيــة والأخلاقية لممارســة العمــل الصحفي، 
وخاصــة تلــك التــي تدعــو إلــى التعصّــب أو التطــرف بــكل أشــكالهما«. ينــدرج هــذا المنــع 
ــوازن يكــرّس  ــوع ومت »في ســياق إرســاء مشــهد إعلامــي ســمعي وبصــري تعــدّدي، متن
ــرم  ــانية ويحت ــوق الإنس ــادئ الحق ــة ومب ــم المواطن ــر قي ــاف ونش ــة والإنص ــادئ الحري مب
ــران عــن  ــثٍّ يُعبّ ــة برمجــةٍ وب ــى تنمي ــا تســعى هــذه الأحــكام إل ــة. كم الســيادة الوطني
الثقافــة الوطنيــة وانفتاحهــا على القيــم الإنســانية إســهاما في تحقيــق الديمقراطيــة من 
خــال ضمــان التنــوع الثقــافي وحريــة التعبيــر لمختلــف الاتجاهــات الفكريــة والإبداعيــة«.

ــق  ــلوب الوثائ ــري أس ــمعي البص ــال الس ــتقلة للاتص ــا المس ــة العلي ــدت الهيئ ــا اعتم كم
ــة،  ــا نجــد في الوثيقــة التوجيهي ــة. فمث ــة الإعلامي ــط للتغطي ــة لوضــع ضواب التوجيهي
الخاصــة بالتغطيــة الإعلاميــة خــال فتــرة الأزمــات، جملــة مــن الضوابــط الواجــب احترامهــا 
مــن قبــل وســائل الإعــام وفي علاقــة بخطــاب الكراهيــة، تُبيّــن الوثيقــة أنــه »في حــال 
النقــل المباشــر، يجــب اتّخــاذ الاحتياطــات الكافيــة لضمــان عــدم بــثّ خطابــات مــن شــأنها 
المــس بأمــن المواطنيــن أو التحريــض على العنــف والكراهيــة، ومــن تلــك الاحتياطــات قطع 
الحــوار في حــال خــروج المتحدثيــن عــن الســياق المقبــول«. ويجــب عمومــا على وســائل 
ــارة،  ــى وســائل مهنيــة مــن شــأنها الابتعــاد عــن صناعــة الإث ــة أن تتبنّ الإعــام التقليدي
ــع  ــل م ــم على التعام ــين قدراته ــن لتحس ــازم للصحفيي ــن ال ــر التكوي ــرورة توفي ــع ض م

المعلومــات والقضايــا التــي تتعلّــق بخطــاب الكراهيــة.

في بــاغ نُشــر في 25 جــوان 2020 »عاينــت الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي 
والبصــري، مــن خــال تقاريــر وحــدة الرصــد التابعــة لهــا حــول المضامين التــي تبثهــا إذاعة 
غيــر قانونيــة، خطابــا تضمّــن تكفيــرا وإثــارة للنّعــرات الجهويــة وتحريضــا مــن قبــل صاحــب 
الإذاعــة المذكــورة ضــدّ والــي صفاقــس وضــدّ رئيــس الهيئــة وأعضائهــا في محاولــة منــه 
لتأليــب الــرأي العــام ضدّهــم، وهــو مــا مــن شــأنه أن يهــدّد ســامتهم وأمنهــم«. وطالبــت 
ــةً  ــورة، مطالب ــات المذك ــوص المخالف ــق في خص ــح تحقي ــة بفت ــة العمومي ــة النياب الهيئ

بعــدم إفــات القنــوات غيــر القانونيــة مــن العقــاب.

ــال  ــتقلة للاتص ــا المس ــة العلي ــس الهيئ ــرّر مجل ــمبر 2019 ق ــخ 16 ديس ــرار بتاري في ق
الســمعي والبصــري إيقــاف برنامــج »بوليميــك« على قنــاة التاســعة لمــدة ثلاثــة أشــهر، 
وذلــك للخروقــات الُمســجّلة في حلقــة 11 ديســمبر 2019، التــي تضمنــت مساســا جســيما 
مــن الاحتــرام الواجــب لكرامــة الإنســان مــن خــال تبــادل الشــتائم بيــن ضيفتــي البرنامــج، 
دون تدخــل مقدّمــه، وخطــاب تمييــز وإثــارة للنعــرات الجهويــة مــن خــال التهكّــم على 

لهجــة فئــة مــن التونســيين مــن قبــل الضيفــة. كمــا قــرّر المجلس عــدم إعــادة بــثّ الحلقة 
موضــوع القــرار وســحبها مــن الموقــع الإلكترونــي الرســمي للقنــاة ومــن جميــع صفحاتهــا 

على شــبكات التواصــل الاجتماعــي«. 

ــا المســتقلة للاتصــال الســمعي البصــري والهيئــة  ــة العلي ــن الهيئ ــرار مشــترك بي وفي ق
ــة  ــة الانتخابي ــة بالحمل ــد الخاص ــط القواع ــق بضب ــات، متعلّ ــتقلة للانتخاب ــا المس العلي
ــان  ــدت الهيئت ــري، أكّ ــمعي والبص ــال الس ــام والاتص ــائل الإع ــتفتاء في وس ــة الاس وحمل
على ضــرورة التــزام وســائل الإعــام بعــدم »بــثّ ونشــر الدعــوات إلــى الكراهيــة والعنــف 
ــا  ــا«. كم ــس أو غيره ــة أو الجن ــرق أو الجه ــن أو الع ــس الدي ــز على أس ــب والتميي والتعصّ
تتعهّــد الأحــزاب، وفــق نفــس القــرار، بعــدم اعتمــاد تســميةٍ أو رمــزٍ مخالــفٍ للنظــام العــام 

ــز. ــب أو التميي ــف أو التعصّ ــة أو العن ــى الكراهي ــوة إل ــنُ دع أو يتضم
عنــد تقييمهــا لخطابــات المترشــحين بمناســبة الانتخابــات البلديــة لســنة 2018، اعتبــرت 
بعــض الهيئــات الفرعيــة للانتخابــات أن خطــاب بعــض القائمــات تجــاوز القواعــد المقبولــة 
ليتحــوّل إلــى خطــاب كراهيــة، وقامــت بنــاء على ذلــك بحجــز بيانــات القائمــات المخالفــة. 
لكــن هيئــات أخــرى لــم تعتبــر هــذه البيانــات خطــاب كراهيــة. ويعــود التّبايــن في ذلــك 

إلــى عــدم اعتمــاد الهيئــات على معاييــر موحّــدة لاختبــار خطــاب الكراهيــة.

ج. أهمية الجانب العقابي
ــن  ــز تتضم ــة للتميي ــاملة مناهض ــريعات ش ــى تش ــية أن تتبنّ ــة التونس ــب على الدول يج
ــادي  ــة. ولتف ــكل فعاليّ ــة ب ــض على الكراهي ــة التحري ــة لمكافح ــة وعقابي ــراءات وقائي إج
التعسّــف في تســليط عقوبــات قــد تهــدّد حريــة التعبيــر، وجــب التمييــز بيــن الخطــاب 
الخطيــر الــذي يشــكل جريمــة يعاقَــب عليهــا جنائيــا، والتعبيــر الــذي لا ينجــرّ عنــه عقــاب 
ــر  ــذي يثي ــرا الخطــاب ال ــة، وأخي ــة أو إداري ــات مدني ــى عقوب ــؤدي فقــط إل ــل ي ــي، ب جنائ
ــات مــن أي  ــه لا يســتدعي فــرض عقوب ــن لكنّ ــرام حقــوق الآخري ــق في علاقــة باحت القل
نــوع، بــل تقــع مجابهتــه بحريــة التعبيــر أي مــن خــال فتــح بــاب الحــوار والنقــاش ونشــر 
قيــم التســامح. هــذا التصنيــف ضــروري لأن المنظومــة القانونيــة التونســية الحاليــة تتعامل 

مــع كل خطابــات الكراهيــة بنفــس الطريقــة.

يتضمــن التشــريع التونســي عقوبــات جزائيــة تُســلَّط على كلّ خــرق للقواعــد المتعلقــة 
بمنــع خطــاب الكراهيــة. قــد تتمثــل هــذه العقوبــات في حــلّ حــزب أو جمعيــة أو تعليــق 
نشــاط حــزب أو جمعيــة. كمــا خصــص مقتــرح القانــون الأساســي بابــه الرابــع للعقوبــات، 
ــه الثامــن كلّ مــن يرتكــب فعــا أو يصــدر عنــه قــولُ يتضمــن خطــاب  ويعاقِــب في فصل
كراهيــة وتباغــض بالسّــجن مــن شــهر إلــى عــام وبخطيــة )غرامــة( مــن خمســمائة إلــى 
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ــود، أو إذا  ــة الع ــة في حال ــف العقوب ــن. وتُضاعَ ــن العقوبتي ــدى هاتي ــار، أو بإح ــف دين أل
ــل  ــرج والقت ــارة اله ــا وإث ــم بعض ــة بعضه ــكان على مهاجم ــل الس ــى حم ــاب إل أدّى الخط
ــة أو اســتغل  ــة أو فعليــة على الضحي والســلب، أو إذا كان لمرتكــب الفعــل ســلطة قانوني
نفــوذ وظيفتــه، أو أخيــرا إذا صــدر الفعــل عــن مجموعــة أشــخاص ســواء أكانــوا فاعليــن 

ــن أم مشــاركين. أصليي

كمــا ينــصّ الفصــل التاســع مــن مقتــرح القانــون على عقــاب بالسّــجن مــن عــام إلــى ثلاثــة 
أعــوام، وبخطيــة )غرامــة( ماليــة مــن ألــف إلــى ثلاثــة آلاف دينــار، أو بإحــدى العقوبتين، من 
يقــوم بالتحريــض على الكراهيــة والتباغــض أو التّهديــد بذلك ضــد كل شــخص أو مجموعة، 
ــات  ــيد بممارس ــض أو يش ــة والتباغ ــة على الكراهي ــكار القائم ــر الأف ــوم بنش ــن يق وكلّ م
ــة أو  ــن مجموع ــوم بتكوي ــن يق ــائل، وكلّ م ــن الوس ــيلة م ــأي وس ــض ب ــة والتباغ الكراهي
ــه أو  ــاء إلي ــة والتباغــض أو الانتم ــد بصفــة واضحــة ومتكــررة خطــاب الكراهي ــم يؤي تنظي
ــة  ــى الكراهي ــة إل ــات الداعي ــات أو التنظيم ــطة أو الجمعي ــم الأنش ــه أو دع ــاركة في المش
أو تمويلهــا. ولا تُحُــول هــذه العقوبــات دون تطبيــق العقوبــات الأشــدّ المنصــوص عليهــا 
في التشــريع الجــاري بــه العمــل. كمــا لا تحــول المؤاخــذة الجزائيــة دون القيــام بالتتبّعــات 

التأديبيــة.

رغــم أهميــة الحظــر الجنائــي لخطــاب الكراهيــة إلا أنــه لا يكفــي في حــدّ ذاتــه للقضــاء 
ــون  ــا يك ــا عندم ــم ضروري ــون التجري ــة. ويك ــاب الكراهي ــتخدام خط ــام على اس ــكل ت بش
المقصــود مــن خطــاب الكراهيــة التّحريــض على ارتــكاب أعمــال عنــف أو ترهيــب أو عــداء 
أو تمييــز أو عندمــا يمكــن التوقّــع، بشــكل معقــول، أنــه ســيؤدي إلــى حــدوث هــذا التأثيــر. 
لذلــك يجــب أن يتــم التجريــم في جميــع الحــالات مع مراعــاة العتبــة القائمــة على المعايير 
الســتّة لخطــة عمــل الربــاط بشــأن حظــر الدعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو العرقيــة أو 

الدينيــة التــي تشــكل تحريضــا على التمييــز أو العــداء أو العنــف.

تطبيق المعيار السداسي لخطة عمل الرباط
لتحديــد أشــكال التعبيــر المحظــورة والمعتبــرة خطــاب كراهية، تجــدر الإجابة على الأســئلة 
ــذي قيــل فيــه، ومــدى انتشــاره،  ــة بالغــرض مــن الخطــاب، والسّــياق ال الجوهريــة المتّصل
ومركــز المتحــدّث، والنيــة، ومضمونــه وصلتــه المباشــرة أو غيــر المباشــرة بالآثــار المترتّبــة 
عليــه في المجتمــع. وقــد قدّمــت منظمــة المــادة 19 جملــة مــن المعاييــر وهــي الســياق، 
المتكلّــم، النيــة، المحتــوى، مــدى وحجــم التعبيــر، والتأثيــر الُمحتمــل. واقترحــت خطــة عمل 
الربــاط معيــارا سداســيا لتحديــد أشــكال التعبيــر المحظــورة جنائيــا ويشــمل التثبــت مــن:

-الســياق: أي وضــع الخطــاب أو الفعــل التعبيري في الســياق الاجتماعي والسياســي الســائد 
عنــد صــدور الــكلام ونشــره لتقديــر مــا إذا كان يشــكل، بالنظــر إلــى الســياق، تحريضــا على 

التمييــز أو العــداوة أو العنــف.

-المتكلــم: يتــمّ تقديــر الخطــاب مــن خــال وضــع المتكلــم أو حالتــه الاجتماعيــة أو مركــزه 
في بيئــة الجمهــور المســتهدف بالخطــاب.

ــة والسياســية  ــي الخــاص بالحقــوق المدني ــرض المــادة 20 مــن العهــد الدول ــة: تفت -الني
الدعــوة والتحريــض، لا مجــرد الانتشــار والتــداول، مُفترضــةً بذلــك تفعيــل العلاقــة الثلاثيــة 

بيــن غــرض الخطــاب وموضوعــه بالإضافــة إلــى جمهــور الســامعين.

ــل درجــة اســتفزازية الخطــاب ودرجــة  ــار تحلي ــرض هــذا المعي ــوى أو الشــكل: يفت -المحت
مباشــرته، بالإضافــة إلــى التركيــز على الشــكل والأســلوب وطبيعــة الحُجــج الُمســتخدمة.

-مــدى الخطــاب: أي تأثيــره وطبيعتــه وحجــم الجمهــور المســتهدف وطرائــق نشــره 
ــر الاتصــالات وحجمهــا ومداهــا ومــدى تعميمهــا، ومــا إذا  )علنيــة، متعــددة(، ودرجــة توات

ــض. ــدّي للتحري ــيلة للتص ــور أيّ وس كان للجمه
-الرجحــان والوشــوك: ليــس مــن الضــروري ارتــكاب الفعــل الــذي دعــا إليــه خطــاب التحريــض 
ــة  ــه كان ثم ــرّر أن ــم أن تق ــب على المحاك ــن يج ــة، لك ــاب جريم ــك الخط ــر ذل ــى يعتب حت
احتمــال معقــول بــأن ينجــح الخطــاب في التحريــض على عمــل فعلــي ضــدّ المجموعــة 

المســتهدفة، مــع الإقــرار بــأنّ تلــك الصلــة الســببية ينبغــي أن تكــون مباشــرة.

ــا  ــة العلي ــل الهيئ ــن قب ــي لا م ــتوى الوطن ــا على المس ــل به ــم العم ــر لا يت ــذه المعايي ه
للاتصــال الســمعي والبصــري ولا مــن قبــل القضــاء، وهــو مــا يجــدر تداركــه مســتقبلا. في 
قــرار أصدرتــه المحكمــة الإداريــة بتاريــخ 7 ديســمبر 2016 تقدمــت قنــاة الحــوار التونســي 
ــث  ــاف ب ــري بإيق ــمعي البص ــال الس ــتقلة للاتص ــا المس ــة العلي ــرار الهيئ ــاء ق ــب إلغ بطل
برنامــج بدعــوى أنــه لا يمكــن القبــول بتمجيــد الإرهــاب، لأن في ذلــك تحريضــا ضمنيــا على 
القتــل لأســباب دينيــة، وبالتالــي يجــب على وســائل الإعــام ألاّ تســمح ببــثّ مثــل هــذه 

ــات.  الخطاب

أبــرزت المحكمــة أن »الحــوار الصحفــي اســتند إلــى أســئلة مــن مقــدّم البرنامــج موجهــة 
ــم  لضيفــه للكشــف عــن قيــام علاقــة شــخصية مــع زعيــم تيــار متــورّط في الإرهــاب، ول
يكــن في ســياق طــرح صحفــي مباشــر لموضــوع تقييــم شــخص زعيــم التنظيــم المذكــور 
ــر البرنامــج، ومــن جهــة ثانيــة، أن الموقــف مــن شــخص  ــل تبعتــه على هيئــة تحري تُحمَّ



مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الانسان
خطاب الكراهية

183 182

الزعيــم الإرهابــي المذكــور جــاء في معــرض رد الضيــف والــذي اختلــف مــع موقــف مقــدم 
البرنامــج منــه، ففــي حيــن اعتــزّ ضيــف البرنامــج بصداقتــه لــه اســتنكر مقــدم البرنامــج 
عليــه ذلــك. وتأسيســا على ذلــك، فــإنّ تكييــف الهيئة العليــا المســتقلة للاتصال الســمعي 
والبصــري للحــوار المذكــور بأنــه تبييــض للإرهــاب وتحريــض على العنــف مــن قبــل مقدّمــه، 
يكــون في غيــر محلّــه وفيــه ســوء تقديــر للوقائــع لأنهــا لــم تُميّــز بيــن تصريحــات ضيــف 
البرنامــج، الــذي اعتــز بصداقتــه لزعيــم تيــار إرهابــي وحــاول تبرئتــه، وبيــن مقــدم البرنامج 
ــف  ــروّج للعن ــا يمكــن أن ي ــه م ــم يصــدر من ــي ل ــذي تصــدّى لتصريحــات ضيفــه، وبالتال ال
ــه  ــن في طريق ــذا المطع ــه ه ــون مع ــذي يك ــر ال ــام، الأم ــن الع ــدّد الأم ــاب وأن يه والإره

ويتّجــه بذلــك قبولــه«.

موقــف للمحكمــة الإداريــة هــذا يؤكــد أنــه يمكــن التصــدي لخطابــات الكراهيــة بواســطة 
ــاس  ــط على أس ــس فق ــي، ولي ــة الصحف ــة وحرفي ــة الصحفي ــة للمهن ــد الأخلاقي القواع
المقاربــة الزجريــة المعمــول بهــا في تونــس وفي معظــم الــدول العربيــة، والتــي تبقــى 
ــا  ــة، كم ــة مقارن ــة قانوني ــا أنظم ــاملة تعتمده ــة ش ــن مقارب ــف ع ــة تختل ــة ضيّق مقارب
هــو الحــال مثــا في فرنســا أو في ألمانيــا، حيــث يتــم التصــدي لخطــاب الكراهيــة وفقــا 
ــر الأخــرى،  ــة بالتدابي ــا مقارن ــة شــاملة يحتــل فيهــا العقــاب الجزائــي مركــزا ثانوي لمقارب

مــن قبيــل التربيــة الرقميــة وتوســعة بــاب الحــوار والنقــاش.

ــا  ــة العلي ــل الهيئ ــن قب ــي لا م ــتوى الوطن ــا على المس ــل به ــم العم ــر لا يت ــذه المعايي ه
ــتقبلا. ــه مس ــدر تدارك ــا يج ــو م ــاء وه ــل القض ــن قب ــري ولا م ــمعي والبص ــال الس للاتص

ــوار  ــاة الح ــت قن ــمبر 2016 تقدم ــخ 7 ديس ــة بتاري ــة الإداري ــه المحكم ــرار أصدرت في ق
التونســي بطلــب إلغــاء قــرار الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي البصــري بإيقــاف 
بــث برنامــج بدعــوى أنــه لا يمكــن القبــول بتمجيــد الإرهــاب لأن في ذلــك تحريضــا ضمنيــا 
ــل  ــث مث ــي يجــب على وســائل الإعــام ألا تســمح بب ــة وبالتال ــل لأســباب ديني على القت

هــذه الخطابــات. 

أبــرزت المحكمــة أن »الحــوار الصحفــي اســتند إلــى أســئلة مــن مقــدم البرنامــج موجهــة 
ــم  ــار متــورط في الإرهــاب ول لضيفــه للكشــف عــن قيــام علاقــة شــخصية مــع زعيــم تي
يكــن في ســياق طــرح صحفــي مباشــر لموضــوع تقييــم شــخص زعيــم التنظيــم المذكــور 
تحمــل تبعتــه على هيئــة تحريــر البرنامــج، ومــن جهــة ثانيــة، أن الموقــف مــن شــخص 
الزعيــم الإرهابــي المذكــور جــاء في معــرض رد الضيــف والــذي اختلــف مــع موقــف مقــدم 
البرنامــج منــه، ففــي حيــن اعتــز ضيــف البرنامــج بصداقتــه لــه اســتنكر مقــدم البرنامــج 

ــة  ــة أو الديني ــة أو العنصري ــة القومي ــى الكراهي ــوة إل ــأن الدع ــاط بش ــل الرب ــة عم   خط
ــات المنبثقــة  ــج والتوصي ــف، النتائ ــز أو العــداوة أو العن ــي تشــكل تحريضــا على التميي الت
عــن حلقــات عمــل الخبــراء الإقليميــة الأربــع التــي نظمتهــا المفوضيــة الســامية لحقــوق 
الإنســان في عــام 2011 واعتمدهــا الخبــراء في الربــاط، المغــرب في 5 تشــرين الأول/أكتوبر 

.2012

المرجع:

عليــه ذلــك. وتأسيســا على ذلــك، فــإن تكييــف الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصال الســمعي 
والبصــري للحــوار المذكــور بأنــه تبييــض للإرهــاب وتحريــض على العنــف مــن قبــل مقدمــه، 
يكــون في غيــر محلــه وفيــه ســوء تقديــر للوقائــع ضــرورة أنهــا لــم تميــز بيــن تصريحــات 
ضيــف البرنامــج الــذي اعتــز بصداقتــه لزعيــم تيــار إرهابــي وحــاول تبرئتــه وبيــن مقــدم 
ــروج  ــا يمكــن أن ي ــه م ــم يصــدر من ــي ل ــذي تصــدى لتصريحــات ضيفــه وبالتال البرنامــج ال
ــن في  ــذا المطع ــه ه ــون مع ــذي يك ــر ال ــام، الأم ــن الع ــدد الأم ــاب وأن يه ــف والإره للعن

طريقــه ويتجــه بذلــك قبولــه«.

موقــف للمحكمــة الإداريــة هــذا يؤكــد أنــه يمكــن التصــدي لخطابــات الكراهيــة بواســطة 
ــاس  ــط على أس ــس فق ــي، ولي ــة الصحف ــة وحرفي ــة الصحفي ــة للمهن ــد الأخلاقي القواع
المقاربــة الزجريــة المعمــول بهــا في تونــس وفي معظــم الــدول العربيــة، والتــي تبقــى 
ــا  ــة، كم ــة مقارن ــة قانوني ــا أنظم ــاملة تعتمده ــة ش ــن مقارب ــف ع ــة تختل ــة ضيّق مقارب
هــو الحــال مثــا في فرنســا أو في ألمانيــا، حيــث يتــم التصــدي لخطــاب الكراهيــة وفقــا 
لمقاربــة شــاملة يحتــل فيهــا العقــاب الجزائــي مركــزا ثانويــا مقارنــة بالتدابيــر الأخــرى، مــن 

قبيــل التربيــة الرقميــة وتوســعة بــاب الحــوار والنقــاش.

خاتمة
يمكــن ختامــا الإشــارة إلــى أن مســؤولية التصــدي لخطــاب الكراهيــة إنمــا هــي مســؤولية 
ــع  ــن والمجتم ــيين والدينيي ــادة السياس ــن والق ــاهمة الإعلاميي ــر مس ــرّ عب ــة تم جماعي
المدنــي وهيئــات حقــوق الإنســان، وذلــك عبــر خطابــات مضــادّة تُديــن مباشــرة وبوضــوح 
الطابــع المدمّــر لخطــاب الكراهيــة. كمــا أن التثقيــف والتوعيــة مهمّــان للتصــدي للمفاهيــم 
والأفــكار الخاطئــة الكامنــة وراء خطــاب الكراهيــة ولتعزيــز الوعــي الاجتماعــي والتســامح 

وتفهــم الاختــاف وتقبــل النقــاش والتعــدد في الآراء والمواقــف.
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إشكاليّة العلاقة بين حرية التعبير وخطاب الكراهية بين التنظيم 
القانوني والممارسة: دراسة تطبيقية حالة سوريا

مقدمة:
ــة  ــية والُمجتمعيّ ــة السياس ــرات الجذريّ ــر بالمتغيّ ــة التعبي ــل حريّ ــن أج ــال م ــط النض ارتب
ــة  ــراع الطباعــة التــي رافقــت النهضــة الصناعيّ ــى قبــل اخت ــخ، وكان هــذا حتّ ــر التاري عب
في أوروبــا. تقــول لينــا الجيوّســي في بحثهــا المعنــون »ســلطة التكنولوجيــا وتكنولوجيــا 
الســلطة: »يُمكننــا أن نُحــدّد كيــف أنّ تطويــر أو إدخــال وســائط جديــدة للاتصــال، وبالتالــي 
أنمــاط اتصــال جديــدة، يتزامــن دومــً مــع صــراع مُتعدّد المســتويات في شــأن حــق الوصول 
إلــى المعرفــة، ومــن ثــمّ للنفــاذ إلــى مياديــن الممارســة الاجتماعيــة التــي تُتيحهــا هــذه 

المعرفــة.« 1  

هــذا الصــراع قائــم تاريخيّــً ومســتمر حتــى اليــوم بحكــم طبيعتــه الجوهريّــة، حيــث تلعــب 
الصحافــة دور الســلطة الرابعــة المراقبــة لعمــل الســلطات الممثّلــة لهيئــة الدولــة وهــي 
الســلطات التشــريعيّة والتنفيذيّــة والقضائيّــة مــن جهة، وتتيــح للمواطنين مشــاركة فاعلة 
ــة مــا  ــا أتــت المعاهــدات الدوليّ ــة، مــن جهــة ثانيــة. مــن هن في علاقتهــم بهــذه الدول
بعــد الحــرب العالميّــة الثانيــة، التــي مثّلــت أكبــر كارثــة إنســانيّة عرفهــا العالــم، كمحاولــة 
لتقديــم ضوابــط أخلاقيــة على ممارســات الســلطات السياســية، هدفهــا الأساســي الإعــاء 
ــرام  ــت على احت ــكان أن نصّ ــان. ف ــوق الإنس ــرام حق ــان احت ــانيّة وضم ــة الإنس ــن الكرام م
ــر  ــادل الح ــات والتب ــول على المعلوم ــق في الحص ــر والح ــرأي والتعبي ــة ال ــق في حريّ الح
ــا  ــن، ف ــوق الآخري ــن حق ــا يضم ــات بم ــذه الحريّ ــدات له ــت التقيي ــرها. وصيغ ــا ونش له
ــد  ــن العه ــادة )3( م ــال الم ــبيل المث ــا على س ــط منه ــد وضواب ــة دون قواع ــة مطلق حريّ
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيّــة والسياســيّة التــي حــدّدت أنّ ممارســة الحقــوق التــي 
تنــص عليهــا الفقــرة 2 مــن هــذه المــادة- حــق حريــة التعبيــر والــرأي- يتضمّــن واجبــات 
ــون  ــود، على أن تك ــض القي ــة لبع ــون عرض ــن أن تك ــي، يمك ــة. وبالتال ــئوليات خاص ومس

فقــط وفقــً للقانــون، وهــي ضروريــة مــن أجــل:

1- احترام حقوق وسمعة الآخرين؛
2- حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة والأخلاق العامة«.

إنّ هــذا التحديــد، على أهميتــه، أعطــى المجــال لــدول كثيــرة لمحاولــة تضييق الحيّــز العام 
لنشــر المعلومــات وحريّــة الــرأي والتعبيــر بهــدف حمايــة الأمــن القومــي. يقــول الباحــث 
والمفكــر الفلســطيني د. عزمــي بشــارة في بحثــه المعنــون »الحقيقــة والســلطة وإعــادة 
الاعتبــار إلــى الحقائــق«: »ظــلّ حجــب المعلومــة أداة أساســيّة قــي صنــع السياســات الــذي 

ــري  ــار تبري ــح في إط ــذب الصري ــى للك ــام... أو أداة حت ــرأي الع ــة ال ــن دون موافق ــري م يج
سًــمّي »الأمــن القومــي«، وتوســم »المســائل الخاصــة بالأمــن القومــي بأنهــا فــوق الحقــوق 

والقوانيــن الدنيويــة«2.  
تشــتد حــدّة هــذه المواجهــة في الــدول التــي تشــهد صراعــات داخليّــة بيــن الــرأي العــام 
والســلطة السياســية الحاكمــة لــه، وبشــكلٍ خــاص في الــدول التــي يتحــوّل فيهــا الآخــر 
إلــى عــدو، والأمــن القومــي يتضمّــن مواجهــة مــع الشــارع والمواطنيــن وليــس فقــط مــع 
جهــات خارجيــة كمــا هــو الشــأن في ســوريا، التــي تحــوّل فيهــا الصــراع السياســي بيــن 
الشــعب والســلطة الحاكمــة عــام 2011 إلــى صــراع مســلّح بعــد أشــهر قليلــة مــن انــدلاع 
ــا  الثــورة، ومــن ثــمّ تدويــل هــذا الصــراع وامتــداد أمــده إلــى أكثــر مــن عشــر ســنوات، ممّ
فتــح المجــال واســعاً ليكــون الإعــام أداة حــرب، بــدلا مــن أن يكــون أداة ســام، ومســاحة 
ــات  ــات، أي أن الإعــام ب ــادل المعلوم ــن تب ــدلا م ــة ب ــات التقســيم والكراهي ــادل خطاب لتب

طرفــً في الصــراع عــوض أن يكــون صلــة تفاعــل إيجابــي بيــن الشــعب والســلطة. 

مشكلة البحث:
أضعفــت التحــركات السياســية، التــي شــهدها العالــم العربــي بعــد 2010، قبضة الســلطات 
السياســية التــي حكمــت تلــك البــاد بقبضــات أمنيّــة مــن حديــد، فكانــت ثــورات ســوريا 
ومصــر وتونــس والجزائــر والســودان، والكثيــر ســواها ممّــن نجــح بعضهــم في إنجــاز تغيّرات 
على مســتوى الهيئــة الحاكمــة وبعضهــا لــم يــزل يناضــل، لكــن في الُمجمــل مــا تــزال هــذه 
البــاد تعيــش مــآلات تحوّلاتهــا المجتمعيّــة، التــي تحتــاج إلــى زمــن كأيّ تغييــر مجتمعــي 
عميــق. ففــي البــاد التــي جوبهــت فيهــا الحــركات السياســيّة وانتفاضة الشــعب بالســاح 
والقــوّة العســكريّة انفجــرت الصراعــات الأكثــر عمقــً في البُنــى المجتمعيّــة مثــل الصراعات 
الطائفيّــة أو القبليّــة أو القوميّــة، التــي تشــترك في ذات الخصوصيّــات والرواســب التاريخيّــة 

التــي دفنتهــا قــوّة الســلطة السياســية الحاكمــة دون التعامــل معهــا جدّيــا.
لقــد شــكلت هــذه المجتمعــات الهشّــة بيئــة خصبــة لانتشــار خطــاب العنــف والكراهيّــة، 
خاصّــة وأنّ تلــك الصراعــات تزامنــت مــع ثــورة وســائل التواصــل الاجتماعــي خاصّــة موقــع 
فيســبوك )FACEBOOK(، الــذي رفعــت عنــه الســلطات الســورية الحجــب في شــباط مــن 
العــام 2011، بالإضافــة إلــى طبيعــة الصــراع العســكرية، حيــث خرجــت مناطــق جغرافيــة 
عــدّة عــن ســيطرة الحكومــة الســورية وهاجــر الكثيــر مــن الكــوادر الشــابة إلــى دول الجــوار 
ــا ســمح بنشــوء وتطــوّر عالــم الإعــام البديــل. وقــد أحصــى المركــز الســوري للإعــام  ممّ

وحريــة التعبيــر نشــوء )119( وســيلة ومؤسســة إعلاميّــة بعــد عــام 2011. 3
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في هــذا الســياق، تُطــرح إشــكاليّة العلاقــة بيــن حريّــة الــرأي والتعبيــر التــي هــي عامــل 
جوهــري في الحــراك السياســي القائــم، بالإضافــة إلــى كونهــا حــق أساســي مــن حقــوق 
ــة  ــط بيئ ــار، وس ــذ في الانتش ــف الآخ ــة والعن ــاب الكراهي ــة خط ــن مواجه ــان، وبي الإنس
عُنفيّــة ومجتمــع مهشّــم. تحــاول هــذه الورقــة مقاربــة الســؤال بمــا يتطلّبــه مــن مراجعــة 
تاريخيّــة، خاصّــة للتشــريع الوطنــي الســوري، مــع مراعــاة مقاربتــه مــع التشــريعات الدوليّــة 
التــي لا تــزال تعمــل على مقاربــات أمثــل لمعالجــة هــذه الإشــكال الدقيــق، بالإضافــة إلــى 
محاولــة تقديــم نمــاذج مــن واقــع هــذا الإعــام، وتحليلهــا للوصــول إلــى اســتنتاج دقيــق. 

أولا: مراحل تطوّر حريّة التعبير وخطاب الكراهية في سوريا:
- مرحلة )2011-1940( 

ينقســم تاريــخ المجــال الإعلامــي في ســوريا إلــى ثــاث مراحــل قبــل عــام 2011. المرحلــة 
الأولــى هــي تلــك التــي كانــت مــا قبــل ومــا بعــد الاســتقلال، حيــث كانــت ســوريا حينهــا 
مــن أوائــل الــدول التــي شــهدت حريّــة الصحافــة واحتــرام حريّــة الــرأي والتعبيــر، إذ »بلــغ 
عــدد المطبوعــات في ســوريا رقمــً قياســياً في فتــرة الخمســينات وصــل إلــى 52 مطبوعة 
متنوعــة«، ثــم كانــت الوحــدة بيــن ســوريا ومصــر، والتــي فرضــت أوّل القيــود التشــريعيّة 
على هــذا المجــال، وكانــت حالــة الطــوارئ عــام 1963 بمثابــة الإعــان عــن وقــف فاعليــة 
مجــال حريّــة الصحافــة واحتــرام حريّــة الــرأي والتعبيــر وتحويلــه إلــى أداة لتصديــر الخطــاب 

الحكومــي الرســمي ليــس أكثــر.
ــة عقــود مــن وجودهــا، في ظــل العمــل  ــات في ســوريا طيل ــت الحريّ ــه، فقــد عان وعلي
ــة الطــوارئ المعمــول بهــا في البــاد منــذ انقــاب حــزب البعــث في 8 مــارس/آذار  بحال
1963، في الواقــع التطبيقــي كمــا في النصــوص التشــريعيّة، حيــث وردت في القوانيــن 
التــي تطــوّرت خــال هــذه الســنوات إشــارات نظريــة إلــى حقــوق الإنســان، لكــن ســرعان ما 
كانــت تُتْبــع بمــواد قانونيــة إضافيّــة تقيّــد هــذه الإشــارات بالعديــد مــن المصطلحــات ذات 
طابــع غيــر قابــل للقيــاس، الأمــر الــذي يُحيــل أيّ قضيــة موضــع نقــاش إلــى التفســيرات 
السياســية لهــذه القضيــة بالدرجــة الأولــى وقبــل أي تفســيرات قانونيــة أخــرى. بمعنــى 
ــه  ــييس وخضوع ــن التس ــى م ــوريا عان ــي في س ــال القانون ــول إنّ المج ــن الق ــر، يمك آخ
ــع  ــة والمجتم ــم في الدول ــزب الحاك ــية للح ــا السياس ــات الأيديولوجي ــيرات ومتطلب لتفس
وفــق المــادة )8( مــن دســتور ســوريا لعــام 1973- والتــي تــمّ إلغاؤهــا بعــد ثــورة الشــعب 

الســوري عــام 2012- في إطــار الإصــاح الــذي ادعتــه الســلطة الســورية. 

على المســتوى التطبيقــي، يقــدّم التشــريع القانونــي المتمثّــل في قانــون المطبوعات رقم 
)50( لعــام 2001 نموذجــً واضحــً لعــدم اهتمــام البُنيّــة التشــريعية- حتــى تلــك المعنيّــة 
منهــا بشــكل مباشــر- بقضايــا الحريّــات ومنهــا حريّــة الــرأي والتعبيــر. فهــذا المرســوم هــو 

ــة  ــا حري ــق بقضاي ــا يتعل ــاد فيم ــم في الب ــريعي القائ ــود التش ــل الجم ــذي يُخلخ الأول ال
الــرأي والتعبيــر منــذ منتصــف الســبيعينيات، والــذي أتــى مــع اســتلام بشــار الأســد لمقاليــد 
الســلطة مــن والــده في عــام 2000. ومــن جهــة ثانيــة فإنّــه كســر ولــو شــكلًا مــن احتــكار 
ــاء  ــق في إنش ــون الح ــذا القان ــى ه ــث »أعط ــي، حي ــال الإعلام ــية للمج ــلطة السياس الس
ــا يقــارب الأربعــة عقــود« 4  مــن حصــر المجــال  ــذ م ــرة من وســائل إعــام خاصــة لأوّل م
ــى  ــون أتّ ــذا القان ــورية، إلاّ أنّ ه ــلطات الس ــد الس ــل بي ــكل كام ــي بش ــي والإعلان الإعلام
خاليــً مــن أيّ إشــارة صريحــة إلــى حريــة الــرأي والتعبيــر. ويذكــر المركــز الســوري للإعــام 
وحريــة التعبيــر في تقريــره المعنــون »حالــة الإعــام وحريــة التعبيــر« لعــام 2006 عــن 
هــذا القانــون: »وقــد أصــدرت اللجنــة المعنيّــة بالحقــوق المدنيّــة والسياســية ملاحظاتهــا 
الختاميّــة حــول التقريــر الــدوري الثانــي للحكومــة الســورية بشــأن التزاماتهــا بأحــكام العهد 
ــة أنّ أنشــطة  ــق التــي أشــارت إليهــا اللجن ــن بواعــث القل ــي المذكــور، وكان مــن بي الدول
ــر  ــرأي والتعبي ــة ال ــا يتنافــى مــع حري ــود شــديدة« ممّ ــزال عرضــة لقي ــا ت ــن »م الصحفيي

المنصــوص عليهــا في المــادة 19 مــن العهــد الدولــي«5.

كذلــك، لــم يــرد في قانــون المطبوعــات رقــم )50( لعــام 2001 أيّ إشــارة لقضيــة محاربــة 
ــان  ــوق الإنس ــم حق ــا ومفاهي ــط بقضاي ــر ومرتب ــكل مباش ــة بش ــف والكراهي ــاب العن خط
ــص  ــه العاشــرة ن ــدء، وفي مادت ــذ الب ــي. فمن ــن الوطن ــا الأم ــمّ ربطهــا بقضاي ــا ت بقــدر م
قانــون المطبوعــات على حــق وزيــر الإعــام في »أن يمنــع دخــول أو تــداول المطبوعــات 
ــة، أو تخــل بالأمــن، أو تتنافــى مــع  ــن أنّهــا تمــس مــن الســيادة الوطني ــة إذا تبيّ الخارجي
الآداب العامّــة«. ســوف تتكــرر هــذه المصطلحــات العامّــة وواســعة النطــاق في المــواد مــن 

)50-54( مــن نــصّ القانــون. 

حيــث تعاقــب المــادة )51( منــه مــن ينقــل أخبــاراً غيــر صحيحــة »بالحبــس مــن ســنة إلــى 
ثــاث ســنوات وبالغرامــة مــن خمســمائة ألــف ليــرة ســورية إلــى مليــون ليــرة ســورية أو 
ــر أو  ــا إذا كان النش ــن مع ــى للعقوبتي ــد الأقص ــى بالح ــن، ويقض ــن العقوبتي ــدى هاتي بإح
النقــل قــد تــمّ عــن ســوء نيــة، أو ســبّب إقلاقــا للراحــة العامــة، أو تعكيــرا للصــات الدوليــة، 
أو نــال مــن هيبــة الدولــة أو مــسّ كرامتهــا أو مــسّ الوحــدة الوطنيــة أو معنويــات الجيــش 
ــق  ــم ينطب ــا ل ــد م ــامة النق ــي وس ــاد الوطن ــرراً بالاقتص ــق ض ــلحة، أو الح ــوات المس والق

الفعــل على عقوبــة أشــد« 6. 

توضّــح هــذه العبــارات القانونيّــة أنّ التجريــم هنــا لا يقــوم على تجريــم خطــاب الكراهيــة أو 
العنــف بحــق المواطنيــن والمدنييــن في الدولــة، ربمــا باســتثناء المــادة )49( 7 التــي نصّــت 
على العقوبــات لمرتكبــي جرائــم القــدح والــذم والافتــراء. أمّــا المــواد العديــدة آنفــة الذكــر 
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فهــي التــي تُعنــى بتقييــد حريّــة الــرأي والتعبيــر للمواطنيــن كمــا للعامليــن في المجــال 
ــة. وكأنّ المواطنيــن أو الإعلامييــن  ــح مــا يُســميه الُمشــرّع القانونــي الدول الإعلامــي لصال
ــد  ــريعي يج ــيس التش ــذا التأس ــة! ه ــة تصادميّ ــراع أو في علاق ــن في ص ــة طرفي والدول
عمــاده الأكثــر شــهرة في مصطلــح وهــن نفســيّة الأمّــة، الــذي يمكــن القــول إنّــه مــن أكثــر 
ــه  ــق نصّ ــح وف ــاد المصطل ــمّ اعتم ــث ت ــوري، حي ــون الس ــكاليّة في القان ــات إش المصطلح
الــوارد في المادتيــن)285-286( مــن قانــون العقوبــات الســوري رقــم )148( لعــام 1949، إذ 
تنــصّ المــادة )285( منــه على أن: »مــن قــام في ســوريا في زمــن الحــرب أو عنــد توقّــع 
ــة،  ــرات العنصريّ ــاظ النع ــي، أو إيق ــعور القوم ــاف الش ــى إضع ــي إل ــاوى ترم ــوبها بدع نش
ــة، عوقــب بالاعتقــال المؤقــت«8 ، وتســتكمل المــادة التاليــة: »مــن نقــل في  أو المذهبيّ
ــا  ــرف أنّه ــاء يع ــوبها- بأنب ــع نش ــد توق ــرب أو عن ــن الح ــا -زم ــوال عينه ــوريا في الأح س

كاذبــة أو مبالــغ فيهــا مــن شــأنها أن توهــن نفســيّة الأمّــة«9 .  

ففــي المجــال القانونــي في ســوريا نجــد أنّ الأمّــة، التــي يُحــدّد الشــخص الُممثّــل للســطة 
السياســية مصالحهــا بمصالــح الحــزب، تأتــي في النــص القانونــي بمرتبــة أعلى دومــً مــن 

لفرد.  ا
ــة«  ــاق العدال ــارج نط ــام 2009 »خ ــا لع ــش« في تقريره ــس ووت ــن رايت ــرت »هيوم ذك
أنّــه وفقــً للملاحظــات التــي خلصــوا إليهــا مــن متابعتهــم لجلســات محاكمــة معتقلــي 
الــرأي في ســوريا أمــام محكمــة أمــن الدولــة العليــا، أنــه: )مــن بيــن 237 قضيــة، معــروف 
أنهــا نظــرت فيهــا المحكمــة منــذ ينايــر / كانــون الثانــي 2007، حكمــت المحكمــة على 
153 مــن المتهميــن بنــاء على اتهامــات غامضــة وفضفاضــة مثــل »توجيــه دعــوات مــن 
شــأنها إثــارة النعــرات الطائفيــة« أو »نشــر أخبــار كاذبــة أو مبالــغ فيهــا لإضعــاف الشــعور 
القومــي«. لطالمــا اعتمــدت الحكومــة الســورية على مثــل هــذه الأحــكام »الأمنيــة » ذات 
الصياغــة الفضفاضــة في قانــون العقوبــات الســوري، في المقــام الأول مــن حيــث علاقتهــا 
بالــكلام أو الكتابــة، كأداة أساســيّة لإســكات المنتقديــن أو أولئــك الذيــن تعتبرهم الســلطات 
منتقديــن. وتوزّعــت النســب وفــق التقريــر على النحــو التالــي: )34( شــخصا حوكمــوا وفــق 
المــادة )278(؛ حوكــم )104( شــخصاً وفــق المــادة )285(؛ )6( تــم محاكمــة  أشــخاص وفــق 

المــادة )286(؛ تــم محاكمــة  )9( أشــخاص وفــق المــادة )307(«10 . 

يوضّــح مــا ســبق الســياق الواقعــي الــذي تــمّ فيــه إدراج حريــة التعبيــر في إطــار محاربــة 
ــاب  ــد للخط ــو تقيي ــا ه ــاب إنم ــد للخط ــذا التقيي ــوريا، وأنّ ه ــة في س ــاب الكراهي خط
السياســي قبــل أي شــيء آخــر، أو بهــدف حمايــة الســرديّة السياســية أكثــر مــن حمايــة 
ــض  ــتثناء التحري ــة باس ــاب الكراهي ــة خط ــى محارب ــها، أو حتّ ــر نفس ــرأي والتعبي ــة ال حريّ
ــدح أو ذم  ــل ق ــب فع ــن ارتك ــات- كل م ــون العقوب ــا قان ــص عليه ــا ين ــم كم على الجرائ

ــرة  ــون لي ــى ملي ــف إل ــي أل ــن مئت ــة م ــون الغرام ــة، على أن تك ــيلة إعلاميّ ــطة وس بواس
ســورية -  أو المــادة )52( مــن قانــون المطبوعــات، دون أن يعنــي هــذا التقييــد في الخطاب 
الخــاص بحريّــة الــرأي والتعبيــر أوالممارســة الصحفيّــة أيّ دعــم لهــذه الحريّــات التــي نصّــت 
عليهــا المــادة )19( في كلّ مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهــد الدولــي الخــاص 

ــذي صادقــت عليــه ســوريا في نيســان 1969.  ــة والسياســية ال بالحقــوق المدنيّ

1. لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة.

2. لكل إنسان الحق في حرية التعبير. 
ويشــمل هــذا الحــق حريتــه في التمــاس وتلقــي ونقــل المعلومــات والأفــكار مــن جميــع 
الأنــواع، دونمــا اعتبــار للحــدود، ســواء بالقــول أو الكتابــة أو بالطباعــة أو في قالــب فنــي، 

أو بــأيّ وســيلة أخــرى يختارهــا«11. 

يُفهــم هــذا التخلّــي عــن الالتزامــات المنصــوّص عليهــا في اتفاقيــات ومعاهــدات الشــرعة 
الدوليّــة لحقــوق الإنســان بالحكــم الأيديولوجــي الاشــتراكي للســلطة السياســية في البلاد، 
وفي هــذا المجــال يُوضّــح تقريــر المنظمــة حــول وضــع حريّــة الــرأي والتعبيــر في ســوريا 
لعــام 2006: »أمّــا في النظــم الاشــتراكية الشــمولية فقــد نُظِــرَ إلــى الصحافــة على أســاس 
ــك مفهــوم الصحافــة  ــة، وانتفــى بذل أنّهــا أداة للتوجيــه والتعبئــة والدعايــة الإيديولوجيّ
ــال  ــن خ ــتقلة م ــة المس ــاز على الصحاف ــمّ الإجه ــة، وت ــة المعارض ــتقلة أو صحاف المس
ــم  ــة المســتقلة والمعارضــة تقــع ضمــن جرائ ــرَ أنّ الصحاف ــث اعُتب ــون، حي حظرهــا بالقان
خيانــة الثــورة، وجــزء مــن الثــورة الُمضــادّة لســيطرة الطبقــة العاملــة، وبنــاءً عليــه فقــد 
حــرّم الدســتور الفدرالــي لاتحــاد الجمهوريــات الســوفيتية الصــادر في عــام 1936 المعارضــة 
ونقــد الدولــة الســوفيتية وقصــر حريــة الصحافــة على الدولــة و طبقتهــا العاملــة، وحــدّد 

مهمــة الصحافــة في تأييــد الحكــم الاشــتراكي«12.  

2- مرحلة ما بعد )2012(. 
ــة  ــورية الحاكم ــلطات الس ــت على الس ــي فرض ــوريا، والت ــورة 2012 في س ــد ث ــى بع حت
التعامــل مــع فيــض هائــل مــن الُمتغيّــرات السياســية وتلــك القائمــة في الشــارع الســوري، 
ــى وإن  ــاً، إذ حتّ ــة فع ــة المطبق ــة ولا الأمنيّ ــة الحاكم ــة الأيديولوجي ــر المنظوم ــم تتغيّ ل
ــى على  ــي قض ــع الفعل ــإن الواق ــر، ف ــرأي والتعبي ــة ال ــوري على حريّ ــتور الس ــصّ الدس ن
المعارضــة السياســية وحريّــة الصحفييــن في العمــل، كمــا قيّــد نشــر المعلومــات وتبادلهــا، 
ومنــع الوصــول إليهــا أو تدفقهــا بشــكلٍ حــر، وإن كان ذلــك بذريعــة قانونيّــة وهــي ذريعــة 
العمــل بحالــة الطــوارئ، فــإنّ مــا ادّعتــه الســلطة الســورية بعــد ثــورة 2012 ألغــى العمــل 
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بهــذه الحالــة مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة قــدّم القانــون رقــم )108( لعــام 2011 كقانــون 
إعــام مُحــدّث يتضمّــن في مادتــه الثالثــة مــن مبادئــه التأسيســيّة: 

» تستند ممارسة العمل الإعلامي إلى القواعد الأساسيّة التالية:

1- حريّــة التعبيــر والحريّــات الأساســيّة المكفولــة في دســتور الجمهوريــة العربية الســورية، 
والإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، والاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة التــي صادقــت عليها 

حكومــة الجمهوريــة العربية الســورية. 

2- حق المواطن في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام. 

3- القيــم الوطنيــة والقوميــة للمجتمــع الســوري، والمســؤوليّة في نشــر المعرفــة والتعبيــر 
عــن مصالــح الشــعب، وحمايــة الهويــة الوطنيــة. » 13 

ــن  ــدّث يتضم ــي مُح ــصّ قانون ــم ن ــة في تقدي ــة الواضح ــن الرغب ــم م ــه، وعلى الرغ إلاّ أنّ
مفــردات حقــوق الإنســان وحريّــة التعبيــر، لكــن طبيعــة الدولة الأمنيّــة لا تســتطيع التخليّ 
عــن ذاتهــا، فأتــى النــص الــذي تلــى هــذه الديباجــة الشــكليّة عامــراً بمحظــورات النشــر 
المرتبطــة بالأمّــة والجيــش والرئيــس قبــل الارتبــاط بحقــوق الإنســان، أي أن هــذه المــادة 
ــة على المواطــن،  وفي  ــي الدول ــم تختلــف عــن ســابقاتها مــن نصــوص تشــريعيّة تُعل ل
ذات الصيــغ القانونيــة غيــر المحــددة وغيــر القابلــة للقيــاس والمفتوحــة على التأويــات 
المختلفــة كمــا في المــادة )12( مــن القانــون التــي لــم تحــدد، في إطــار الحظــر، مــا هــي 

رمــوز الدولــة، أو مــا الــذي يمكــن أن يمــس بالأمــن الوطنــي؟! 

تنص المادة على حظر نشر أيّ محتوى:
1- فيه إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية. 

2- مــن شــأنه التحريــض على ارتــكاب الجرائــم وأعمــال العنــف والإرهــاب أو التحريــض على 
الكراهيــة والعنصريــة. 

3- الأخبــار والمعلومــات المتعلقــة بالجيــش والقــوات المســلحة باســتثناء مــا يصــدر عــن 
الجيــش والقــوات المســلحة ويســمح بنشــره. 

4- كل مــا يحظــر نشــره في قانــون العقوبــات العــام والتشــريعات النافــذة وكل مــا تمنــع 
المحاكــم نشــره.

5- كل ما يمس برموز الدولة«. 14 

ثانياً: المفارقة بين النظرية القانونيةوالتطبيق
ــه  ــي ذات ــة الإعلام ــال الدول ــن مج ــت م ــق أت ــة والتطبي ــة القانوني ــن النظري ــة بي المفارق
ــدت  ــذي اعتم ــت- ال ــث- وفي ذات الوق ــريعها، حي ــى في تش ــين الُمدّع ــض التحس ليناق
ــكل  ــى بش ــرّة الأول ــن للم ــذي تضمّ ــي ال ــص القانون ــذا الن ــة ه ــلطات الحكومي ــه الس في
واضــح ومباشــر حظــر المحتــوى الــذي يحــضّ على الكراهيــة والعنصريــة / الفقــرة الثانيــة 
ــت تحكمهــا وســيطرتها على  ــد فعّل ــت الســلطات الســورية ق ــن المــادة الســابقة/، كان م
وســائل الإعــام الرســمية التــي تعمــل بترخيــصٍ منهــا، محوّلــة إياهــا إلــى آلــة دفاعيــة 
ــع  ــن ربي ــى م ــه الأول ــوري في خطب ــس الس ــح الرئي ــا أوض ــعب كم ــع الش ــا م في معركته
عــام 2012 حيــن قــال« »إن كانــت الحــرب هــي مــا تريــدون فلتكــن إذن كذلــك«. إثــر ذلــك 
انطلقــت الآلــة الإعلاميّــة الحكوميّــة في عمــلٍ مكثــف لتصديــر الدعايــة للخطــاب الرســمي 
ــر ســيل  ــل بتصدي ــذي تمثّ ــة المتلفــزة منهــا، الأمــر ال ــة الدعاي ــره، خاصّ ولا شــيء آخــر غي
مــن الخطابــات التقســيميّة للمجتمــع الســوري والمليئــة بالوصــم والعنــف تجــاه المواطنيــن 

ــة السياســية للحكومــة الســورية.  ــم يوافقــوا الأيدولوجي ــن ل الســوريين أنفســهم ممّ

1- خطابات تقسيميّة للمجتمع السوري
ــة  ــردات تحريضي ــي مف ــوري والعرب ــارع الس ــه للش ــوري في حديث ــام الس ــتخدم الإع اس
قسّــمت الشــارع الســوري إلــى »مواطنيــن شــرفاء« و »مواطنيــن مندســين« تــارة و«خونــة« 
تــارة أخــرى، و«عمــاء« و«ســلفيين« وصــولاً إلــى »إرهابييــن« تــارات أخــرى. بــل اســتخدمت 
تلــك الوســائط أســوأ أنــواع الخطــاب عندمــا وصمــت المحتجيــن بأنهــم ليســوا أكثــر مــن 
ــت  ــا فعل ــحلهم، كم ــم وس ــة على قتله ــوات تحريضي ــت دع ــة، وبث ــة خائن أدوات أجنبي
قنــاة »الدنيــا«- التــي تعمــل بترخيــص مــن الحكومــة الســورية- في تقريرهــا عــن مدينــة 
تلبيســة في حمــص في 5 تشــرين الثانــي 2011،    15 أو تقريــر القنــاة ذاتهــا بعــد المجــزرة 
التــي ارتكبتهــا القــوات الحكوميــة الســورية في مدينــة داريــا في ريــف 16 دمشــق بتاريــخ 

25 آب 2012.

بالعــودة إلــى اســتراتيجية الأمــم المتحــدة وخطــة عملهــا بشــأن خطــاب الكراهيــة، والتــي 
وضحّــت أنّــه، وعلى الرغــم مــن عــدم وجــود تعريــف في القانــون الدولــي لمفهــوم خطــاب 
الكراهيــة ومــا يثريــه توصيــف مــا يمكــن اعتبــاره خطابــً مشــحوناً بالكراهيــة مــن جــدل 
ــة، في ســياق هــذه الوثيقــة، على  ــى مفهــوم خطــاب الكراهي ــه: »يُشــار إل وخــاف، فإن
أنّــه أيّ نــوع مــن التواصــل، الشــفهي أو الكتابــي أو الســلوكي، الــذي يهاجــم أو يســتخدم 
لغــة ازدرائيــة أو تمييزيّــة بالإشــارة إلــى شــخص أو مجموعــة على أســاس الهويــة، وبعبــارة 
ــون أو الأصــل أو  ــن أو الانتمــاء الاثنــي أو الجنســية أو العــرق أو الل أخــرى، على أســاس الدي
نــوع الجنــس أو أحــد العوامــل الأخــرى الُمحــدّد للهويّــة. ويمكــن في بعــض الســياقات أن 
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ينطــوي على الإذلال ويــؤدي إلــى الانقســامات«. 17

2- نماذج لمفردات خطاب العنف والكراهية 
إنّ مراجعــة ســريعة لخطــاب الإعــام الســوري توضّــح مجموعــة مــن المفــردات التــي تــمّ 
ولا يــزال يتــم تكرارهــا بشــكل شــبه يومــي بهــدف تقســيم المجتمــع الســوري إلــى مؤيّــد 
ــي  ــة تحريض ــة إعلاميّ ــاب حمل ــاج خط ــا، وإنت ــا له ــو معارض ــن ه ــورية وم ــة الس للحكوم
ومصــدّر للعنــف والكراهيــة. أمــا الأكثــر ســوءاً فهــو أنّ معظــم هــذه المفــردات تجــد ذكرهــا 

التأسيســي في خطابــات رســميّة لرئيــس الجمهوريــة، نذكــر منهــا:

ــام  ــق ع ــن دمش ــر« م ــة التعبي ــام وحري ــوري للإع ــز الس ــن »المرك ــادر ع ــر الص في التقري
2011 حــول وضــع الإعــام في ســوريا، يذكــر: »في الواقــع، مثلــت تلــك المواقــع البدائــل 
الفعليــة والأولــى في مواجهــة الخطــاب الإعلامــي الرســمي الــذي تبنتــه الســلطات بعــد 
ــدلاع التظاهــرات، حيــث جنــدت هــذه الوســائل كافــة وســائلها لبــث خطــاب )خطــاب  ان
واحــد فقــط( مــع تبنــي سياســة الخيانــة ولغــة الفضائــح وعــدم احتــرام عقليــة المتلقــي، 
وبالتالــي كان الإعــام الســوري طرفــً في الأزمــة الســورية وليــس حامــاً لهــا، ممّــا أدّى إلــى 
ــة في نقــل  ــة والموضوعي ــى المصداقي ــر إل ــك الوســائط بأنهــا ضعيفــة وتفتق وصــف تل

الأخبــار وتغطيــة الأحــداث«18 . 

3- رصد خطاب الكراهية والتحريض على العنف )2020-2017( 
ــع  ــراكة م ــر، بالش ــة التعبي ــام وحري ــوري للإع ــز الس ــه المرك ــذي أطلق ــروع ال في المش
منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة )اليونســكو(، وذلــك لقيــاس وتقييــم 

مــدى اســتخدام خطــاب الكراهيــة والتحريــض على العنــف في الإعــام الســوري على مــدى 
ــة مــن 24 وســيلة إعــام بمختلــف  ــر دراســة عيّنــة مؤلفّ ــة أعــوام )2017-2020( عب ثلاث
ــة في  ــام عامل ــائل إع ــا، )وس ــف توجهاته ــي( وبمختل ــموع، مرئ ــروء، مس ــا )مق أنماطه
مناطــق الحكومــة الســورية، وســائل إعــام عاملــة في مناطــق الإدارة الذاتية، وســائل إعلام 
عاملــة خــارج ســوريا(، وبالاســتناد إلــى خطــة عمــل الربــاط لإنشــاء معاييــر الرصــد حيــث 
تــمّ تطبيــق المعيــار السداســي لخطــة عمــل الربــاط لتحديــد أشــكال التعبيــر المحظــورة 
ــً لمناهضــة خطــاب الكراهيــة، و التــي مــن شــأنها أن تيسّــر الإجابــة على الأســئلة  جنائيّ
ــه، ومــدى انتشــاره،  ــذي قيــل في ــة بالغــرض مــن الخطــاب، والســياق ال ــة المتصل الجوهري
ومركــز المتحــدث، والنيّــة، ومضمونــه، وصلتــه المباشــرة أو غيــر المباشــرة بالآثــار المترتبــة 
عليــه في المجتمــع. فقــد أظهــرت نتائــج جولــة الرصد الأولــى أنّ؛ وســائل الإعلام الســورية، 
على اختــاف أنماطهــا واتجاهاتهــا، تســتخدم »خطــاب الكراهيــة والتحريــض على العنــف« 
بنســب متفاوتــة، حيــث بلــغ متوســط اســتخدام الوســائل المشــمولة في عينــة الدراســة 
23.5% كنســبة مــن إجمالــي المحتــوى الــذي تقدمــه. وأنّــه، وعلى الرغــم في التراجــع في 
ــام  ــة، إلاّ أنّ الإع ــد الثاني ــة الرص ــع جول ــوري م ــام الس ــة في الإع ــاب الكراهي ــبة خط نس
ــر  ــتخدام الأكب ــط الاس ــدّراً، وأنّ متوس ــيّ متص ــورية بق ــة الس ــق الحكوم ــل في مناط العام
ــائل  ــدى وس ــرافي، كان ل ــوزع الجغ ــً للت ــف، تبع ــض على العن ــة والتحري ــاب الكراهي لخط
الإعــام العاملــة في مناطــق الحكومــة الســورية، والــذي بلغ )22.87%( كنســبة مــن إجمالي 
ــائل  ــاءت وس ــة ج ــة الثاني ــائل، وفي المرتب ــذه الوس ــه ه ــذي تقدم ــي ال ــوى الإعلام المحت
ــوى  ــي المحت ــن إجمال ــبة )22.78%( م ــة بنس ــق الإدارة الذاتي ــة في مناط ــام العامل الإع
ــورية في  ــي الس ــارج الأراض ــة خ ــام العامل ــائل الإع ــاءت وس ــه، وج ــذي تقدم ــي ال الإعلام
المرتبــة الثالثــة بأقــل نســبة لاســتخدام خطــاب الكراهيــة والتحريــض على العنــف، بنســبة 

بلغــت )7.11%( مــن إجمالــي المحتــوى الإعلامــي الــذي تقدمــه.

هــذا، وقــد أثبتــت نتائــج الدراســة وجود تغيّر في متوســط نســب اســتخدام وســائل الإعلام 
الســورية على اختــاف توزعهــا الجغــرافي، وذلــك مقارنــةً بنتائــج الدراســة الســابقة )جولة 
الرصــد الأولــى(، فقــد انخفــض متوســط اســتخدام الإعــام العامــل خــارج ســوريا لخطــاب 
ــابقة،  ــة الس ــج الدراس ــةً بنتائ ــدل 49.57% مقارن ــف بمع ــض على العن ــة والتحري الكراهي
يليــه الإعــام العامــل في مناطــق الحكومــة بمعــدل انخفــاض 16.53%، ومــن ثــم الإعــام 

العامــل في مناطــق الإدارة الذاتيــة بمعــدل انخفــاض %11.36«. 19

إلاّ أنّ هــذا التراجــع في نســب حضــور خطــاب الكراهيــة لــم يــأت عمــاً بمبــادئ كامــدن، 
أو تطبيقــً لتشــريعات أو إجــراءات فعليّــة مُحســنّة مــن قبــل الســلطة الســورية أو ســلطات 
الأمــر الواقــع الأخــرى، أو ســلطة الإدارة الذاتيّــة التــي حيــث »وضــع قانــون الإعــام مدونــة 
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ســلوك يتوّجــب على الصحفييــن الامتثــال لهــا، مثــل تجنــب المحتــوى العنصــري، والتحريض 
على العنــف« 20، إذ على ســبيل المثــال أتــى المرســوم التّشــريعي رقــم 17 للعــام 2012 
المتّعلــق بتطبيــق أحــكام قانــون التّواصــل على الشّــبكة ومكافحــة الجريمــة المعلوماتيّــة 
ــن في  ــة الصحفيي ــد حريّ ــون لتقيي ــتخدم القان ــزال يس ــه لا ي ــادة، إلاّ أنّ ــن 36 م والمتضمّ
العمــل ونشــر المعلومــات وتداولهــا، حيــث رصــد المركــز في العــام 2019 وحــده العديــد 
ــى المراجعــة الأمنيــة  ــمّ فيهــا توقيــف إعلامييــن او اســتدعائهم إل مــن الحــالات التــي ت
ــة، أو عبــر صفحاتهــم الخاصّــة على وســائل  بســبب نشــر معلومــات عبــر مقــالات صحفيّ

التواصــل الاجتماعــي مثــل فيســبوك. 

إنّ هــذا التســيس الإعلامــي والــذي رافقــه غيــاب أيّ إجــراءات تطبيقيّــة لمحاكمــة مُصــدّري 
ــر  ــأن حظ ــاط بش ــل الرب ــة عم ــه خط ــت علي ــا نصّ ــق م ــة، وف ــف والكراهي ــاب العن خط
الدعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو العرقيــة أو الدينيــة التــي تشــكل تحريضــً على التمييــز 
ــذي  ــف أطــراف الصــراع الســوري بنهــج ذات المســار ال ــف، ســمح لمختل أو العــداوة أو العن
انتهجــه الإعــام الحكومــي في تصديــر خطابــات تحريضيّــة- وإن تفاوتــت نســب اســتخدام 
وحضــور هــذا الخطــاب- تجشّــع العنــف القائــم في البــاد وتزيــد التقســيم المجتمعــي، 
الأمــر الــذي دفــع إلــى تســارع تحــوّل التحــرك السياســي عــام 2011 مــن مواجهــة سياســية 
ــى صــراع  ــة للنظــام السياســي الحاكــم، إل ــى الُممّثل ــن جــزءٍ واســعٍ مــن الشــعب والبُن بي
سياســي ومُجتمعــي بيــن طوائــف دينيــة مختلفــة مــن جهــة، وبيــن مجموعــات قوميــة 
مــن جهــة ثانيــة، وصــولاً إلــى الصــراع بيــن الأطيــاف السياســية المتعــدّدة مــن جهــة ثالثة. 

خاتمة:
ــات  ســوريا اليــوم، في مختلــف جغرافياتهــا السياســية، لا تــزال تعانــي مــن تقييــد الحريّ
الصحفيــة لصالــح المحــددات السياســية بدرجــة أو بأخــرى، ولا تــزال تعانــي مــن كونهــا مرآة 
تعكــس العنــف اليومــي الَمعيــش سياســياً وعســكريّاً ومجتمعيّــً، وليســت آداة للســام، في 
ــر أحــد أهــم  ــرأي والتعبي ــة ال ــرى في حريّ ــة لا ت ــة قانونيّ ظــل عمــل الصحفييــن في بيئ
معاييــر الديمقراطيــة كمــا يشــير أليــن هيــوم: »مــن المســتحيل تحقيــق الحــد الأقصــى 
مــن الاســتقرار السياســي والنمــو الاقتصــادي والديمقراطيــة مــن دون تدفــق المعلومــات 
ــوت  ــع أيّ ص ــر قم ــيطرة، عب ــا في الس ــرى نجاته ــتبداية ت ــة الاس ــن الأنظم ــة«   لك بحريّ
ــرأي والتعبيــر وتعطيــل ســيادة القانــون وإضعــاف  ــة ال مناهــض، ولهــذا يتــم تقييــد حريّ
مؤسســات الدولــة وتهديــد اســتقلاليتها ومنــع التدفــق الحــرّ للمعلومــات، وعليــه فــإنّ أيّ 
تحســين لتحويــل محاربــة خطــاب الكراهيــة مــن غطــاء تتــذّرع بــه الســلطات السياســية 
ــان  ــدن، وبضم ــادئ كام ــدأ بالعمــل الفــوري وفــق مب ــر يب ــرأي والتعبي ــة ال ــن حريّ للحــد م
ــة  ــر الحكوميّ ــة غي ــة الوطني ــات الحقوقيّ ــن المؤسس ــفافة م ــاءلة الش ــة والمس المراجع

والدوليّــة، التــي لــن تغفــل عــن قــول جــون ميــل ســتيورات:  : »إذا كان كل البشــر يمتلكــون 
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